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في كتاب جديد مكمل لكتب سابقة تتناول موضوع التخيل الشاعريى ٠١‏ حاولا 
أظهار أهمية الج الظاهراأتي في دراسات من هذا النوع تبعأ لقواعد علم الظاهراتية كان 
علينا إيضاءم سيرورة وعي الذأت المعجبة بالصور الشاعرية . ويعطي هذا الوعي الذي 
تزيد الظاهراتية الحديثة اللجاقه بجميع ظواهر النفس (۸6ءرء۴) أهمية ذاتية ودائمة لصور 
لا حمل غالا سوى موضوعية ملتسة > موضوعية عابرة . والمبج الظاهراتي هذاء با 
يغرض عليئنأ من عودة دائمة إلى ذاتنا وبذل جهد استيضاحي في عملية الوعي ۽ حول 
صورة معينة قدمهأ شاعر » فهو هكذ! يدفعنا إلى حاولة الاتصال مع الوعي المبدع e:‏ 
الشاعر . فتغدو الصورة الشاعرية ‏ صورة عادية أ ى بساطة > أصلا مطلقاً » أصك 
للوعي . وعند الاكتشافات الكرى »> يمكن أن تصبح صورة شأعرية معينة بدأية عام ۽ 
بدأية كون تخيله شاعر في تأمله الشارد . يتفتح بكل سذاجة هذا الوعي المذهول مام 
هذ! العام الذي خلقه الشاعر . وبدون شاك إن الوعي موعود باكتشاقات أكير وأكر . 
وللا حقق هذ! الوعي مهات منظمة ومنسقة أحسن فأحسن » كلا تقدم في تكوينه . 
وبصورة نخاصة إن لوعي د العقلنة ۽ فضيلة دمومة تطرح مسألة صعبة على اللمتخصص 
بعلم الظاهراتية ( الظاهراتي ) : ينبغي على هذا الأخير أن يقول كيف يُنظم الوعي في 
سلسلة حقائق . وعلى العكس من ذلك > فن الوعى ي اسيل » عندما ينفتح على صورة 
معزولة ٠‏ تخف مسؤوليائه - على الأقل للوهلة الأولى . إن الوعي المتخيل > إذا ما 
تنأولناه إزاء صور منقصلة عن بعضها البعض › من شأنه تقديم مواضيع لتدريس أولي 
للنظريات الظاهراتية . 


ولکن ها تحن أمام تناقض مزدوج . يسال القاريء العادي اذا محملون كتابا 
کیو رع التأمل الشاعري وأحلام البفظة هله الله الفلسفية الثقيلة ی المج الظاهراتي 
( الفينومينولوجيا ) ؟ 

ويسأل من ناححيته المتخصص في علم الظاهراتية » اذا اختيار مادة مائعة ترتكز 
على الصور لعرض المبادىء الظاهراتية ؟ كم كنا جنا صعوبات لو أننا تبعنا طرائق عام 
النفس السائدة الذي يصف ما يلاحظه ۽ يقيس مستويات ء يصنف أنواعا. يشهيد 
ولادة المخيلة عند الاطفال دون أن يحلل مرة وإحدة كيف توت عند الكبار ؟ 

ولكن هل يكن أن يصبح الفيلسوف عام نفس ؟ هل يستطيع طي كبريائه 
والاكتفاء عملا حظلة الأسحداث , هو الذي دخل بكل الشغف المطتوب عام القيم ؟ أن 
الفيلسوف يبقى ٠‏ كا نقول أليوم » في « وضعية فلسفية » » وأحيانا يتباهى ببدئه كل 
شيء من الصفر ء ولكن ٠‏ للأسفف | إنه يتابع مسيرته . . . . فقد قرأ كثيرا من كتب 
الفلسفة ! وتحت ذريعة درس هذه الكتب . وتدريسها › شوه ه منظومات » لا حصي ! 
المنظومة التى يختارها . 

لهذا السبب احترت علم الظاهراتية آمل إعادة تحليل الصور المحبوية بإخلاص › 
من منقار جديد ء والمثيتة بصلابة في ذاكرتي الى درجة أنني لم أعد أعرف إذا كنت أذكر 
أو أتخيل متى ساراها من جديد في تاملاق الشاردة . 
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وغل کل حال فاب الإاكتفساء الظاهراتي إزأء الصور الشاعرية سهل : تسب 
التشديد على الفضائل الأصلية هذه الصور ء إدراك كينونة أصالتها ذاعها والافادة من 
انتاجيتها النفسانية العظيمة ٠‏ انتاجية التخيل . 


واقتضاء الرجوع الى الاصل النفساني للصورة الشاعرية يكون من الصعوبة بمكان 
إن لم نستطع إيجاد فضيلة أصالة ي التقلبات نفسها التي تتمحور حول النهاذج المثالية 
الأكثر تجذرا . ولآننا كنا نريد تعميق الناحية النفسائية للتعجُب انطلاقاً من قواعد 
الظاهراتية » فقد ساعدنا أصغر تقلب طرأ على صورة شاعرية في فحص تحقيقاتنا ‏ إن 
الدقة التي تميز أي جديد تعيد تنشيط الاصول ٠‏ تجدد وتضاعف غبطة الاعجاب . 

بيد أنه في الشعر» الى الاعجاب تضاف غبطة التكلم . وينبغي تناول هذه 
الغبطة بإنمابيتها المطلقة . والصورة الشاعرية التي تبدو ككينونة لغوية جديدة . لا يمكن 
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مقارنتها البتة »> حسب التعبير المجازي المعروف . بصيام يفتح لاخمراج الغرائز 
المكبوتة 

تضفي الصورة الشاعرية هكذا ضوءا على الوعي وأنه لمن غير المجدي أن نبحث 
هذا الوعي عن سوابق لا واعية . وعلى الأقل فإن علم الظاعراتية قادر على تناول 
الصورة الشاعرية في كينونتها ألخاصة » ملقطعة عن كينونة سابقة » كنصر إيحجابي 
للكلام . وإذا تركنا المحلل النفساني يتكلم لحددنا الشعر كزلة لان مهيية . لكن 
الانسان لا يقح في زلات لسان عندما يسبح نفسه . والشعر هو أحد أقدار الكلام . 
وعئدما تحاول قحيص سيرورةوعى اللغة على مستوى القصائد الشعرية › يتراعى لنا أننا 
نصل الى حيز انسان الكلام الجديد » ذلك الكلام الذي لا يكتفي بالتعبير عن أفكار 
وأسعاسيس فحسبء بل الذي يحاول أن يكون له مستقبل . ويمكن القول رجا أن الصورة 
الشاعرية في تجديدها تشي مستقبل اللغة . 

وبشكل متلازم عند استخدامنا المنيج الظاهراتي في تحليل الصور الشعرية ٠‏ بدأ 
نا أننا كنا ملين نفسانياً على : نحو أوتوماتیکي ‏ وإنه کان باستطاعتنا ۽ مع الحوز على 
دعي صافٍ » أن نكبت اهتاماتنا القديمة ذات الثقافة النفسانية . كنا نحس أنفسنا 
متخلّصين من تفضيلاتنا › هده التفضيسلات التي تخول الذوق الادبي إلى عادات . 
وكنا » بفضل الامتياز الذي تقدمه الفينومينولوجيا للاحداث الآنية ۽ نتلقى بصدر 
رحب الصور الجديدة التي يآتينا بها الشاعر . كانت الصورة حاضرة » حاضرة فينا ع 
منزوعة عن كل الماضي الذي رما سيب تحضيرها ف روح الشاعر ٍ ودون أن متم 
« بعقد » الشاعر » دون الولوج في تاريخ حياته » كنا أحرارا » دوما أحراراً » في الانتقال 
من شاعر لآخرء من شاعر كبير لشاعر صغير؛ عند صورة بسيطة تكشف قيمتها 
الشعرية بغنى تقلباتها نفسها . 

هكذا فإن الج الظاهراتي يفرض عليئا إبراز كل الوعي الذي هو سبب أدى 
تقلب في الصورة . ذلك أنه لا کدنا قراءة الشعر فیا نفكر بشىء آخخر . فيا أن تتجدد 
صورة شاعرية » في أحد خطوطها » حتى تظهر سذاجة أولية . . 

وبالضبط ء إن هذه السذاجة . المتيقظة دوماً » هي التي تقدم لنا الملاقاة الصافية 
للقصائد الشعرية . 

TH 


أمام الصور التي يقدمها لنا الشعراء » أمام صور . ما كنا قط تمكنا من تخيلها 
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بنفسنا » سذاجة الإعجاب هذه هي جد طبيعية . لكننا إذا عشنا هذا الاإعجاب أو قل 
هذ! الاتبهار ‏ باستسلامية » تكون مشاركتنا في سيرورة التخيل الخلاق غير عميقة . إن 
ظاهراتية الصورة تتطلب ما تكثيف المشاركة في التخيل الخلاق . وبا أن هدف علم 
الظاهراتية ( الفينومينولوجيا ) هو جعل عملية الوعي حاضرة » جعلها في وقت متوتر الى 
أبعد حدود التوتر » يجب أن نستخلص بأنه لا يوجد هناك ما يسمى ظاهراتية الاستسلام 
عا يتعلق يصفات التخيل . لتجنب المعنى العكسي المعطى غالبا يجب التذكير بأن 
الظاهراتية ليست وصفاً تجريبيا للظواهر . إن الوصف التجريبي هو عبودية للموضوع 
عن طريق وضع قانون يبقي الذات في وضع استسلامي . قوصفب علياء النفسى يقدم 
بدون شك وثائق ء بيد أن الظاهراتي » عليه التدخل لوضع هذه الوثائق على محور 
الفاهمة . آه ! ليت هذه الصورة التي رأيتها لتوي هي صورتي ٠‏ حقاً صورتي + ليتها 
تصبح ا قمة عحركة القارىء ‏ عمل ! وأ عظمة قراءة لو إستطعت بمساعدة الشاعر 
عيش الاهمة ر فبواسطة كاءحمة التخيل الشاعري تجذ روح الشاصر الفرجة 
الواغية لكل شعر 

مام طموح لا یقاس كهذا الطموح » وفضا عن أن كل كتابنا يجب أن فرج من 
تأملاتنا الشاردة » فإن مهمتنا كفينومينولوجيين تواجه مفارقة جذرية . إنه لن المعتاد أن 
تسجل التأملات الشاردة بين ظواهر الانفراج النفساني. تأتي هذه التأملات في وقت 
منفرج ء دون قوة رابطة ( ومعقدة ) . إنها هروب خارج الواقع دون [يجاد عاتم ضير 
وأقفعي وعتياساك دوماً . فحين نیم : منتحدر التأملات الشاردة م _ متحدر في عهبوط 
دائم . يسترخختي الوعي ويتشكت وتالا يتدج . وإذن عندما نحلم لا يوجد أي وقت 
« للعمل الظاهحراتي » . 

أمام مفارقة كهذه ۽ ما سيكون موقفدا ؟ 

لن نحاول التقريب بين عناصر تضاد أكيد ‏ بين دراسة نفسائية محضة للتاملات 
الشاردة ودراسة فينومينولوجية ٠‏ لا بل منزيد على التضاد تضادا إذ ستسخضيع أسحائنا 
لاطروحة فلسفية نود الدقاع عا : لحن نعتقد أن كل وعي لشيء مأ هو غو للوعي › 
زيادة ضوءاء تقوية للتماسك النفساني . لكن السرعة التي يتم فيها هذا الوعي لشيء ما 
أو خخاطفيته يمكن أن تحجب عنا موه . فيا يوجد نمو كينونة في كل وعي لشيء ما . إن 
الوعي هو معاصر لصيرورة نفسانية نشيطة » صيرورة تنشر عافيتها في كل الأوالية 
النفسانية . والوعي ٠‏ بذاته > هو عمل » العمل الانساتي . إنه عمل حاد» عمل 
مليء . فحتى لو أن العمل الذي يتبع . العمل الذي تبح حقا . العمل الذي كان يجب 
أن يتبع ولم يفعل . نقول بالرغم من كل هذا ت تبقى لعمل ألوأعي إيجابيته الكاملة وهلا 
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العمل . لن ندرسه في بسحشا هذا إلا في جال اللغة » ويصورة أدق في اللغة الشعرية 
عندما يخلق الوعي المتخيل ويعيش الصورة الشعرية . إن إضافة كليات على اللغة ء 
خلقها » تقريمها »> عشقهاء كلل هذا » نشاطات حيث ينمو وعي التكلم . في هذا المجال 
المحدود جدا » نسحن متأكدون أئنا سشجد أمثلة كبيرة تبت أطروحتنا الفلسفية العامة 
حول الصيرورة المتزايدة حتياً لكل عملية وعي ( لشيء ما ) . 

ولكن أمام هذه الشدة من الوضوح والحدّة التي تميز عملية الوعي الشاعري › 
نسال تحت أي زاوية يجب علينا أن ندرس التأملات الشاردة إذا ما أردنا استمخدام 
دروس علم الظاهراتية ؟ وذلك لآن أاطروحتنا الفلسفية تضاعف صعويات مشكلتنا . 
إن هذه الاطروحة لازمة : إن الوعي الذي ينقص > الذي ينام » الذي يحلم انصاف 
احلام لم يعد وعياً . التأملات الشاعرية تضعنا على المنحدر السىء ١‏ على المتحدر 
الذي هبط نزولا . 

إن هناك صفة سستعملها وستنقذ كل شيء وتسمح لنا بتجاوز الاعتراضات التي 
سيوجهها الينا علم نفس لم يحلل سوى القشور . إن التأملات الشاردة التي نريد درسها 

هى التأملات الشعرية > تلك التأملات الي يضعها الشعر على المتحدر المطلوب ع ذلك 
الذي كن أن يمه وعي احذ في النمو . هذه التأملات هي تأملات تكب » أو على 
لل ٠‏ تعد بكتابتها . ولقد أحذت مكانها أمام هذا الكون الغائل الذي هو الورقة 

. فجالف الصور وتنتظم . وها هو أسحام + بدأ بسياع أصوات الكلام 

ا اعرف أديباً » إضعته لا أدري أين » كان يقول أن رأ س الريشة هو عضو من 
أعضاء الدماغ . أنا متأكد من ذلك : عتدمأ تبصق ريشتي تی ٠‏ أفكر خطأ . من يستطيع 
أن يعيد لي رة الطفولة المدرسية ؟ 

إن جميع هذه الأحاسيس تستيقظ وتساجم في التأملات الشاردة الشاعرية . وهذه 
الأ رة تسمع هذه الأصوات المتعددة الي ينبغي على الوعي الشاعري إن ب ٠.‏ 
يمكن أن نطبق على الصورة الشاعرية ما كان يقوله فريديريك شليغل عن اللغة : : 
ابتكار تم بدفق واحد » . إن على عالم ظاهرائية التخيّل أن يحاول عيش وثبات اليل 
هذ! من جديد . 


الع إن العام النفساي يرى من الأصح دراسة الشاعر الموهوب ٠‏ فيجري على 
عباقرة معيئين دراسات وأقعية عن الوحي . ولكن هل يمكنه كذلك إن يعيش ظاهرات 
الوحي 200 إن وثائق عالم النفس الانسائية حول الشعراء الموهوبين لا يمكن أن تسرد إلا 
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حارجا في إطار مثال من الملاحظات الموضوعية . وإن المقارنة بين الشعراء الموهوبين 
ستكون سبب ضياع أساس الوحي . فكل مقارنة تنقصٌ من القدرات التعبيرية التي 
تملكها التعأبير المقارنة . وكلمةالسوحي /17118جك0!/ هي عامة جد! حى يكوك 
باستطاعتها التعبير عن خاصية الكلام المستوحى . وبالفعل . فإن علم نفس الوحي . 
حي احص يستعين بقصص عند السات المصطنعة يبقى فقيراً فقيرا . إن الوتائق التي 
يعمل عليها عالم النفس في دراسات كهذه ليست عديدة مطلقا . ثم إنه لم يشارك في 
خلقها وفي تحمل أعبائها . 

وآما فكرة الملهمة Muse)‏ , فكرة رما تاعدنا على إعطاء كينونة للوحي ١‏ 
على إقتاعنا أن هناك ذاتأ متعالية لمعل : ٫‏ أوحى ٠‏ فهي لا ملت أن تدخل طبيعياً ضمن 
التعابير التي يستعملها الظاهراتي . لم أفهم قط عندما كنت مرامقاً كيف أن شاعراً؛ كنت 
أحيه دا » کان يستخدم أعوادا موسيقية وملهيات ل ربات الفن ) . كيف باستطاعتنا 
القول بكل اقتناع . وإلقاء هذا البيت الأول من قصيدة عظيمة متالكين أنفسنا عن 
الف سكف : 

أيبا الشاعر . خذ عودك وقبلني 
لع هذا لصعب بالنسية لطفل شاميي(2) 


كلا ! إن ربة الفن ١‏ وقيثارة أورفيوس وأشباح الحشيش أو الافيون لا تملك سوق 
أن تمجب عتا كيئوئة الوحي . إن التأملات الشاعرية الشاردة والمكبوتة . التي ستقاد الى 
أن تعطي الصفحة الأدبية ٠‏ ستكون . بالنسبة لنا م تأملات قابلة للانتقال . تأملات 
مصدرة للوحي . أي وحي على مستوى موهبتنا كقراء . 

فالوثائق تكثر إذن بالنسية لظاهراتي متوحد » دوماً متوحد . فالظاهراتي يملك أن 
يوقظ وعيه الشاعري عند آلف صورة تنام في اإلكتب . إنه ينبهر أمام الصورة الشاعرية 
بمعنى الانيهار الفيتومينولوجي الذي وصفه أوجين ميتكوسكي أحسن وصفة . 

يجب أن نذكر هنا أيضا أن التأمل الشارد . على عكس الحلم » لا كن سركه . 
إنقل التأملات الشاردة يجب أن نكتبها . أن نكتبها بتأثر » بذوق » أن ثعيشها من 
جديد . أحسن من السابق ء لاننا نعید كتابتها . إا لدُرجة مانت لكن حستتها تبقى . 
(1) رب الف . كل اة من الأخات الم التتقيقات اللواني يحمي العناء والشعر والمنون والملوم والميثوليحيا 

الأغريقية , ( م ) . 
27 ) هي شاساي اهنا )4 رهي مطقة ف هرسا 
35م خالیات المكان » ء عاستون بأاشلار , ترحة غالب هلبا , الؤسسة الجامعية للدراسات والنشر . هي 18 
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ما زالت موجودة تلك النفوس التي تعتير أن الدب هو إتصال شغرين . اتصهار تأملين 
شاردين . إن القصة باللاحرف تعر عن الحب بمرّاحمة حميلة بين الصور والمجازات . 
لكي فقول با يجب كتابته . ولا نكت أبدا كفاية . وكم من العشاق يفتحود دفاترهم 
ما إن بعودوا من لقاءاتهم الغرامية ! إن الحب لم ينته يوما من التعبير عن نفسه وكم هي 
حميلة 7 تعبيراته لأنه » شاعرياً ۲ موضوع حلم . کا أن تأمللات روحين متوحدين حضر 
لذة اس . ولا يرى الواقعي . الذي ينظر الى الشغف بواقعية ٠‏ إلا جملا متلاشية في ما 
أقول . لكن الحقيقة هي أن قصص الب الكبيرة يتم تحضيرها في تأملات كبيرة ٠.‏ كا 
يتم بتر وافع الحب بأنتزاعه من عدم واقعيته . 

في هذه الشروط نفهم بسرعة كم ستكون معقدة ومتحركة السسجالات بين علم 
نفس التأملات الشاردة المرتكز على ملاحظات حالين وظاهراتية الصور الخلاقة , 
ظاهراتية تميل إلى إعادة عمل اللغة الشاعرية المتجدد . حتى عند القارىء المتواضع 
وبصورة أعم ٠‏ نفهم أيضاً كل أهمية تحديد ظاهراتية المخيلة . -حيث التخيل موضوح في 
مكانه ء في المكان الأول » كمبدا إثارة مباشرة للصيرورة النفسانية . إن السخيل يمحاول 
فبركة مستقبل له . وهو أولاً عامل طيش يبعدنا عن الدوامات الثقيلة . سنرى أيضاً أن 

بعض التأملات الشعرية الشاردة هي فرضيات عن حياة أخرى توسسم نطاق حياتنا 
بإعطائنا ثمة ثقة في هذا الكون . وسنحطى في كتابنا هذا عدة إثباتات عن حس الثقة 
الذي تقدمه لنا التأملات الشاردة في هذا الكون . يتشكل عام في تأملاتنا . عاألم هو 
عالمنا . وهذا العالم الذي نحلم به يقدم لنا إمكانيات توسيع كيئونتنا في هذا الكون الذي 
هو كوننا . هناك مستقبلية (eصساعداںا۴)‏ في كل کون تحلم به . لقد كتب جوي 
بوسكي Bousyuct‏ رق ؛ 

« في عالم ولد منه . بإمكان الإنسان أن يصير كل شيء » . 

إنطلاقاً من هنا » إذ! تناولنا الشعر في تَوْرَانْهِ الطامح إلى الصيرورة الانسانية » في 
قمة وحي يرمي عليئا الكلام الحديد ء لما تنفع يا ترى » والخحالة هذه » السيرة الذاتية 
التي تنقل لنا الماضي » ماضي الشعر الوزون ؟ لو كان عندنا ميل ولو طفيف لسجال كنا 
جمعنا ملفا هائلا عن السير الذاتية المبالغة . فلنعط فقط بعض الأمثلة . 


منذ نصف قرن راح أحد أمراء النقد الأدبي يفسر شعر ١‏ قرلين + ۽ شعرا أيه 
قلیلا 1 وهل يحب شعر شاعر يعيش مهمشا عن أناس الأدب : 


(1) دكره غاستون یل (001؟2 488408 دون مرجم ف مقال من ضلة ; tes hommenn‏ أن temps‏ صلء > أذار 
8 .و ممص 83 , 
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لم يره أحد لا على البولفار ولا في المسرح ولا في صالون . إنه موجود -حتيا في 
أحد الأمكنة ,ع في طرف باریس ۰ داتصل دكان تاجر صغير حيث یشرب الخمر 
الأزرق » . 

نبيذ أزرق ! وأية شتيمة للبوجوليه قنداهزد210606 الذي كان يشرب في مقاهي 
جبل سانت جنفييف ! 

وينبي هذا الناقد الآدبي نفسه سرده لصفات الشاعر بالتحدث عن قبعته . 
يقول : « إن قبعته الرخوة كانت تبدو وكأنها على تطابق مع أفكاره التعيسة » وتنحني 
أطرافها المائلة حول رأسهاء كأنها تاج أسود على هذه الجبهة المهمومة . قبعته ! لكا 
كانت سعيدة فى هذا الوقت ء هي أيضا > ونزوية كإمرأة جد سمراء ء تارة مستديرة > 
ساذجة > كقبعة تولد من أل ١««اوفرتي‏ والسافواء(2» + وتارة نجدها غخروطية مشقوقة 
-حسب الطريقة الترولية(ة ومائلة » قوق الاذن ۽ كمزاج رهيب : فكأننا أمام عمرة أحد 
رجال العصابات ٠‏ مقلوب قوق تحت » طرف الى الاسفل » طرف الى الأعلى ٠‏ والامام 
يغطي الوسجه والخلف يغطي الرقبة يف ” 

عل تعرفون قصيدة واحدة بين كل أمال هذا الشاعر ء يمكن تفسيرها بهذه 
الالتواءات الأدبية للقيعة ؟ 

إنه لمن الصعب بمكان جمع الحية والعمل ! وهل بإمكان كاتب السيرة الذاتية أن 
يساعدنا بقوله لتا أن هذه القصيدة كتبت حين كان فرلين في سجن مونس (06025 : 

السماء تد فوق السطح زرقاء زرقاء , هادثة هادية . . , 
في السجن ! ومن ليس في سجن كفي ساعات كآبته ؟ في غرفتي الباريسية . 

بعيدا عن مسقط راسي . أغوص في التأملات الشاردة الفرلينية . سياء قديمة تنبسط فوق 
مدينة الحجارة وفي ذاكرتي تغني المقاطع الموسيقية التى كتبها رينالدو هاهن صطهق2.# 
مستوحيا من قصائد فرلن . وتتنامى أمامي الانفعالات والتأملات الشاردة والذكريات 
قوق هذه القصيدة . نحم » فوق - ولیس تحجتاء ليس في حياة لم أعشها ‏ ليس في حياة 
شاعرنا المتكود . ولكن في صميم هذا الشعر » لصميم هذا الشاعر ء إلى تطغى أعياله 
على حياته ‏ أليست الأعمال حلاصا لمن عاش حياة بائسة ؟ 





(1) نوع من اليد الغرئسبي . 
Auvergne )2(‏ وعأه؟52 : متطقتان فرنسيتان , 
f‏ 
(3) نسبة إى التيرول امار وهي متنطقة إلبية بين إيطاليا والامسا . 
(64 ذكرء أثتيوم ودر ومار (214 ef ٥٥n‏ انلقع طاصف) : .331 «Poésie et folie, Paris, 1908, p.‏ 
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على كل حال . هكذا تملك القصيدة الشعرية أن تُِمُع تأملات شاردة » رؤى 
وذكريات . 

إن النقد الأدي السيكولرجي يقودنا نحو أهداف آتحرى . إنه مجعل من الشاعر 
انساناً . بيد أن المشكلة تبقى بكل ثقلها في الاشعار العظيمة : كيف يستطيع إنسان › 
رغم أخياء ۽ أن يصبح شاعراً ؟ 

ولكن لتعيد مشا البسيطة التي تق تقتصر على تيان الميزة البتاعة للتأملات الشاردة 
الشاعرية ولتحضشير هذه المهمة, » لتسأل أنفسنا إذا كانت هذه التاملات * قي يسع 
الظروف ٠‏ ظاهرة انفراج أو َل كا يقول لنا ذلك علم النفس الكلاسيكي . 

¥ 

إن علم النفس يخسر أكثر ما يربح في تشكيله هذه الغاهيم الأساسية المستوحاة من 
الانشقاقات الاتيمولوجية . وعكذا فالاتيمولوجيا أي علم اشتقاقات الكلمة تخفف 
القوارق الكبيرة بين الحلم والتاملات الشاردة") . ومن نأحية ثانية إن علاء الغس 
يركضون وراء الأكثر غييزا ( نكاد نقول الأكثر غرابة ) .٠‏ فيدرسون أولاً الحلم » الحلم 
اللي الغريب ولا يرون التبأههم للتأملات » لتاملات ليست ينظرهم سوق أحلام 
غامضة » دون تركيب » دون تاريخ » دون ألغاز . هكذا فالتأملات إذا شئنا هي مادة 
ليلية منسية في وضصمح العبأر . حين تتكثف الادة الحلمية قليلا في نفس الْتأمُل » تسقط 
التأملاثت الشاردة إلى حلم » و الفورات التأملاتية ۽ کا بقل أطباء الأمراضص 
العصابية » تخنق الآلة النفسانية » وتصبح التأملات حموداً » فينام الحالم . إنه لنوع من 
ابوط القدري سم امتكامل بين التأملات الشاردة والحلم ٠‏ وكم هي بىخىسة تلك 
التأملات التي تدعو الى الاسترحاء والراحة . وجب أن نتساءل إذا كان لا يصاب 
اللاوعي نفسه في عملية التنويم هذه بانحطاط كينونته . ويستعيد اللاوعي عمله في 
أحلام النوم الحقيقي . يعمل علم النفس باتجاه هذين القطبين » قطب التفكير الواضح 
.وقطب الجلم اللي > متاكذ! إنه يمتلك تحت يده المحللة كل مجال النفس 6 
الانسأنية . 

لكن هناك تأملات شاردة أخرى لا تنتمى هذه الخحالة الغسقية حيث مختلط النياة 
ا والحياة الليلية . والتأملكت الشاردة أو اسلا اليقظة تستأهل بتواح عديدة دراسة 

. إن هذه التأملات هي ظاهرة روحانية طبيعية جدأ - مفيدة جدأ للاتزان 


(1) بالغرنسية ؛ عرادف حلم حر ٥۷ش‏ ومرادف تافل شارد عله ب#: : 
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النفساني . وانطلاقاً من هنا لا يكن تحليلها كتفرع من حلم » لا يمكن وضعها دول 
نقاش ضمن منظومة الظواهر الحلمية . وممختصر ء لتعيين جوهر التأملات الشاردة يجب 
العودة الى التآمللات ذاتها . وبالضبط سيوضيم التمييز بين الخلم والتأملات ا 
دل الفمنويولوجيا لأن التدخل الممكن لوعي في هذه التأملات سيُشكل هؤ 


لقد تساءل البعض إذا كان هناك فعلا وعي في الحلم . قان غرابة الحلم تدقعنا 
أحسن تعس شن السلبية التي ر الاحلام الليلية الكبييا 1 وهده الأحلام + بدني اد 
حكايات قديمة ۽ ع مغامرات من عالم اشر آلا نسم أجل الأكائب من يأتينا من 
یف . نضيف غالبا ببراءة » بلا وعي » أشياء تزيد من غرائبية مغامرتنا في ملكة 
الليل اهلا لاحظتم * شكل الرجل الذي يقص حلمه ؟ يبتسم لأساته » لمخاوفه . LE‏ 
بذلك . ويريد أن تتلذذوا أيضأ معهة'». إن قاص الأحلام يتلذذ أحياناً بحلمه كيا يتلذذ 
إنساك يعمل مميز وخاص . فهو يرى فيه عيزية أعطيت لشخصه الكريم وكم ياجأ 
عندما يقول له الحال النفي أن هناك حالم حر حلم بنفس « اليزية ؛ . ولا يجب أن 
تقوى كلأ تم سرد الم وله يوجد قطعاً تمائل بين الذات التي تسرد والذاإات التي 
حلمت . وأي تفسير فينومينولوجي بحت للحلم الليل هو بحد ذاته مشكلة صعبة . 
يمكن » بدون شك » الحصول على عناصر تساعدنا على حل هذه المشككلة إذا عا طورنا 
أكثر علم نفس التاملات الشاردة وتتابعاً علم ظاهراتية هذه التأملات . 

فيدل أن نبحث عن الم في التأملات الشاردة » نروح نبحث عن التأملات 
الشاردة في الم . هناك شواطيء اطمثنات في قلب آلکوابیس . روبير دسنوس كدب 
عن هذه التد الات بين الم والتأملات الشاردة : « وإن كنت ناقا وأحلم > دون أن 
أستطيع التمييز بين الحلم والتأملات الشاردة ٠‏ فأنا أتحكم دوما بالديكور22»: . وكم 


1١‏ إني أعترف بأن المتحدث عن حلمه يضايقتي غالبا . لكنت أرئيت اععاماً لخلمه لر كان هو صاسي هذا 
الم ۔ ولكن أن ممح سرده المعظم يغباوة أ أ أتوصل بعد الى ععرفة سيب الفجر الذي أعاق منه عند 
سياعي اتكايات أحلام الآخرين ؛ معرفة تفسانية , احتفظ رها بخامة عقلانية . فأنا لا إتابع بكل هدوء 
حكاية غير متياسكة على نحو وام . کا أشك دوما أن يكون جزء نما يمكى لي خترعا من قبل صلحبه . 

Robert Desnos, xDornaine public», .قث‎ GaBimarg, 1953, p. 348. )2( 
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هذا يعني لنا أن الال > في ليل نومه » يلاقي روائم الغبار . إنه إذت واع لجال العالم . 
وجمال العالم الذي محلم به يعيد إليه للحظة وعيه . 

وهكذا فالتأملات الشاردة هي بذاتهبا راحة الكينونة » سعادة شخصية . فيدخل 
الام وتأملاته الشاردة »۽ جسدا وروسساً > في جوهر السعادة . خلال زيارة إلى مور 
5 ( مدينة فرنسية ) اسئة 1844 حرج فكتور هوغو عند الغسق « لمشاهدة 
: بعضص الأحجار الرملية الغريبة ع . أى الليل »> صمتت ألدينة ء أين المديتة ؟ 

د كل هذا لم يكن لا مدينة › ولا كئيسة . ولا ساقية » ولا لون > ولا ضوء »> ولا 
ظل ء إنما تأملات شاردة . بقيت يدون حركة طويلاء تارکاً نفسى تتداخل فيها كل 
هذه الأشياء التي يصعب التعبير عنهاء رصانة السهاء وتعاسة اللحظة . لا أعرف ما كان 
يمري في دهي ولا كني أن أعير عنه › كانت تلك إحدى اللحظات الصعبة التفسير 
والوصف » حيث جس في ذاتنا شيثاً ما يسترخمي وشیا آخخر يستيقظ ٩‏ . 

هكذا فإن کوناً بأكمله يأتي للمساهمةافي سعادتنا حينيا تعزز الشأملات الشاردة 
راحتنا . وللذي يريد أن يحل أحلاما جميلة يجب أن نقول : كن أولا سعيداً . وبعدقذ 
سعأحذ العأملات الشاردة مجرى قدرها الحقيقي : ستصبم تأملات شاردة لكن 
شاعرية : كل شيء يصبح بفضلها ٠‏ ويها » جميلا . لو كان للحالم مهنة لصنع يتأملاته 
الشاردة احمل الآثار 1 وأثره سلا ۽ سيكون تا عطي لان العام الذي حلم سه شق 
أوتوماتيكياً عظيم . 

يتكلم الميتافيزيقيون غالبا عن « انفتاح على العالم » . ولكن عتدما تسمعهم ء 
يتراءى لنا أن عليهم إزالة ستار واحد حت يجدوا أنفسهم » في استثارة واحدة » قبائة 
العام . وكم نحصل على تجارب ميتافيزيقيا واقعية إذا ما أولينا اهتياماً أكر للثاملات 
الشاعرية . الانفتاح على العالم الموضوعي > الدخول في العام الموضوعي » تكوين العالم 
الذي نعتبره موضوعياً » إا هيات صعبة لا يكن أن يصفها علم النفس الوضعي . 
ولكن . كي تكونَ هذه المهمات من خلال آلاف التقويمات عالا ثأبتأ > فهي تنسينا 
روعة الاتفراجات الأولى . فالتأملات الشاعرية الشاردة تعطينا عالم العوالم . إنها 
تأملات كونية . إا إنفتاح على عالم جميل . على عوالم جميلة . وهي تعطي لل « آنا » 
لا آنا » هي بالذات سعادة الم أنا» ء إا د اللا أنا ۽ التي أملكها . إ[نبا هذه د الان 
أنا » التي تسعد آنا الحالم » وكم يعرف الشعراء مشاركتنا لذتبا 1 فللأنا الحالمة ء إنبأ هذه 
Victor Hugo, xÊËn voyage. France et Belgique» (1)‏ . 

ولي كتابه ها اا 1٥۳۳١‏ راء كتب هوغو ؛ « مراقبة البحر هي تأمّل شارد » . 
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و اللا أناء ‏ ملكيتي التي تسمح لي أن أعيش ثقتي ككائن في العام . فبمواجهة عام 
حقيقي يمكننا اكتشاف كيئونة الهم في داإخلنا . وها نحن نرمى في وسط هذا العالم ٠‏ 
متروكين ضححية لا إنسانية العالم » سلبية العالم » وهكذ! يكون العام عدم «الانسانيء » 
الكائن الانساني . إن متطلبات وظيفتنا الواقعية تفرض علينا أن نتأقلم مع الواقع » أن 
نكون أنفسنا لواقع » أن نصنع أعمالاً هي وقائع . بيد أن التأملات الشاردة » في 
جوهرها ذاته » ألا تحررتا من هذه الوظيفة الواقعية ؟ فيا أن ننظر إليها عن زاوية 
بساطتها ع نرى جيداً أنها شهادة لوظيفة اللاواقع » وظيفة عادية » وظيفة مفيدة ٠‏ تحفظ 
إحياة النفسية الا'نسائية ع بعيد! عن كل فظاظات ۽ اللا آنا ۽ العدوائية > اللا أنا 
الغريية . 
إن هتاك ساعات فى حياة الشاعر حيث التأملات الشاردة تستوعب الواقع نفسه 

( الواقع يممعنى الحقيقة ) . كل مأ يدركه هو مستوعب . فيتم ابتلاع العالم الواقم بالعالم 
التخيل . شيل ©5611 يعطينا نظرية حقيقية في علم الفينومينولوجيا عندما يقول إن 
المجديلة قادرة و أن تجعلنا نسخلق ما نرى 2006 وجب عل فيتوميتولوجيا الادراك نفسها »> 
إذا ما تبعت شيل والشعراء أن نترك مكانها للمسخيلة الخلاقة أو المبدعة . 


بواسطة التخيل وبفضل دقة وظيفة اللاواقع > ندخل في عالم الثقة ء عالم الكائن 
الوثوق » أي عام التأملات الشاردة بالذات . سنعطي في بعد أمثالا كثيرة عن هذه 
التأملات الشاردة الكونية التي تربط المتأمل بعالمه . وهذا الاتحاد يقدم نفسه تلقائياً 
للتحقيق الفيثوهينو لوجي . إن معرفة العالم الواقعي تتطلب أبحاثاً ظاهراتية معقدة . وق 
االحقيضة إن العوالم الي تحدم 0 5 9 عوام العأملات الشاردة النبارية E‏ اوج 
اليقظة » تتعلى دراستها بظاهراتية ية فعا . وهذا بالضيط ما دقعنا الى التفكير بان 
الدرس الأول في علم الفينو ميلو يا ا التاملات الشاردة . 

إن التأملات الشاردة الكوتية »> کا ستدرسها » هي ظاعرة اتعزال ء» ظاهرة شيد 
جذورها في روح الام . ليست بحاجة لصحراء كي تستقر وتنمو . تكفي ذريصة - 
ولیس سببأ - حتى نضع أنفسنا في « وضع انعزالي » » في وضع انعزال حالم . في هذا 
الانعزال ع الذكريات نفسهها تستقر 2 لوحادت وتسبق الديكورات المأسأة. إن 
الذكريات التعيسة تنتزع على اقل السلام من الكآبة . وهذا أيضاً يضم فارقاً بين 
التأملات الشاردة والحلم . يبقى الحلم عملا بلالانفعالات السلبية المعاشة خلال 


(1) إن عبارة شيلي هذه مكن أن تقدم كمبدا أساسي في فينومينولوجيا الرسم . والمطلوب مزيد من التوثر حقي 
تطق عل فيتوميتولوجيا الشعر . 
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البار . إن للانعزال في الحلم الليل دوماً عداوة . إنه غريب . وفي الحقيقة هذا 


الانعزال ليس انتعزالنا . 
تبعدنا التأملات الشاردة الكونية عن التاملات التي ترسم مشاريم وخططات . 
فهي تضعنا في عالم وليس في مجتمع . قفي التاملات الشاردة الكوئية نوخ من الشات ۽ 


من الاطمكتان مي تساعدنا عل الخلا من الزمن ۔ اغبا و حالية ۾ . تلج الآن 
أعياق -جوهرها : إنها حالة نفسية غايرة , لقد قلنا في كتاب سابق أن الشعر يقدم لنا 
وثائق لعلم ظاهرائية الروح . الروح كلها ء ر نعم الروح كلها ء تمذم نفسها مع عالم 
الشاعر الشاعري . 
الكون . وعلى الفكر أن يصير لتحصيل العلم على مدار ماضي المعرفة . فياضي الروح 
هو لبعيد أشد البعد ! والروح لا تعيش مع الزمن . تجدد راحتها في العوالم التي تتخيلها 
التأمنوت الشاردة . 
والمتوسحدة » للروح التي هي مبد! كل أنعزال ( بمعنى وحدة وعزلة ) . الأفكار تتمحص 
وتتكائر كلا تشعبت وكثرت علاقات الئاس . والصور في روعتها تحقق تقاربا بين 
الأرواح بسيطاً جدا . وب تنفليم جموعتين لخويتين ۽ الأول لدرس المعرقة والثانية 
قواميس لترجمة لخة إل أخرى . ولغة الشعراء » يجب أن تد مباشرة ؛ ويتعبير ادق 
كما تدَرْس لغة الأرواح . 

بلا ريب » بإمكاننا أن نطلب من فيلسوف درس تقارب الأرواح هذا في الات 
أكثر مأساوية 0 مرتكزاً على قيم إنسأنية أو ما فوق إنسانية › یدو سسسب الرآي العام 
أهم من القيم الشاعرية . ولكن هل هنأك إفادة من إعلان تارب التفس الكبيرة ؟ ألا 
يمكننا أن نلجأ إلى أعياق كل « دوي » حى يتمكن كل ما عند قراءته صفحات حساسة 
أن يشارك حسبا محلو له بدعوة التأملات الشاعرية الشاردة ؟ نحن تعتقد ‏ سنشرح ذلك 
في فصل من هذا الكتاب . إن الطفولة المغفلة تكشقف أشياء عن الروح أكثر مما تفعله 
الطفولة الفريدة » المأخوذة في إطار تاريخ عائلي . 

فالاهم هو أن تصيب الصورة حيث يجب الاصابة . يمكتنا حينقل أن تأمل بأآن 
تأعذ طريق الروح ٠‏ وأن لا تعرقلها اعتراضات « الذهنية » الناقدة » أن لا توقفها 
ميكائيكية المكبوتات الثقيلة ٠‏ و5م هو سهل أن يد الاتسأن روسحه 5 کته التأملات 
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الشاردة أ فشا أنذاك هذه الأخصيرة ف دهنيه مولود ليف . 
إشائت أن التأمللات الشاردة تعطينا عال ر رومع ٠‏ وأن الصورة الشاعرية تذل 0 دی 
تكتشقب عالها ,۽ العام الذي فيه تود العيش ؛ حيث تستحق العيش . 


¥ 


قبل أن أذكر بالتحديد المساشل الخاصة التي سنعالجها في بحثنا ء أود تبرير 
العنوات . 

بعأرة 8 شار ية الأملات الشاردة 8 بيني کال قد دغدني طويلا العنوآان البسيط 
و التأملات الشاعرية الشاردة » » آردت أن أشدد على قوة التاسك التي يتلقاهأ حالم 
عندما يكون فعا مخاصاً لرؤياه وعندما تحرز رؤياه هذه تماسكاً بفضل قيمها الشعرية 8 
فالشعر يشكل في أن اسحا وعاله . فبينها احم الليلٍ يشوشس الروح وينشر في الخهار 
نفسه كل جنئون اليل فان التأملات الشاردة الجيدة تساعد فعلا المروح على التلذذ 
براحتها » بوحدة سهلة . وعلياء النفس في مغالاتهم الواقعية » يشددون كثيرأ على ميزة 
افر ودب التى تسم تأملاتنا . فلاا يشرو دوما بان هله التأملات تنسح حول اام روابطل 
لذيذة وناعمة > بيأعسأ من طينة 8 ما يربط » ( ها يشد اليه الآخرين والعالم ) » وبكلمة 
والحدة 3 بان هذه التأملدت 3 وبكل ما هذه الكلمة من معى 4 « تشر » الحالم . 

ومن ناحية الحالم » ينيغي علينا أن نسترف بقوة اسشعار من السهل وصفها 

نريد أن نزلق قوة التنسيق والانسجام من النست حت الاسم الموصوف وإقامة 
شاعرية التأملات الشاعرية الشاردة » مشددين هكذا بتردادنا ذات الكلمة . على أن 
الاسم الموصوف هيمن لتوه على انطباع الكيئونة العام . شاعرية التأملات الشاعرية 
الشاردة ! طموس هائل 03 أكثر من هائل لان جلا يعطي کل قأرى*+ غصائئلد وعى ٩‏ 
شاشر . 

بلا شك ء لن ننجح أبداً في إجراء هذا الانقلاب الذي سينقلنا من التعبير 
الشاعري الى الاحساس المبدع . لكن على الأقل ء إذا استطعنا: إقامة إرهاصات 


(1) سى إحاس الشاعر وصميره ‏ 
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لانقلاب كهذ! من شأنه طمانة كائن حالم » تكون شاعرية التأملات الشاردة قد حققت 
هدقها . 
VE‏ 


لنقل إذن الآن بأي ذهنية كتا ختلف فصول هذا البحث . 

قبل أن نبد أبحاثنا عن الشاعرية الوضعية , أبحاثاً مرتكزة » تبعاً لعادات 
الفلسفة الحذرة » على وثائق دقيقة » أردنا كتابة فصل ضعيفب الى حد مأ » وبدون شك 
شخصی جداً : سنعطى حوله بعض التفسيرات من الآن . لقد اشعترنا كعنوان فيا 
الفصل : تأملات شاردة في التأئل الشارد وقسمناه لقسمين » الأول عنوانه : حال 
الكليات والثاني : نفس ونفس et Anim)‏ كتاسامصة) . ووسعنائي هذين الفصلين أفكار! 
مغامرة » عن السهل معارضتها » ومن شأنمها عرقلة القارىء الذي لا يهب أن يقع ١‏ في 
كتاب يعد بتنذايم الأفكار > على وإءحات فأرغة . ولكن ء با أننا إردنا الغوص في ضبابة 
الحالة النفسية الحالمة » فرض عليئا واجب ب الصدق أن نقول كل التأملات الشاردة التي 
تمر بفكرنا ء التأملات الفريدة التي تزعج غالبا تأملاتنا المنطقية والعقلانية » واجب 
متابعة » حتى النباية » خطوط الغرابة التي اعتدنا عليها . 

أنا في الحقيفة حالم كليات » حالم كليات مكثوبة . اعتقد أنني اقرا فتوقفني 
كلمة . اترك الصفحة . فتدخيل في هيجانبا أجسزاء الكلمة . وتتعكس اسر کات 
الصوتية . فتترك الكلمة معناها كحمل ثقيل يعيق عملية الحلم . وتأخذ الكليات معاني 
أخرى کا لو أنه يحق ها أن تكون في ريعان الشباب . عندها » تروح الكليات تفتش في 
أدغال اللغة وكلياتها عن رفاق جدد » عن رفاق السوء . وكم عي عديدة تلك المسائل 
الطفيفة الى ينبغى لها عندما نعود من التأملات الشاردة الى الكليات اللغوية 

والارد؟ هو عندما بدأ بالكتابة عوضاً عن القراءة . تدور مامي وببطء عملية 
نشر يمع أ-جزإء الكلمة تعيش الكلمة جرا زعا 1 ف خد طر التاميلات الشاردة 
الداخلية . كيف باستطاعتنا إبقاء الكلمة بكاملها مع إلزامها بعبودياتها المعتادة في الجملة 
المبتدأة » جمثة سنحذفها ريما من المخطوطة ؟ ألا تشككل التأملات الشاردة تسرعات 
ا أ ميتدأة ؟ الكلمة هي برعم يحاول أن يصبح غصينة . وكيف لا نحلم ونحن 

نكتب . الريشة هي التي محلم . وأا الصفحة البيضاء ء التي تسمم لنا بالحلم . فلا 
احد يستطيع الكتابة لذاته -حصريا : وكم هو صعب قدر صانع الكتب ! يجب أن نحت 
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ونخيط حتى تكون الافكار في تناسق . ولكن ء حين نكتب كتاباً عن التأملات الشاردة 
ألم يحين الوقت لترك الريشة تسبح في بحر السيلان » لترك التأملات تتكلم » وأفضل 
من ذلك لأن نحلم في هذه التأملات الشاردة في الوقت الذي نعتقد فيه أنتا نتقلهأ 
وتشخها ؟ 
أنا ‏ وهل هناك حاجة لأآقوها جاهل في علم اللسانية . وللكليات . في ماضيها 

البعيد > ماضي تأملاتي الشاردة . إنها ۽ بنظر حالم » ينظر حالم كليات > منتفخات عتها 
وال . فليحاول كل واحد متا أن يحتضن كلمة معهودة بين الكليات . وسيخرج من 
هذه الكلمة التي كانت تنام في معناها ‏ جامدة مثل أحفور من المعاني7؟) الانفقاس 
الأقل انتظارأ » الأكثر ندرة . نعم » حقاً » الكليات تحلّم . 

لکن لا أريد أن أقول إلا إحدى عتاهات تأملاي بالكليات : لكل كلمة مذكر 
أحلم بمؤنث مشترك معها » زوجياً مشترك . أحب أن أحلم مرتين كلمات اللغة الفرنسية 
الجميلة . وبالطيع وحدها حركات الاعراب لا تكفيني. فهي تجعلنا نعتقد أن المؤنث 
يلعب دوراً ثانويا . ولست سعيداً إلا عندما أقتلع المؤنث من جذوره تقريياً » في العمق 
القصوى › في عمق المؤنث . 

نوغ الكليات » أي مفرق . وهل نحن أكيدون من إجراء قسمة عادلة . أي 
جر ية وأي توء قادا الخيارات الأول ؟ وكليات اللغة ۽ سيا يبدو ؛ هي بك ذأتبا 
منحازة » إنها تعطي الأولوية للمذكر لأا تتناول غالياً المؤنث كنوع متفرع » ثأنوي . 

إعادة فتح الأعياق الانثوية في الكليات نفسها »> هذه هي إذن إحدى رؤياي حول 
الفضائل اللسائية . 

وإذا سمحنا لنفسنا أن نعترف يكل هذه الرؤى والاحلام ۽ فهذ! لأا ساعدتنا في 
قيول إحذدىق الاطروحات الرئيسية التي نريد الدفاع عنما في كتابنا هذا . إن التامللات 
الشاردة المختلفة جدأ عن الحلم الذي هوغالباً مطبوع بلهجات المذكر القاسية » تقول 


(1) سيعتلقى العلاء اللغويون ( النساأنيون ) كسرع من العار رأي فيرنزي عدمه5 حول البحث عن اسل 
الكلبات . فبالنسبة لغيرنزي ١‏ أسحد أبرع المحللين التغسانيين > إن البحث عن أصل الكلمة هو بديل عن 
المائل الطقولية حول !مل الأطقال . ويستشهد فرنري ممقال ل سرير ##طبموة ر إمماغي > 1914 ,1ء 
ياهرغانغ ) عن نظرية اللغة الجنسية وستوفق رما بين العلياء اللسائيين والمحللين النفسانيين البارعين إذا 
ارتا المسألة النفسية اللسانية عند لغة الام الفعلية ؛ هذه اللغة التي تتملمها في حضن الامهات : وإذن 
فالكينونة هي في اللحظة التي تصقل فيها اللغة » التي تسبح فيها بالسعادة السائئة » حيث هي كيا يقول 
كات من القرن السادس شر و رن العام الصغي » . 
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إن هذه التأملات بدت لنا ذات جوهر انثوي ‏ حارج إطار الكلات هذه المرة . 
التأمللات الشاردة الجارية ف وضح الهار المطمئن » في ملام الراحة 1 ا 
الشاعرية الطبيعية فعلا .. هي قوة الكينونة المستريحة نفسها . وهي جقاً بالنسية لكل 
كائن إنساني » رجل أو إمرأة ۽ إحدى حالات الروس الانثوية ؛ في الفصل الثاني 
ستمحاول تقديم بر أهين أقل شخهانية على هذه الأطروسحة . ولكن . لاكتساس بعضن 
الأفكار ء يجب أن نحب كثيراً الخرافات . لقد أقريئا بخرافاتنا . إن من يقبل إتباع هذه 
المؤشرات الخرافية ٠»‏ وسن جم تأملاته الشاردة في تأملات التأملات . . . سيجد 
ريما » في رؤياه » إطمكنان الكينونة الأنثوية اللحميمة الكبيرة . ويعود إلى حدر الذكريات 
ذاك الذي هو في كل ذاكرة » الذأكرة القدية جداً . 


فصلًنا الثاني ء الايجابي أكثر من الأول » يجب أن يوضع أيضاً تحت العنوان العام 
« تأملات شاردة في التامل الشارد » ستفيد أفضل ما يكون من الوثائق التي يقدمها علياء 
النشس ء ولكن با أننا نشرك هذه الوئائق بأفكارنا ورؤيانا الخاصة ۽ يطلب عن 
الفيلسوف الذي يستخدم معرفة علياء النفس أن يتتحمل مسؤولية أضطراباته الخاصة . 


راع عر 


لقذ خضع موضوع وضع المرأة في العا الحديث لابحاث عديدة . وإن كتيا 
ككتاب سيمون دو بوفوار وكتاب ف .ج .ج . بويتنديجك هي حالیل تضرب عمق 
المسائل20 . لن نقتصر في ملاحظاتنا آلا على « أوضاع حلمية » > غاولين أن تحدد 
كيف أن المذكر والمؤنث - المؤنث خاصة . يصنعان تأملاتنا . 

ستستعير غالبية حججنا من علم نفس « الأعاق + . ففي عدة اعمال . برهن 
كك .اج . يونغ وجود ثنائية بالغة في النفس البشرية . لقد وضع هذه الثنائية ة تحت إشاري 
النمْس ( أينموس ) والنفس ( انیا ), . بحسب يونغ وبحسب أتباعه ۽ > في كل آلة نفسية 
أي في كل إنسان ۽ سواء کان رجلا أم إمرأة » نجد فسا وتسا > متعاوثين سيا 
ومتتخاصمين حيئا أخرى . لن نتبع هنا كل التوسيعات التي أدخلها علم نفس الأعياق 
على هذا الموضوع ذي الثنائية الحميمة . أردنا فقط أن نبين أن التأملات الشاردة في 
حالتها الأبسط > الااصفى > تنتمي للنفس (حوصنمه) . إن العأملات الشاردة غير 
الدرامية » ألتي ري بدون أحداث ۽ بدون تاريخ تخدق عليئا الراحة الحفيقية > 
الراحة الانثوية وترم م هكذا لذة العيش . عذوبة » بطء »> ملام > هذا هسو شعأر 
التأملات الشاردة في الأنييا ( النفس ع بتسكين القاء ) . ففي التاملات الشاردة نجد 


Simone r Beauvoir, ale Getxtêrne sexe», Gallimard; FJI.J, Buy ,عاؤزتقوم؟؛‎ ela femme, Ses 1} 
rinks d'être, عل‎ paratirc, d'exiStete, Descelde de Brouwer, 1954. 
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العناصر الاساسية لفلسقة الراحة والاطمئتان . 

نحو هذ! القطب من الان تذهب تأملاتنا الشاردة التى تسيدنا الى طفملتنا . وهذه 
التأملات المتجهة نحو الطفولة > ستكون موضوع فصلا الثالث . ولكن . منذ الآن . 
يجب علينا أن نعين تحت أية زاوية سنحلل ذكريات الطفولة . 

في أعيال سابقة ء قلنا مرات عديدة أثنا لم نستطع إجراء تحليل نفساني للتخيل 
المبدع إن لم نتمكن من التمييز بوضوح بين التخيل والذاكرة . وإذا كان هناك من مجال 
حيث التمييز هو من أصعب ما يكون . فهو جال ذكريات الطفولة » جنال الصور 
المحبوبة . المحفوظة . منذ الطفولة في الذاكرة . وهذه الذكريات التي تعيش بفضل 
الصورة » في عمق فضيلة الصورة » تغدو فى بعض فترات حياتنا » بخاصة عندما بدأ 
العمر . أصل ومادة تاملات شاردة معقدة : الذاكرة تحلم . التأملات الشاردة تتذكر . 
وعندما تصبح تأملات الذاكرة الشاردة بداية عمل شعري ء فإن مركب الذاكرة والتخيل 
تفرم » لآن عليه نشاطات متعددة ومتناقضة تخدع رصانة صدق الشاعر . بشكل 
اصح إن ذكريات الطفولة السيذة ۽ يكم التعبير عنبأ بعدق شاعر . وباستمرار : 
ينشط التخيل الذاكرة » يُوضح الذاكرة . 

سنحاول تقديم فلسفة انطولوجية للطفولة » تبرز السمة الاستمرارية للطفولة . 
وبعض نوا بها تادوم الطفولة الحياة كلها . فهي تعود لتنشط وتحبي فطعات وأسعة من 
الحياة الراشدة . أولاً ء إن الطفولة لا تترك مطلعا مراقدها الليلية . وفينا » ياي الطفل 
أحيانا ليسهر خلال نوما . ولكن > في الحياة المتيقظة نفسهاء عندما محص التأملات 
الشاردة تاريخنا » ينا الطفولة التي فينا حسلاتها . يجب أن نعيش وأحياناً أنه للذيذ أن 
تعيش مع الطفل الذي كناه . وكم نتلقى هنا إحساساً جذرياً » من الحذور . فتنتعش 
كل شجرة الكينونة . والشعراء يساعدوننا في إيجاد هذه الطفولة إسلحية فينا » هذه الطفولة 
الدائمةء. المستمرة » اليامدة . 

ملل هذه المقدمة . يجب أن تشر إلى أن في هذا الفصل عن د التأمللات نحو 
الطفولة » . لن نجري دراسة موسعة عن نقسانية الطفل . فلا نتناول الطفولة إلا 
كموضوع تأملات شاردة وهو موضوع نصادفه في جيم أطوار الحياة . نبقى في إطر 
تأملات شاردة وف تفكر النفس (8اتضصش) , م يجب أن نجسري أبحاثاً ضر ورية 
لايضاح مآسي الطفولة . لتبيان أن هذه المآمي لا تمحى . وأا من الممكن أن 5 5 
وأنها تريد أن تولد من جديد . الغضب يدوم » وفورات الغضب البدائية 
الطفولات النائمة . وأحيانا في الوحدة » فورات الغضب هذه المكبوتة تغذي مشار 


ب 


اتتقامية » مخططات جريمة . وهذه هي إشادات نفس ر أي إن مصدرها نفحة الحياأة ) . 
ليست هذه تأملات نفس . يجب علينا أن نرسم خطة تحقيق أخرى لتحليلها ٠‏ كما ينبغي 
على كل عالم نفس يدرس تيل الدراما أن يلجأ الى فورات غضب الطفولة » ثورات 
المراهقة 

ولن بقصر في هذا المجال عام نفس الأعياق كالشاعر بيار جان جوف 5.1.3006 
في مقدمته لقصص كان آختار لما العنوان الشالي : ١‏ قصص دامية ۾ » يقول جوف 
الوأسع الثقافة التحليلية النفسية » إن في أساس قصصه هناك و سات طفولة Cy‏ 
إن الأمى التي لم تنته تعسطي أعمالاً ء أعمالا حيث النَفَسُ ما زال نشسطاً » واضح 
الرؤية » حذراً . جسورا » ومعقداً . ويا انا أحذنا على عائثقنا تحليل التأملات 
الشاردة » سنترك جانا مشاريع النفس ففصلنا عن التأملات الشاردة نحو الطفولة 
ليس إذن سوى مساهمة في ميتافيزيقية الزمن الرثائي . وفي النباية » إن زمن الرثاء 
الحميم » رمن التدم هذ! الذي يدوم هو واقع سيكولوجي . عوالمدة التي تدوم . 
کا يبدو فصلا وكأنه محاولة كتابة ميتافيزيقيا ‏ غير القابل للتسيان» . 

بيد أنه من الصعب على فيلسوف أن يبتعد عن عاداته في التفكير الطويل . فحتى 
عندما يكتب كتأب تسلية > إن الكليات . الكليات القدعة, تود الدحول ألى ساحية 
العمل والحركة . ومن هنا كان اعتقادنا بضرورة كتابة الفصل ذي العنوان الححذلى : 
۾ كوجيتو الحا » . خلال الاربعين سنة من حاتي كفيلسوف سمعت من قال أن 
الفلسفة انطلقت من جديد مع ا كوجيتو ارغو سوم ٠‏ الديكارتية . ولقد أاضطررت 

عرس هذه الأمثولة الاساسية . في عنظومة الأفكار. هذا الشعار هو وأضح اشد 
الو ولكن آل نزعمم الدوغياتية إذا ما سالا الحالم إذا كات متأكدا عن كونه الكائن 
الذي يحم حلمه ؟ إن سؤالاً كهذا لن يسزعج كثيراً دیکسارت . فحسب هلا 
الفيلسوف ؛ التفكير » الارادة ۽ الحب . الحلم . كل هذا هو نشاط للفكر . لقد كان 
متاكد! > ذاك الرجل السعيد ( ديكارت ) ء انه كان هوء هو بالضبط هو وحده الذي 
يملك الانفعالات والشغف والحكمة . ولكن اام 3 حالم الحقيقي الذي يعبر جنون 
الليل > هل هو متأكد أنه هو نفسه ؟ بالنسية لنا ۽ تشك بذلاف . قد تراجعنا دوماً مام 
تحليل أحلام الليل . وهكذا توصلنا إلى تمييزنا المبسطاء لكن الذي سيرمي النور على 
تحقيقاتنا . إن حالم الليل لا يستطيم الاعلان عن كوجيتو . فحلم الليل هو حلم دون 
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(2) السارة باللائينية تلشيص لقول الفيلسرف ديكارث : أنا أفكر فإذا إنا مرجود , 
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حالم . وعلى العكس ٠‏ فإن حالم التأملات الشاردة يحتفظ بدرجة كافية من الوعي 
ليقول : آنا الذي أحلم بالتاملةت الشاردة ۽ آنا هو السعيدث لاني أحلم تأملاتي 
الشاردة » أنا هو السعيد بوقتي المتسع حيث لم أعد مضطرأ للتفكير هاكم إذن ما حاون 
ثبياثه بمساعدة تأمللات الشعراء الشاردة . ۳ الفصل الذي أعطيتأه عنوان : + كوجيتو 
الام » . 


غير أن حالم التأملات الشاردة لا يتقوقع في وحدة الكوجيتو . فكوجيته )50١‏ 
(0غنوه0 الذي محلم » يكتسب مساشرة كما يقول الفلاسفة كرجيتاتمسه وه5) 
3 „ 


بصسورة مباشرة سيكوت للعاملات الشاردة موضوع 3 موتص وخ بسيط ۽ صذيق 
ورقيق الحالم . وكان طبيعي أن نسأل الشعراء عن أمثال مواضيع استشعرتها التأملات 
الشاردة . ويا هي 7 تعيش من كل اتعكاسات الشعر التي يقدمها لحا الشعراء » فال« أناء 
التي تحلّم بالتاملات الشاردة تكتشف نفسها ليس شاعرا إنما « أنا > مشعرة . 

بعد هذه النوبة الفلسفية المتصلية » عدنا » في فصل أخخير . لتحليل الصور 
القصوية للتأملات التي تغويها باستمرار د ديالكتيكية الذات المتوترة والعالم المفرط ١‏ أردت 
اللحاق بالصور التي تغتس العالم » التي تكب العالم . والصور الكونية هي أحيانا عظيمة 
يمكان حن أن الفلاسفة يعتقدون أنبا أفكار . لقد -حاولئا » ونحن تعيش هذه ألصور 
حسب مقدراتنا » أن رهن أا بالنسية لنا انفراجات تؤمنبا التأملات الشاردة . إن 
التأملات الشاردة تساعدنا على العيش في العالم » على عيش سعادة العام . إخمترنا إذن 
كعنوان هذ! الفصل : د تأملات شاردة وفضاء خارجي » . ونفهم تماما آنا لا غلك أن 
ندرس مسألة عهذ! الوسع في فصل قصير . لقد سيق لنا وعرضنا غير مرة »> خلال أبحاثنا 
السابقة حول التخيل › هذه المسألة ولكن دون أن يكون بسثنا عميقاً . وإئنا سيتكون 
سعداء اليوم إذا استطعنا طرح المسألة على الأقل على نحو أوضح . إن العوالم المتدخيلة 
تحدد تقاربات عميقة بين التأملات الشاردة . إلى درجة أننا يمكن أن نطلب من قلب 
انسان أن يقر بمحاساته أمام عظمة العام المتأمل > العام المتخيل خلال تأملات عميقة . 
وكم جد المحللون النفسانيون > هؤلاء المعلمون ف التحقيق والاسثلة غير المباشرة » 
نقول كم جد هؤلاء مفاتيح جديدة للولوج أكثر عمقا في التفوس › لو نېم يطبقون ولو 
قلي التحليل . الكوني | )Cosmo-analyse)‏ . من هذا التحليل الكوي ) عاكم مشلا 


gt )1(‏ تعبي في الللاتينية الفكرء ما يول في الفكر بوتاآوه© هر الفعل فر وهي يفا عبارة لاثيئية تعني 
وحرّك في فكرء أفكارا عديشة » . 


ر 


مأخوذاً من صفحة لفرومنتان2'0 . قاد دومنيك مادلين » في الحظات شغفه الحاسمة » إلى 
أمكئة ف طويلا باخختيارها : « كنت أحب إحضاع مادلين ليعض التأثيرات الحسيدية 
أكثر منبا معنوية > والتي كنت آنا بنضسي خاضعاً لها باستمرار . كنت أضعها قبالة يعض 
اللوسات الريفية بفية التي كنت أختارها بين تلك المشكلة دوماً من ٠‏ بعض اتضار »۽ من کشر 
من الشمس ومن فسحة بحرية هائلة وألتي كان ها مفعول لا يخطىء في إثاري . كنت 
أراقب كيف يكن أن تؤثر عليها هله المناظرة ء ومن أية زوايا فقر أو غنى يمكن أن 
يعجبها هذ! الآفق التعيسن والوقور » العاري دوما . وبقدر ما كانت تسمح لي اللباقة 
كنت أساها عن هذه التفاصيل » تفاصيل الحساسية الخارجية تامأ > . 

عكذ! ۽ آمأم الأشياء العظيمة > يبدو أن الكائن الذي نطرح عليه الأسئلة هو 
صادق على نحو طبيعي . إن المكات يشرف على « الاوضاع » الاجتباعية الفقيرة 
وألحارية . ما هو تمن « البوم » صور امكنة من شأنه أن يسأل كائننا اتود , ليكشف 
لا العام حيث يجب أن نعيش كي نكون منسجمين مع ذاتنا أ . 

9 البوم ۾ الامكنةٌ هذا ۽ سشمحصل عليه بوأسطة الات الشاردة وخصب إ* 
نجد له مثیلا حتى في كثير من الاسفار . نتصور عوالم حيث حياتنا تكتسب كل رونقها › 
كل حرارتهاء كل توسعها . إن الشعراء يدفعوئنا في فضاءات خارجية متجددة 
باستمرار . خلال المرحلة الرومنطيقية » كان المنظر وسيلة عاطفية . حاوننا ذأ ف 
الفصل الأخير من كتابنادراسة توسع الكينونة الذي نتلقاه من تأملاتنا الكونية . فمع 
التأملات الشاردة على مستوى ألكون ( أو الفضاء الخارجي ) »يعرف الام 28 
الشاردة دون مسوٌولية > تلك التي ليست بعحاجة لاثبات وي غبأيه الأعر إن یل 
کون ؛ لحو القدر الأكثر طبيعية للتأملات الشاردة . 


ا41 
في غباية مقدمتنا هله ۽ سنقول بيعض الكليات إين نجد وثائقنا › ي وحدتنا ۽ 
ودون إمكائية الاستعانة بتحقيقات سيكولوجية » إنبها تأت عن الكتب ء فكل حياتنا 
فراءة , 


القراءة هي بعد للنفسية الحديثة » بعد ينقل الظواهر النفسية التي سبق للكتابة أن 
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نقلتها . وجب النظر للغة المكتوبة كحقيقة نفسية حاصة . فالكتاب دائم ٠+‏ إنه تحت 
أعينكم كشيء . إنه يتكلم معكم بسلطة رئيبة لا يمكلها كاتبه بالذات . يجب أن نقرأ 
جيد! ما هو مكتوب . والکاتب . كي يكتبٌ » ٠‏ كان قد أجرى عملية انتقال . نه لا 
يقول مأ يكتب . فهو قد دشل وعدم قبوله هذا لن يغير شيئا دحل في مملكة النفسية 
المكتوبة . 

إن الحياة النفسية المدرّسة تمتلك هنا كل ديومتها . وكم تأخذنا بعيدا هذه 
الصفحة التي يقول فيها ادغار كيني Quinet‏ قوة التثل في شعر ‏ رعايانا ۾( . يقول 
قالميكي لتلامذته : « تعلموا القصيدة ر » إنهبا تعطي الفضيلة والغنى : عليئة 
بالعذوية عندما تتطابق مع قياسات الزمن ثة , أكثر عذوبة إذا ما تزاوجت مع 
صوت الآلات ( الموسيقية قي ا عل سبال الت السبعة . قالاذن المفتوتة 
تشر الحب ۰ والخرأة؛ والكرب . والرعب . . . . آه من هذه القصيدة الكبيرة ء 
صور الحقيقة الصادقة » . إن القراءة الخرساء » القراءة البطيئة . تمنحنا كل هذه 
التناغات الموسيقية . 

لكن أحسن برهان على خحاصية كتابنا هو أنه في آن واقع الفرضي وافتراضية 
الواقع . عند قراءتنا قصة ماء نكون في حياة أخرى تمعلنا تألم » نتمنى » نشفق ء. 
ولكن ء رغم كل هذا ء نشعر بهذا الاتطباع المعقد بأن كابتدا تبقى تحت سيطرة حر يتثا 
بأنها ليست جذرية . فبإمكان كل كتاب عزن أن يعطي تقنية التخفيف من الكابة . كل 
كتاب محزن ہب الحزيئين دواء التجانس (۴۵۲۲۵ مع1105) الذي يشفي من الحزن . 
غير أن هذ! الدواء التجانسي ( أي علاج الداء بالداء ) يفعل بخاصة في قراءة متأملة , 
في قراءة ترفع من قيمتها الفائدة الآدبية . فينشق خطان في نفسية الانسان عن بعضهما 
البعض والقارىء يشترك في هذين الخطين وعندها يصبح واعيا الية الحزث ( معن 
القلق ) يقترب من اكتشاف أصطناعيته ( الحزن ) لآن الحزن اصطتاعي : نسحن لقنا 

وقي هذا بالضبط يكون الشعرء الذي هو قمة كل غبطة جالية > نا 

دون معونة الشعراء . ماذا يستطيع أن يفعل فيلسوف مثقل بالسنين ومصر على 
التحدث عن التخيّل ؟ ليس بين يديه أحد ليروزه . سيضيع بسرعة في متأهات الروائز 
() إدغار كيني . عبقرية الديانات , الملحمة المندية . ص 143 ورمايانا هي قصيدة شعر طويلة كشت باللغة 

السنسكريتية . 
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أجهرة عال التفس روائز ز قل ؟ هل يوجد علاء نف تون عفاي كي مدهو 
باستمرار الوسائل الموضوعية لدراسة التخيّل الثاثر ؟ إن الشعراء يتخيلون دوماً أسرع 
من الذين ينظرون أليهم وهم يتخيلون . 


ولكن كيف الدحرل في كرة زمننا الشعرية ؟ لقد انبلج للتوعهد من التخيل لحر . 
من كل النواحي تبجدم الصور فتحتل الاجراء ۽ تذهب س عام ا حر » تدعو ألاذت 
والاعين لاحلام أكير. ويكثر الشعراء ء الكبار والصخار ء المشاهير والمغمورون > الذين 
نحبهم والذين يبهرون . إن على من يعيش للشعر أن يقرأ كل شيء . وكم من مرةاء 
من كتيب صغير » انبجس أمامي ضوء صورة جديدة ! عندما تقيل استثارة الصور 
الحديدة لمشاعرنا » تنكتشف تقزحات في صور الكتب القدية . إن الأزمنة الشعرية تتحد 
في ذاكرة حية . والزمن الحديد يوقظ القديم . والزمن القديم يأتي ليعيش من جديد في 
الحديد . والشعر يصبح في قمة الا نحاد والوحدة أو قل لا يكتسب هذه الوحدة والاتحاد 
إلا بقدر ما يتشعب ويتعدد ويتستت . 


وأي إفادة تجلب لنا الكتب الحديدة ! كم أتمنى أن تسقط على في كل يوم من 
السهاء سلال مليتة بالكتب التي تحدئنا عن شباب الصور . إن هذه الآمنية طبيعية . وكم 
هي بسيطة هذه المعجزة . أليست الحنة » فوق > في السياء . مكتة هاثلة ؟ 


ولكن لا يكفي أن نتلقى » يجب أن نستقبل . آلا يقول بصوت واحد العام 
التربوي والاختصاصي بالعلم الغذائي : يجب الاستيعاب . وبهذا الهدف . ينصحوننا 
بقراءة غير سريعة وبأن نحذر ابتلاع قطع كبيرة . يقولون لنا : قسموا كل صعوبة الى 
أكبر عدد من الاجزاء كي تتمكنوا من حلها بالشكل الأفضل . نعم » أمضغوا جيداً . 
إشر بوا جرعات صغيرة ء تذوقوا القصائد بيتأ بيا . كل هذه التعاليم هي جميلة 
وجيدة . لكن ميدأ واحداً يقودها . يجب أولا أن نملك رغبة جيدة في الأكل ٠‏ والشرب 
والقراءة . يجب أن تملك الرغبة في أن نقرأ كثيراً . هزيد! ودوماً . 

وهكذا منذ الصباح » أمام الكت المتراكمة على طاولتي . أقدم لاله الغراءة 
صلاتي »۽ صلاة القارىء الملتهم : 

وإعطنا كفاف يومنا . . . . 4 . 
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الفصل الأول 


تأملات شاردة ف التأمل الشارد 
حالم الكليمات 


الاحلام والتأملات الشاردة ,۽ الرؤى والتاملات > الذكريات والتذكر 20 ,> كلها 
مؤشرات للحاجة في تأنيث كل ما هو عذب وأنخاذ مع تجاوز التذكير المبسط الذي تحدده 
حالاتنا النفسية . وهذهء. بدون شك ۽ هي ملدحظة بسيطة بنظر الفلاسفة الذين 
يتكلمون لغة الكلية »> ملاحظة صغرة جدا بنظر المفكرين الذين يعتبرون اللغة عرد أداة 
يجب علينا إرغامها على التعبير بدقة عن كل خفايا الفكر . لكن فيلسوفا متأملا . 
فيلسوفاً يتوقف عن التفكير عندما يتشيل › وقد إعلن لفه الطلاق بين الفكرائيسة 
والتخيل ء إن فيلسوفاً كهذا » عندما محلم باللغة ۽ عندما تخرج كلاته من أعسأق 
التأملات ٠‏ كيف يمكنه ألا يشعر بالمنافسة بين المذكر والمؤنثاء تلك المنافسة ألتي 
يكتشفها في أصل الكلام ؟ فابتداء من جنس الكلمة التي تعينهما » نرى الاختلاقف بين 
الحلم والتأملات ر الأولى مذكر والثانية مؤنث ) . وكم نفقد. فوارق عندما نتناول الحلم 
والتاملات الشاردة كنوعين من نفس العائلة الحلمية . يُستحسّن أن تحتفظ بوضوح 
عبقرية لغتنا . فلناج في أعماق الفوارق ونحاول تحقيق أنثوية التأملات الشاردة . 


بالا جال د سأحاول اق قراح ذلك عل القاريء المطوف ے آل الحم هرقي الذكر 
والتأملاات الشاردة في المؤنشف . وبعد ذلك سس تخدم قسمة الروس الانسائية إلى نفس 


(1) باللغة الفرنسية ۽ التأملات الشاردة (ععامع بق و التأملامت {songeries}‏ والطكر (عمدج معجيسة) عي كليات مؤيئة 
أما الاحلام (جعنث؟) واأرؤى (#عيرهمة) والذكريات. (5زمع9ل0ه) فهي مذكرة . (م) 
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الل" ونس Anima‏ 2 كنا أعطانا علم نفس الأعياق هذه القسمة ,» وسشيرهن أن 
التأملات الكاردة هي سواء عند الرجل أم عند المرأة ظاهرة من النقس ( أي مؤنث ) . 
ولكن قبل ذلك يجب أن : تحضر ء ؛ بتأمالات شاردة في الكليات نفسها . القاعات الحميمة 
التي تضمن ء في كل نفس انسانية » ديومة الأنوثة . 


1 


لكي تحاصر نواة التأملات الشاردة الانثوية » سئلجا الى مؤنث الكليات . يقول 

الشاعر * 
مدار الكليات . ذاكرة هامسةة(؟) 

عندما نحلم بلغتنا الام » مستخدمين عبارات لغتنا الام .. هل يكنا عيش 
تأملات شاردة في لغة أحرى غير هذه اللغة المعهودة « للذاكرة الهامسة ۾ ؟ تعتشد أننا 
اكتشفنا امتياز تأملات شاردة في الكلات المؤنئة . قبلا . أن ثنبايات الكليات المؤنثة 
عذوبة . وهال كليات يشرب فيها المؤنث كل أجزاء الكلمة . والمقطع الشالث قبل 
الأخجير من الكلمة هو أيضا مشبع هذه العذوية . إن كلات كهذه هی كليات تأملات 
شاردة , وهي تتتمي لِلَْةِ النفْس ١ , {Anima} ١‏ 


ولكن لأنني صرت على عتبة كتاب حيث الصدق الفينومينولوجي هو منهجية 
عمل . يجب أن أقول أنني حلمت غالبا انصاف أحلام . معتقدا التفكير » عن انس 
المذكر والمؤتث » حلمت لهذين الحنسين بمميزات معنوية كالكرياء والعجرفة + كالترأة 
والشخف . وكان يبدو لي أن المذكر والمؤنث قي الكليات يضخان التضاد ويبولان اللحياة 
الاخلاقية . ثمء من الأفكار التي كنت أهذي فيها » كنت أنتقل إلى كليات الاشياء 

حيث أضمن أن بي أسحلم جيد! . كنت أحب معرفة أن أسماء الأعهار باللغة الفرنسية هي 
بصورة عامة مؤنثة . وكم هذا طبيعى ! ال أوب انا وال سيس عماع5 a‏ ال 
موزيل عاأعده54 ها وال لوار Loire‏ 8! هي اتباري الوحيدة ( وي كلها أغبار ذأات 
أسياء مؤنثة ) . بينها إل رون ع#قطع 1# وال راين 815 16 هي بالنسبة لي وحوش 
لغوية ( فهي كلمات مذكرة ) . إنبا حف مياه المجلدات . ألا تعوزنا كليات مؤنثة 
لنحتم أتثوية المياه احقيقية ؟ 

إن هذا ليس سوى أول مثال من تأملاتي الشاردة في الكليات . وذلك لأنني › 
ساعات تلو ساعات . ما إن کان یتست لي الحتصول على قاموس ١‏ حتى كنت أترك مؤنث 


11 غ ي ابال = شار ات ۽ د سد ي 5 . 
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الكليات يغوي نفسي . وتتبع هكذا تأملاتي انسناءات العذوبة. إن المؤنث في الكلمة 
يزيد من سعادة التكلم , ولكن يجب أن نحب الى حد كبير المصوتيات البطيئة . 

ليس الأمر بالسهولة التي نعتقد . هناك أشياء شديدة الصلابة في واقعها . فتنسينا 
أن نحلم حول أسيائها . منذ عذة ليست بطويلة اكتشفتٌ أن المدخنة 20196210166 هي 
طريق (دقدوع©) الدخان العذب الذى يصعد ببطء نحو السياء . 


أحياناً > إن العمل القواعدي اللغوي الذي يعطي مؤنثا لكائن ممجّد في المذكر هو 
ببساطة غيطأ . إن الفارس الماهر ya {Le Cenmtaure)‏ » بالطبع ۽ لقال البأرع لفاأرس 
يعرف تامأ انه لن يقح أبد! . ولكن مأ يمكن أن تكون الفارسة الماهرة فا) 
centauresse)‏ ؟ من يكنه أن حلم بفارسة ماهرة ؟ لم نهد تأملاتي في الكليات إترانبها إلا 
متأخرا . كنت أقرأء» وأنأ أحلم ١‏ ف قأموس الاعشاب عضمع202641© La Botanique‏ 
ر علم النبات المسيحي ) للأب ميني (۵«ع » وإذا بي أكتشف أن المؤنث المتاعل 
Centaırê nl)‏ هو centauréê‏ ها ۽ ( زهرة القنطريون ) وهي زهرة سغيرة يدون 
شك لكن فضيلتها كبيرة : آهل حا بمعرفة شيرون 2081505 الطبية ء السانتور شوق 
الانساني . ألا يقول لنا بلين عنام إن هذه الزهرة تشفي اللحوم الانسانية المفصولة ؟ 
إغلوا زهصرة القنطريون عم قطع ص الحم وسترول إن هذه القطع تعود للحمتهأ 
الأولية . الكليات الميلة تكفي لان تكون ااا . 

عندماأتردد في البوح عن هكذا كليات شاردة . وان هي تحتل ذعتي غالبا . 

إستعيد الحرأة عند قراءتي نودبي (0/0010) لقد حلم نودي غالباً بين الكلمات والاباء ؛ 
كله لحساب سعادة التسمية . د هناك شي ء رائع العذوبة في دراسة الطييعة هذه » يعطي 
إسياً لكل الكائنات . وفكرة لكل الاسياء ء وعاطفة وذكريات لكل الافكار(2) ۽ . إنها 
لنعومة إضافية توجد الاسم والثيء وهذا العطف للاشياء الحسنة التسمية يولد فينا 
موجات أنثوية . إن حب الأشياء من زاوية الفائدة من إستسخدامها لهو عمل مذكر . إتها 
إجزاء أعبالنا . أعمالنا الحادة . لكن » إن شحبها حباً حي » لذاتها » ببطء الأنوثة > هذا 
هو الذي يدخعلنا في متاهات الطبيعة الحميمة للأشياء . هكذا ساي و بالعاملات 
الشاردة الانثوية » مقالة نودبي الحذابة والتي مجمع فيها حبه الثنائي للكليات والأشياء ؛ 


(:4) يجب أن نتسامم مم كلمة غارسة ماهرة #خوعماةامع لأن رامو رأ و الاعالي حيث القارسات الأاهرات 
الملائكيات يتقدّمن مع الركامات الجرقية الفلجية » (9/11165 .كدم هلل يااا) . ما هو آساسي هر أن لا 
نتصورها عادية في السهز, , 

Charices Noditr, aSouvenirs de jews, PR 2١ 
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سیه ELA‏ ي كاختصاصي في علم قواعد إللعة وكعالم انت . 


وبالطبع لم تكفني یوما تجرد الزيادة القواعدية » كحرف ال ع باللخة الفرنسية › 
المضاف الى أسم له وظيفته المهمة في المذكرء كلا لم يكفني هذا يوماً في تأملٍ 
القاموس . لاعطائي رؤى الأنوثة العظيمة . كان يجب أن أشعر أن الكلمة هي مؤئثة 
من أوها لآخخرها » إنها موهوبة مؤنثاً محتوماً . 

وأي ارتباك إذن عندما نتتقل من لغة لاخرى ونعيش تجربة الانوثة الضائعة أو 
الأنوثة المقنعة بأصوات مذكرة ! يلاحظ ك .ج . يونغ عصه۷ ان « في اللغة اللاتينية › 
أسياء الشجر ها نباية مذكرة وهى فى الحقيقة مؤنثة0 )2 ۾ . وهلا الاختلاف في الأصوات 
والأجناس يفسر بشكل من الاشكال الصور العديدة الختثوية التي يتم تمائلها مع مادة 
الشجر . إن المادة أو الجوهر تتناقض مم الاسم الموصوف . وتمتزج الخنثوية والازدواجية 

معأ وتنتهي بالتعاون المشترك في التأملات الشاردة حمالم اإلكتيات . نبد] بارتكابٍ الزلات 

عند التكلم وننتهي بالتلذذ بوحدة المتضادات . « برودوث ؛ الذي لا يحلم كثيراً وألذي 
صار عالاً وهو شاب »> وجد بسرعة سبباً لأنشوية اسساء الشجر باللاتينية تينية : « يقو 
بو ودوك إن ذلك يرجم يدون شك للا ئ ار > : لكن برودون لا يقدم لنا ما يكفي من 
التأملات الشاردة ليساعدنا على الانتقال من التفاحة إلى شجرة التفاح . على العودة 
بالمؤنت من التفاحة حن الشجرة . 

وكم نصادف فضائح عند انتقالنا من لغة لاخرى كي نقبل أنوثات لا يقبلها 
عقتنا ۽ أنوثات تربك تأملاتنا الشاردة الأكثر طبيعية أ 

هناك كتابات كونية عديدة في اللخة الالمانية عن الشمس والقمر ء يبدو : 
شخصياً من المستحيل الحلم بها بسبب الانعكاس الغريب الذي يعطي للشمس جنا 
مؤنثاً وللقمر -جنساً مذكراً . فعندما يطلب النظام القواعدي اللغوي من النعسوت أن 
تتمذكر لا شراكها مع القمر ٠‏ يتراءى للحالم الفرنسي أن تأملاته الشاردة القمرية قد 


أفسدت . 


وعلى العكس » كم هي جميلة تلك اللحظة التي نربح فيها مؤنثاً عند انتقالنا من 
لغة لأخرى ! بإمكان هذا المؤنث أن يعمق قصيدة بكاملها . هكذ! ,2 في شعر هتري 


¢. GO. Yung, a Mêtartrphoses ممعصةق '[ عل‎ trad. p. FF. (FF 
: 218127 وذلك كملصى لکتاب برجييه‎ Proko, en emu de مالملا امع‎ ginêrale». {2) 
xes Glétnenis prrRilifs des finguesr, Besançon 1 Pufis. HAAG, p, 2h 
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هاين "اعا » يسرد الشاعر حلمه الذي رأى فيه صنوبرة منعزلة تنام تحت الصقيع 
والثلج » ضائعة في وحدتها في سهل قاحل من مهول الشيال : « الصنوبرة محلم 
بنخلة » في الشرق البعيد » هناك . تتخط بعزلتها» صامتة » على ملحدر صخرة 
حارقة(1) ۾ . صئوبرة الشيال » نيخلة الوب »> وحدة مكلجة » وحذة حارقة > إن 
القارىء الفرنسي يجب أن محلم ببذه المتضادات . وكم من تأملات شاردة تقدم للقارىء 
الألماني لان في اللغة الالمانية » كلمة صنوبرة هي في المذكروكلمة نمخلة هي في المؤنث ! 
وكم جد عند الشجرة ة المستقيمة والقوية تحت الصقيع » إحلاماً بالشجرة ة الانثى ع 
الفاتحة جميع. سعفاتها » المتتبهة لجميع النسهات ! أما بالنسبة لي . عندما أضم بالمؤنث 
د بستان السخل (La Faimeraie)‏ يصبح عندي أجلام د متنأهية » ومع رؤيتي لكل هذا 
الاحضرار » لكل هذا الفيض من السعفات النخلية الخضراء وهي ترج من المشد 
الشجري القشري + عن جع قاس ۽ مح رؤيتي هله > أروح اتيلل هذا الكائن 
و الجميل » الحنويي حورية نباتية » حورية الرمال . 


وكا في الرسم والتلوين › اللون الأحضر مجعل اللون الأحمر يغنى » كذلك في 
الشعر تضفي الكلمة المؤنثة أناقة وجمالاً على الكاثن المذكر . في حديقة رنيه موبران . 
زرع بستاني » من هؤلاء الذين نلاقيهم في الحياة المتخيّلة » زرع شجرات ورد على طول 
الصتويرة . تستطييع هكذ! الشجرة العجسوز و أن ترك ورودا بسشراعيها 
الأخحضرين ب . ومن سينبئنا بزواج الوردة والصنوبرة ؟ إني عارف الجميل للقصصيين 
المتبعين بالانفعالات الانسانية لخير ما فعلوه عند وضعهم ورودا في أذرعة الشجرة 
اليأردة . 

عندما تضرب إالانعكاسات . التي يسببها الانتقال من لخة ألى أخترى . كائنات 
مرتبطة بهلسنة بصرية هي فطرية بالنسبة لنا ء لشعر يتجزئة كبيرة تصيب طموحاتنا 
ألشأعر ية . نتمنى أن نحلم مرتين موضوعاً كبيرأ للتأملات الشاردة يتألق بجنس جديد . 


ف نورمبورغ ج جوهانس جورغس (3) أعام 8 ينبو ع الفضائل الوقسور ؛ 
يبدو لي إسمك جميلا جدا ! كلمة ١‏ ينبوع » توي بذاتها على شعر حك دوما شعوري 


(1) ذكره البير بيفين ولنتع84 ؛ 
.313 قل 1 اث pre‏ ,مع مم el fe‏ مبنو 14 قتع mie‏ مله 


img et Juies Goncourt, Renée Maupérine, ,أن‎ RTH, p, 101 (2% 
Jokuantes doergensen., «ile livre de router, 1916, p. lê 3غ‎ 


ترجه الى الفرنسية Yew‏ عل Teodor‏ , 
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بعمي لحاصضة يشكلها الالماني بر ون Brunnen‏ دي التناضم الذي يكمل ف انطاعاً 
لذيذا من الراحة ع . يسن بنا أن عرف إلى أي جنس تنه تتتمي كلمة ينبوع في لغته الام , 
ولكن بالنسبة إلينا » كقراء فرنسيين » إن صفحة جورغنسن تزعج » تقلق تاملا 
الحذرية . هل يعقل أن يوجد لغات تضع كلمة ينبوع , المؤنشة بالقسرنسية : a‏ 
fontaine‏ » بالمذكر ؟ وفجأة كلمة برونن ر المذكرة ) الالمانية تحني ساملات ار 
سشمطانية وكأن العالم غير طبيعته للتوا. إذا حلت هيدا , بعض الشیء ۽ إذا حلمث 
بشكل تلف » تتتهي كلمة برونر بالتكلم معي . أريد أن أقول أن بروتن تضج پد 
أكير مما تنسمعة عع Fontaine‏ . إنه ينسال اقل بطا من ينابيع بلدي . برونئن ۔ فونتين همأ 
وتان أساسيان لياه صافية 3 لمبيأء بأردة ١‏ وأخال إله بالنسة للذي عب أن يتكدم وشو 
محلم بكذاته . 5 ليست المياه التي حرج من الينبوع » الكلمة الفرنسية . وأليتبوع › 
الكلمة الالمانية ء هي نفسها . أت الاختلاف في الجنس يقلب رأسأ على عقب جي 
تأملاتي الشاردة . وهكذا حقاً فن التأمل الشارد بكليته هو الذي يغير جنسه . إلا فعلا 
لوسوسة شيطانية .أن يحلم الانسان بلضة ليست لغته الأم . على أن أكون غلا 
حول الانقلابات القيمية بين المؤنث والمذكر التي تطراً إثر الانتقال من لغة 
لأخرى ء يقدم اللسانيون دون شك تفسيرات عديدة هذه الانحرافات . بالتأكيد أن 
بحاجة لتعلم الكثير لدى القواعديين . لكن فلتقل دهشتنا عند مسياعتا اللسانيين 
يتفهون ایہم من هرای المشكلة قاتلين أن مساألة المد كر والمؤنث هي مسألة صدفة . 
و بشذوني شك لن نیف طل! أي سب إذا بقينا في إطار الأسباب العقلانية , ريما المعطلتوب 
هو إجراء تحليل حلمي ؛. وتبذو سيموك دو بوقوار صسطة إز!ء هذا النقص فى فضول فقه 
اللغة إلعلامة . تقول :200 و إن صوقف فقه اللغة حول مسألة جس الكليات هو 
بالأحرى غريب ٠‏ كل اللسانيين يجمعون على الاعتراف بأن توزيم الكليات السواقعية 
حسب الجلس هو عرضي بخت . غير أن في إللغة الفرنسية › غالبية الكيانات7؟ هي 
مۆنتة : الال Betê‏ , الامانة loyautê‏ « الخ . . # هذه الي الخ تقصم” تعض 
الشىء الرهان . لکن نص دو بوقوار يطر م موضوعا مهما متعلقاً بتأنيث الكليات . المرأة 
هي مثال الطبيعة الانسانية وال « المثال الذي ينصبه الرجل قبالة ذانه مما هو الآخر 
الاساسي > إنه يؤنثه لان المرأة حي صورة الغيرية الحساسة ؛ وهذ! السبب فإن كل 





)1( 56ت Jeuxiêmg sexe», Gallimard, ti, p-‏ عت Beauvoir‏ عل 5 
(2) الكياناءت اللغرية أي الصفات العامة , 
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المرموزات تقريباً » في اللخة كا في علم دراسة الرسوم والتاثيل » هي نساء » . لقد تم 
تمديد وإعادة تحديد الكليات في ثقافاتنا المعرفية » وادخلت بدقة كبيرة في قواميسنا › 
وصارت فعا أواليات فكرية » فأضاعت من قوتها الحلمية الداخلية . وللعودة الى هذه 
القدرة الخجلمية يجب دفع التحقيق باتماه كليات ما زالت تلم : ۽ كليات هي و أطفال 
الليل »> فمكلا ٠‏ كلييانس رامنوء عندما تدرس الفلسقة الميراقليطية > جري 
تحقيقها » كا يدل على ذلك العنوان ألثاتي من كتانيا » مفتشة عن و الرجل بين الاشياء 
والكلات ٠»‏ . وكليات الاشياء الكبيرة كالليل والهار » كالنوع والموت ء كالساء 
والأرض » لا تأحذ معانيها إلا إذا قدَّمَتَ نفسها « كأزواج » . زوج يمن على زوج 
وذيج يولد زوجاً . كل كوزمولوجيا ( علم الكونيات ) هي كوزمولوجيا محكية . وکلم 
عملا منبا آخة» كليا استعملنا العنف ضد العنى . ولكن إذا ما نظرنا الى المشكلة عن 
قرب کیا يفعل ذل كالمؤرخخون الحديثون » امثال كلييانس رامنو » فر أنها لا تبسّط بهذه 
السرعة . وف الحقيقة > ما أن يحصل كائن في هذا العالم على قوة عله ع تقر ن معه 
إمكانية تمخصصه كقوة مذكرة أو كقوة مؤنثة › فكل وة هي مَس ال آي تنتمي لجنس 
معين2 . ويمكن أن تكون مزدوجة اخس . لكن لن تكون أبداً لا هذا ولا ذاك » وعلى 
الأقل لن تدوم في أية حال محايدتها طويلا . وعندما نحصل على شالوت كوزمولوجي 
يجب تعپینه کہ 1 + 2اء كا السديم لزي حرج منه اي الظلام إيرييوس 5,605 
والنيكس ع×رN‏ . 

إن الكليات تتلقى كثافة معينة من التعبير عندما تتطور المعاني من 8 الانسأني » الى 
« الاي » . من الاحداث الملموسة إلى التأملات . 

ولكن ما إن فهمنا أن كل قوة يرافقها انسجام جنس » يغدو طبيعيا أن مخضع 
الكليات المقوئة لشحص. الكليات التي تملك قوة . ففي حياتنا هذه » حياة التمدن في 
العصر الصناعي ؛ تحتلنا الاشياء . وكل شيء يمثل مجموعة أشياء : ولكن كيف يعقل 
أن يكون للثيء ۾ فوة » طالما أنه فقد فردائیته ؟ هنأ » نحن نتجه وتذهب الى ماضي 
الاشياء البعيدة . فلتستعد تأملاتنا الشاردة أمام شيء نعرفه جيداً . ولنحلّم يعيدأ 
أيضاً » بعيداً إلى درجة نْضيمٌ معها في تأملاتنا الشاردة عندماً نود معرفة كيف إستطاع 
شىء ما باد إسمه 1 وحين نحلم بين الشيء والاسم في تواضم الكائنات القريبة متا » 
کا تفعل ذلك كليانس رامنو في الظلات الهيراقليطية » بتحليلها لعظيات المصير 









Ciemence Ranmoun, «Hêraclite ou f'homree entre انا‎ choses أن‎ ius mots, Parl, dE, سمح أ‎ 
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الانساني » نقول أننا حين نحلم بذلك › سبح لنشيء ۽ للشيء المتواضع » دوره في 
العالم » في عالم يحلم بالكبير كا بالصغير . إن التاملات الشاردة تقدّس شيثها ( بمعنى 
شيشها المخسوس أو موضوعها ) . وكم هي قريبة المسافة الي تفصل تمصلل القريب المحبوسب 
عن المقدس الشخصي ٠‏ قريباً سيصبح الشيء المحسوس تعويذة تساعدنا وتحميدا في 
أحيأة . وصاعدتها هي امومية أو آي . وكل تعويذة هي مجنسة . واسم التعويذة » لا 
ق له أن عخطىء بجنسه . 

على أي حال > لآننا لا نعرف الكثير من مسائل اللسانية » فنحن لا نزعم في هذا 
الكتاب السلي تثقيف القارىء . فإنه ليس انطلاقاً من معرفة تستطيع حقا أن نحلم ء 
أن نحلم دون توقفاء أن نحلم بتأملات شاردةٍ دون رقابة . ليس لي هدف آآخرء في 
هذا الفصل ء سوى تقديم و حالة ۽ .. حالتي الشخصية . حالة حالم كليات . 

HI 


ولكن » هل تعمق التفسيرات اللسانية حقاً تأملائنا الشاردة ؟ فتستشر تأملاتنا الشاردة 
دوما افتراضية فريدة ‏ أو قل مغامرة ‏ أكثر مما تستثيرها برهنة علمية . وكيف لا تضحكنا 
الاميريالية المزدوجة التي يعزوها برناردان دو سان بيار للتسمية f Dénomination‏ ألم 
يكن يقول هذا اللهالم الكبير : و إنه لمهم أن نبحث ما إذا كانت النساء هن من أعطى 
الاسياء المذكرة والرحال هم من أعطى الأمسياء المؤئثة للاشياء الق تستخدم بصورة 
خاصة لاستعمال كل جنس » إنه لمن المهم أيضاً معرفة ما إذا كانت الآسماء المذكرة من 
الجنس المذكر لأنها تتميز بصفات قوة وباس وإذا ما كانت الاسماء المؤنثة هي عن الس 
المؤتت لآن ها صفات الأناقة والزخحرفة ۾ . عند كلمة جنس عممعع ۽ يذكر بشريل 
dj Bescherele‏ قامرسه برناردان دو سات بيار »> دون ذكر ا مرجم »۽ وهو پيدو لنا عل 
هل ! الصعيد معجميا مطمثناً . إنه ينفض. عن يديه المشكلة » ككثرين غيره > قا قائلاً أن 
التعيين بالمذكر والمؤنت هو اعتباطيٍ بالنسية للكاثنات الجامدة . ولكن هل من السهل 
الى هذا ا لحد ء عندما نحلم ولو قليلاً » أن نقول أين تتوقف مملكة وا لتم اد أ ۾ ب 


وإذا كان المتحرك هو الذي يأمرء ألا يجب أن نضع في الخنط الأول الأكثر تحركا 
بين كل الكائنات » الرجل والمرأة > الذين سيكونان كلاهما مبادىء تشخيص ؟ بنظر 


شيليتغ ٠‏ لقد ترجمت كل التعارضات بشكل نقريبا طبيعي ما هي معارضة بين المذكر 
وألؤنث . « أوليسث كلمة تسمية هي تششخيصية ؟ وما أن جميع اللغات تعير بغوارق 


باجنس عن الأشماء المحسوسة التي تحمل عارضاً 0 عم أننا تقول مثا المسياع والأرضص 
et La terre)‏ اع eع)‏ , السنأ بذلك قرييين كل القرب من أن تعبر عن مفاهيم روحانية 
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بألوهيات مذكرة ومؤئثة ؟ » تقر هذا النص في « مقدمة لفلسفة اليتولوجي 2106 , إنه 
يذكر لنا القدر الشاق لتعارض الأجتاس الذي ينتقل من الأشياء للالوهيات مروراً 
بالانسان . وهكذ! يستطيع شيلينغ أن يضيف يضيف : « يدغدغنا الشعور بأن اللغة نقسها هي 
ميتولوجيا حرومة من حيويتها » ميتولوجيا منزوفة > وأنها احتفظت بالحالة المطلقة 
والشكلية مما احتفظت به الميتولوجيا بحالته الحية والوأقعية » . أن يذهب الى عذا البعد 
فيلسوف كبير كشيلينغ » فهذ! یبر ربما حالم كلمات یزود من جديد في تأملاته الشاردة 
ببعض من الحيوية للتعارضات الملمحية . 


بحسب برودون 2 ۽ في جيم أنواع الحيوانات . الاش هي عادة الكائن 
الاصغر » الاضعفاء الأرَقٌ : كان من الطبيعي أن نعين هذا الحنس بالصفة التي 
يزه ؛ وهذه ألغاية فإن الاسم يطول بنباية خاصة > وهي صورة اللدونة » والضعف 
والصغر . كان ذلك نوعاً من الرسم بالتشابه وكون المؤنث آولا في الأساء ما نسميه 
مصغر] diminutif‏ . في جميع اللغات إذن . كانت نباية الكلمة المؤنثة أنعم + أرق من 
تبأية اللذكر 4 . 


إن هذا الرجوع الى الست يرقف تأملات كني ويد أن برودون لم حلم بجيال 
تحمل صداها في 9 الشاردة لالم لات . 


لكن استعمال أجزاء الكلمة المقئئة لا يكفي كي نقول كل شيء . أحياناً ‏ للتعبير 
عن كل الرهانات السيكولوجية » يعرف الكتاب الكبير كيف يخلق أو يسشر و أزواجاً » 
حول موضوع الاجناس وكيف يضع مذكر! ومؤئقاً مشتركين بتناغم مم بعضهما . عندمأ 
تريد و اللعوبات و كائنات ذات جنسية غير معروقة بالتحديد ‏ أن تغوي رجالا أو 
نساءٌ » يصبحن بالضيط ١‏ سب الشخصض الذي ينوين إغوأءه مولّعات Flambettes‏ أو 
مولعين OFlamboireês‏ , 


1 ف .و . شيلينخ ١‏ مقدمة لفلفة المتولوجيا ۽ ترجمة . س . جتكليفيتش » أوييه . 01943 جزء س 82 . 
mvthttogıds‏ ها عل علطحروده كام «introduction ù in‏ ,يو ةإتعاعق 
ترج إلى الغر'عية (ع؟إة 1قطيمة .5 . 

(2) سيق ذكره ۽ ص 255 . 

زع ولكن أي دراما ي عاملة الكليات . عندما يكون المذكر أصغر من المؤلث أى عندما تكون اليرّة أكبر من الكوز ! 


Georges كعنم سجرن آ»  تملك‎ rustiguess, p, 133.245( 
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حذار من المولمين . يا شابات ! 


كم يطن هذا الرأي طناً في أذن من يعرف كيف يحب الكليات بالشغف المطلوب . 
وبالئون ال مرعب إذ! صح التعيدر + لخو یف أمرأة أو رجل ۽ صح الخر بان السود 


اناه نمه noirs‏ و غرايات سمينات و . 

كل ما هو نرأع أو تاذ » في التفقسية الانسائية ؛ يتحدد ويتعمق عندماأ ضيف 
الى أشد التناقضات ٠‏ الى التقاربات الأكثر غموضا الفوارق التي تصنع الكدليات المذكرة 
أو المؤيثة . وأي « بتر » ستستضع له اللغنات الي أضاعتاء سيب هرم قواعيدها 
اللغوية » حقائق اتس ( اللغوي ) الاولى ! وأي إفادة وال تلقاهما من اللغة 
القرنسية .. هذه اللغة الشفوقة التي لم ترد االاحتفاظ بحس وحيادي » » هذا الحنس 
الذي لا تار بينها من المستحسي بجد! ان تتعدّد وتتكائر مناسبات الاحتيار ! 

ولكن لنعط مثلا عن لذة الاخديار هذه ء لذة إشراك المذكر والمؤنث . إن تأمللات 
شاردة بي الكليات تعطي لست أدري أي لذعة للعاملات الشاردة الشاعرية . يبدو لا أن 
دراسة الأساليب تفيد من إجراء تحقيق منبجي ألى حد ما عن الوفرة النسبية للمذكر 
والمؤنث »> بالاضاقة إلى تلف طرقهسا التحليلية . ولكن'ء في هذا المجال . 
الاحصائيات لا تكفي . صمب ايك وأوزان + > قياس سد التفضيلات. كي يتم 
التمحضير لاستيعاب اثقيم العاطفية التي يعطيها كاتب معن لتكلاته اللخوية ۽ جب رجاب 
وان أقدم على مضض سء النصيحة إن يقب آللانان أن يتسر ۽ خلال سافات 
معدودة لكن مليثة ۽ حالم كليات . 

وإذ! كت أتردد حول الطريقة ٠‏ فإن لدي ثقة أكبر بالأمثال الي عاشها الشعراء . 

ٍ 1 
هاكم أولا بين مذكر كلمة والمؤنث مط اتحاد . 
الخوري الطيب جات برين يجلم » لأنه شاعر ع 
أن يزوج الفجر مع ضوء القمررة) 

( كلمة الفجر ١٠0۲٣نه‏ جنسها مؤنث بالفرنسية ) . 


() جورج سائداء تقن ارجم . س 147 . 
Ane divoiree, p. 2. ¢2)‏ مله Jenn Perrin,‏ 
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وهذه هي أمنية لا تمر إطلاقاً على شفاه كاهن أنغليكاني محكوم عليه الحلم في لغة 
دون جنس للكلات . ولزواج الكليات هل! الذي احتفل به الشأعر » كل اآجراس 
اللبلاب »> سواء كانت على السياج أو قي الدغل › ترنُ على مداها في خورنية فأرهوتييه 


, Faremoutiers 


إليكم مثال آخر يختلف جداً عن الأول . وفي الاشياء المحسوسة سيؤكد هذا 
الثال: ملكية المؤنث . سشاشحله من إحذدى حكايات رإشيلد . إا حكاية الصبا . 
ويفترض أا كتبتها في الفترة التي كانت تكتب فيها « السيّد فينوس » . تود راشيلد أن 
تعبر عن هجوم الأزهار الي ستشفي سهل توسكان المتلفة بالطاعون2'0 . الوردة إذن 
هى المؤنث الغعال » آسرء النفوس والمهيمنة : « الوردات > أفواه الحمر »> المبة الشهوة 
َلْحَسٌُ نزاعة المرمر ‏ . وركات إحری من و النوع المتشيث × تكتسح فة الكئيسة . 
نترمي « على أحد الأقواس غابة أشواكها الشرسة » وتتعلق - ياله من نوع معلّق وعندعأ 
تشد مثة منها على الجسد ء > نسمح اقوس الخطر ۾ . « الوردات تدى ناقوس املخطر . 
ويضاف الى هيب السياء المغرومة هيب رائسحتها الشغوفة ۾ . هنا و جيش الأزهار جيب 
لدعوات مَلکڃه ۽ کي تنتصر اللحيأة الزهرية على إخياة اللعينة ٠‏ وتروح إلثبتات ذات 
الآسياء الذكرية تتبع على وزن أقل حدة الحمية العامة : و وتتقدم زهرات العسل > ذات 
الوزائم المتصبعة » تتقدم وكأا على أيد ذات براثن . . . والعكارش . والخدريات . 
والبلييحاء20» ۽ د*ماء خمضراء ورمادية ١‏ 7 اله ٹر على سحاد أت شاسعة تركض عليهاً 
طليعة اللبالب المجنئونة » -حاملة كؤوسا تسيل مها نشوة زرقاء » , 


هكذا قفي نص كهذا » لقد تم فررٌ الأسياء المذكرة والمؤنثة .جيداً > هذه الأسياء 
المتصارعة بوضوح . سنجد بسهولة براهين أخرى إذ! سا أستمرينا بتحليلنا جنس 
الكليات في حكاية رأاشيلد كلها . 


وبالطبع سيقيم المحللون النفسانيون الدنيا ويقعدونها عندما يقرأون عند راإشيلد 
أن وردة تلحس المرمر . ولكن بإلقائهم مسؤوليات سيكولوجية كبيرة على الصفحة 
3 
(1 راثلا ۽ سكايات وقصص. رة > يتبعهاً سرح > مركور دو فراش x 1949 <C‏ عن 54 دد 1 القمصة 
القصيرة تحمل العنوان : ااانا عا . وهي مهداة لألفرد جاري الذي تسميه راشيلد الذكر المتفوق في 
الآداب [ آنظر » جاري ١‏ آو الذكر المتفوق في الآداب ۽ منشورات غراسي > 1928 ] , 
22١‏ + یم أسياء الأزعار الذكورة عي من الحنى المذكر في اللغة الفرنسية . 
(3) راشيلد » سق ذكره + من 58 ل 
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الشعرية »> يحرموننا من سعادة التكلم . يَسْسَبُون كلياتنا من أفواهنا . إن تحليل صفحة 
أدبية بجنس الكليات ‏ الحتستحليلية ‏ يرتكز على قيم وقواعد تبدو واهية بنظر الخحصائبي 
علم النفس ٠‏ والمحللين النفسانيين والمفكرين . إلا أنه يعطينا خطا . ضمن خخطوط 
کثرة ‏ لفحص تراتب مسرات الكلام . 

على كل حال » لنضف صفحة راشيلد على ملف المؤنث المتفوق ٠‏ 

ولكي نتجنب أي غموض ء لقْد نشرت راشيلد سنة 1927 كتابا بعنوان : لادا 
لست نسوانية . 


ولنقل أيضاً » مرتكزين على أمثلة كالتي ذكرناها لتونا أن صفحات ييزها بقوة 
چس قواعدي مععين » أو انبا متزئة بدقة بين النوعين المذكر والمؤنث » إن صفحات 
كهذه ء تفقد قسياً من « جاذبيتها » عند ترجمتها الى لغة غير جنسية ( كاللغة الانكليزية › 
على عكس اللغة العربية التي تعرف الجنس المذكر والمؤنث ) . أننا نعيد هذه الملاحظة 
عند نص مميز جداً ولكنبا لا تترك ذهئنا . ستكون دوما ذريعة سجالية لاعطائنا الثقة في 
تأملاتنا القرائية . لنقرأ إذن بعهم نصوصاً تخذي خصلتنا هذه . 

دون أن تدوي بالمؤنث أسياء من أمثال المرج والفجر » كيف نستطيع أن نعيش 
ذكرى مراهق ينتظر أن يحبه الآشرون : و حى حين ظهوره في المرح (Une prairie)‏ 
الاشقر راح الفجر (عطتدة 56ن1) يغازل الخشغخاش المنثور المحتشم e‏ . 

الحشخاش ٠‏ زهرة نادرة بالمذكر > تمسك بالكاد بتويجياتها ء أي شيء يسقط 
إوراقها . وبدون حماس تدافع باسمها عن الآأخر المذكر . 

لکن الكليات » الكليات > يمزاجها المشاصض ۽ «وتفائل ۾ وهكذ! بصوت 
الشاعر » ينكد الفجر آحر الاشخاش . 

في نصوص أخرى لسان جورج دو يوهيلييه » غراميات الفجر والخشخاش المنثور 
هي أقل رقة وإذا شكنا أقل تمهيدية : : مطلع الشفق يدوي في رعد الخشخاش 
المنتور »227 . وأما بالنسبة لحبيية الشاعر ء الناعمة كلاريس د فإن خحشخاشسات كبيرة 
منثورة تثير فيها الرعب:22) . وسيأتي يوم آخر حيث انتقل الشاعر من عمر الطفولة إلى 
عمر الرجولة فيكتب لنا - و قطفت عخشغخاشات هائلة دون أن التهب عند لمسها»” . 





tieorges« De- Bouhéier, aL"hiver et méditation», Mercure de France, 1896, p. 46. +1١‏ اموه 
(2) نفس المصدر » س 47 . 
(3) تقس المصدر ؛ ص 29 . 
(4) تقس المصدر ۽ ص 53 . 
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لم تعد النيران المذكرة ۽ مجتشمة » . وهكذا هناك أزهار ترافق كل حياتنا » مغيرة كينونتها 
مع تغير القصائد الشعرية . أين هي الفضائل القروية شخاشات أيام زمان ؟ إن كلمة 
خشخاش ء بنظر حالم كات > تشر الضحك . إا تطن ضجيجا . كلمة خشمخاش 
هذه Coquelicot‏ لا تصلح إلا بصعوبة لتكون بداية تأملات شاردة تقودها بجيال 
ورقة . وكم سيكون ذكياً وملعونا ذاك الذي سينجم في إبجاد مقابل مؤنث لكلمسة 
خمشخاش » فيحرك هكذ! التاملات الشاردة . زهرة اللؤلؤ عالمعناو قط 14 لا تحل 
المشكلة ء ولتهيئة باقات أدبية ينقصنا مزيد من العبقرية . وستكون قبعتنا كيز إذا حلمنا 
بألبقأات التي حضرهأ فيليكس لخدام مورتزوف في « الزتبق في الوادي و(1؟ :کم يشول لنأ 
بالزاك > فعلاوة على باقات الزهور ؛ كانت هناك باقات كليات » وحتى باقات أجزاء 
كليات . إن المحلل في أجناس الكليات يرتكز على معيار الاتزان الصحيح بين الكلمات 
المؤنثة والمذكرة . عأ هى « ورود البنغال20) المتشرة بين الدوكوس) المجنونة المخرمة . 
ريش المقنزعات » قبب مَلِكَة اليساتين » خيمات السرفيل البري »> قفازات الصليبات 
اللطيفة ذات اللون الأبيض الحليبى > العذقات ذات الألف ورقة . , . 4*6 الجلى 
المذكرة تأي لتزين الأزهار النسائية والعكس بالعكس . ولا يمكننا أن نستبعد فكرة أن 
لكات أرأد هذه التوازنات . وباقات أدبية كهذه › رما يرأها عام بات الحقول » غير 
أن قارئا حساسأً من طراز بالزاك ذي الكلات المذكرة والؤنثة » فهو يسمعها . 
وصفحات كاملة متلىء» أزهارا صوئية : و حول علق الاناء الخرق الوأسع » تصوروا 
هامشاً كيرا مؤلفاً فقط من حصلات بيضاء خاصة يحيّون دوالي عنب ال « تورين» > 
صورة غامضة للاشكال المرغوبة » متدحرجة كأشكال جارية راضخة . من هذا 
لأس 4 تحرج حلزونات الليالب ذات الاجصراس البيض »> عسلوجات الانوئيس 
الوردية » مخلوطة ببعض السرخسيات » بعض براعم الستديان الملونة والمضيئة ببراعة ‏ 
جيعها تتقدم رأكعة خشوعة لصفصاف مستح > متدلي الأغصان ٠»‏ ومتضرعة 
كالصلوات » . إن عالم نفس يؤمن بالكليات . « يتوغل ربما في التركيب العاطفي لباقات 
كهذه . فكل زهرة هي اعتراف. ۽ سراي أو ظاهر » عن سايق تصور وتصميم أو 
عفوق . وأحياناً تقول زهرة ثورتها » أحياناً تقول رضوحاً ء كربة ء أملا . وأي مشاركة 


(1) عنوان قصة للكاتب الكبير يائزاك ! معةاتمده! ومدق 5را عا» . 
(2) المتحافة الالوان , 

(3) زعرة الحزر . 

Balzac, ele iys dans iu valiûce, p,. 125 (4) 

(5) متطقة في فرنساً . 
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في الحب المكتوب إذ! تصورنا أنفسنا نحن ء إلقراء البسطاء » أمام طاولة عمل القاص ! 
ألم يقل بالزاك ذاته أن كل هذه التزيينات الزهرية هذه الصفحات هي « أزهار 
المحيرة r‏ 

|[ بالزاك ف هذه الصفحات حيث تتوقف أالقصة بينيا تتكدس الباقات > هو 
حالم كليات . وباقات الزهور هي بأقانت سء الأزهار : 

عتذنها :3 تنقص الكلمات 0 ف جب رة ۽ باذ الأسلوب بالتكتف فقيل بانجاه 
العازي : ١‏ النبايات المذكرة عبيمن » م كل حر بضربة قاضية وقاسية دون ليوئة 
ودون صدى . ولم يجد فلوبير أي حل لهذا النقص في اللغة الفرنسية الذي يكمن في 
اللاتياتن بسرعة لنقع ع رأسنا الى الامام 3 على أخر جزم من الكلمة . بدو أن الكاتب 
جيل بألون الا نويات › جاج المعترسة الكبير الذي قف الحملة ولا يثقلها ۽ ولا يسمح 
ها بلمس الأرض إلا بعد أن تكون استكملت معناها »220 . وفي ملاحظة إشارات إنتباه 
الاستوبيين » يرهن كلوديل كيف أن المملة تيتز عندما ندعل فيها معترضة مؤنئة : 

يقول 1 فلتشرض أن باسكال ‏ كشب : د ليس الانسان إلا قصبة rosea‏ 
لک تمال : 

ليس الإإنسان إلا قصبة ء الأضعف في الطبيعة ٠‏ لكنه قصبة تفكر والجملة هكذا 
شپت بغزارة راتعة . 

في ملاحظة أخرى » يضيف كلوديل (ص 79 ) : انه لمن غير العادل أن ننسى 
أن فلوبير حقق أحيانا يعض النجاحات المتوسطلة . مغلا ؛ ووأنا على الخصن عطمعصة:8 
( مؤنكٍ ) الأخير اضيء بوجهي ليالي الصيف 0 . 


(1) بالزاك » تفس المصدر . ص 121 . 

Patil Ciaudei, «Positions et proposkionsr, Mercure de France, t. Fp. 78 (3) 

(3) أي العالم القواعدي اللوي ف . برغراف صله عن الاجتاس له اللاحظة حول ۽ غبطة » اللغة ذات 
لجسو : وإن تنوع النبايات الي تعن الاجناس ١‏ يقول كور دو جبلان > تشر فى الطاب انسجاماً 
كبير] + إنبا تطرد منه التباثل والرتابة + لأن هف البپايات » يما أن بعضها قوية والبعضى الآخير نأعمة , تؤدي 
في اللغة إلى تخليط من الأصوات الناعمة والقوية ما يحطيها كثيرا من المعة ۾ . 
des #lêments du‏ عالسصمكنهم exposition‏ هذه (F. Burggraff, «Principes de grammaire gênéêraie‏ 

iangigeê», Liège, 1803, p. 230}. 
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ا تساب ببكذ! إيثار في هكذا تأملات شاردة في اللات ۽ كم نشعر باطمئنان 
عند لقائنا » نحلال قراءاتنا , إا خرافيا . كنت أقر] حديثاً صفحات شاعر ميسن جداً 
وأجراأ مني ۔ بريد ههل! الشاعر » خملا فا للقواعد » تأنيث كل كلمة كبيرة تبدأ الم في 
جوهرها اخاصس يود إدمون جيليار أو أن جس كلمة سكوت وممعلاة بأنوثتها 
الاساسية . بالنسية له » أن فضيلة السكوت هي « محض مؤنثة ۾ ؛ يجب أن يترك كل 
الكلام يدخل فيه حتى جوهر الكلمة عطمعللا . . . لا أستطيم ٠‏ يقول الشاعر ؛ آي 
أبقي أمأم کلمة سكوت ععوم1أو حرف التعريف الذي محددها فمواعديا من ادنس 
المذكر ۾ . 

رماء تلقت كلمة سكوت القساوة الذكرة لآلنا نعطيهأ صيغة الاعر . ولكن عندها 
ينح السكوت السلام في روح منعزلة , نشعر يدا عندها أن السكوت يحضر الو 
لنفس 80158 مطمئئة . 

المعاينة النفسائية هي هنا مصدومة ببراهين مأخوذة من الحياة البومية . وكم يسهل 
علينا وصف السكوت على أنه خخلوة تغمرها العداوة ء والبغض والخرد . أما الشاعر فهو 
يدعونا الى الجلم 9 عام يجاوز بكثير التزاعات النفسانية الي تقسم الكائنات البشرية 
الجاهلة في الحلم . إننا نشعر جيداً أنه يجب عليئا أن تتجاوز حاجزاً للهروب من علياء 
علم النفس وللدخول في جال لا و يراقب » » حيث »› نحن ذأتنا علا تعود نئة ننقسم إلى 
مر اق ومراقب . هكذا يذوب الحالم كليا في تأملاته الشاردة , وهذه الأخيرة هي سياته 
الصامتة . هوهذ! السلام الصامت الذي يريد الشاعر أن يوصلنا إليه . 


إنه لسعيد من يعرف + لسعيد حتى من يتذكر هذه السهرات الصامتة حيث 
السكوت نفسه كان مؤشر اتصال الأرواح | 

وباي عطف كتب فرئسيس جامس 1۳۳88[ هذه الكليات عند تذكرة هذه 
اللحسظات : 

كنت أقول لك أصمت عندما كنت لا تقول شيئأ » آنذاك تبدأ التأملات الشاردة 
دون خططات ۽ دون ماضن 4 مكرسة كلياً لحضور تقار الأرواح في المت وسللام 
المؤنث . 





Edmond Giiliard, «Hymne terrestre», Seghers, 1958, pp. 97-98. (13 
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بعد السكوت ٠»‏ يأتي دور المكان كي يحيطه إدمون سيليار بتأملات شاردة مؤنئة : 
« تصطدم ريشي بحرف التعريف الذي نق الوصول الى المتسع ال متقيل . فانعكاس 
المكان المذكر يشتم خمصيها . صمتي هو مؤنث لآنه من طبيعة المكان » ٠‏ يرج إدمون 
جيليار مر تین التقاليد اللغوية فيكتشف الانوثة المزدوجة للصمت والكان ۽ يدعم 
وإحدهما الآخر . وبس الصمت أكثر في مآوي الانوثة » يريد الشاعر أن يكون المكان 
مطرة . يعطي أذنه لفححة المطرة كي يسمعه الصمت ضجات المؤنث . يقول : ٠‏ مطرتي 
هي فتحة تنصت كبيرة ۽ . وقي تنصت كهذا ستلد أصوات » ستلد من حصوبة الصمت 
والمكان المؤنتة كلياً » من سلام المتسع الصامت . 


عنوان ,تمل إدمون جيليار » الشاعري هو - أنتصار المؤنث ‏ « عودة المطرة بعد 
طول غياب ۾" , 


وبسرعة الضوء يلصق المحلل النفساني علامته : « عودة إلى الام ۾ في القصيدة 
الفلائية . لكن عمل الكليات العذب , لا يفسر بحزم معمم كهذ! . ولنفترض آنا 

قضية عودة الى الام » فكيف نفسر يا ترى تأملات شاردة تريد تحويل اللغة الام ؟ أو 
أيضاً , يمكن أن تكون غرائرٌ بعيدة الى هذا الد , آتية من تعلق بالام » بتاءة إلى هذه 
الدرجة في اللغة الشعرية ؟ 


إن نفسانية البعيد لا يجب أن تثقل الكائن الال ء الكائن الالي في لته › 
العائش في لغته . فالتأملات الشاردة الشعرية تلد أيضاً . ايا كان مسقط رأسها » من 
قوى اللغة الحية . إن التعبير يؤثر بقوة على العواطف المعير عغها . وعندما يكتفي 
المحلل النفساني قائلا : عودة الى الام ء محيباً على آلغاز تتكائر كلما عبرت عن نفسها » 
فهو لا يساعدنا على عيش حياة اللغة ع حياة محكية تعيش على الفوارق الدقيقة 
بالفوارق الدقيقة . يجب أن نحلم المزيد » أن نحلم في حياة اللغة نفسها لكى نشعر 
كيف استطاع الانسان » حسب تعبير برودون د إعطاء أجناس ©<هة لكلامه و(“ , 


(1) هل أن الان خدوشة عندها يضع كاتب كبر كلمة ا ( مطرة ) بالمذكر ؟ ألا يقول غولثير : و رباء ! لذ 
أريد أن يؤكل حبقي ۽ فقد وضعته في مطرة 4f Outre û‏ صغيرة متتفخة جد! ومغطاة بجلد تأعم » , ذكره 
م ب . بواتفين : 
les typugraphes modernes. Cacogriphie el‏ اع grammaire, les êerivaips‏ فته Poktevirn,‏ .2 قز 
cacnlogie historigtes», p. 1%.‏ 
2(7 برودوك + سيق ذكرة ‏ ص 265 . 
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ف مقالة قدعة أعادت نشرها carré rouge‏ ع.21 !1 , يقول [دمرت جيثيار ق حه 
وتعأسته كحرفي لغة : وهم دوطة! نال ۸ووا ولو كنت أكيدا أكثر من . مهنتي ٠.‏ لكم 
كنت وضصعت بفمخر هذا الشعار: و[ هنا نزيل الوسخ عن الكليات . . . . ] كشاط 
كليات . مساح إلفاظ : همهنة صعية » لكنبا مفيدلة و 

أما بالنسبة لي » في ساعات الصباح السعيدة حيث أستنجد بالشعراء » أحب 
تنظيف كلياتي المعتادة . أوزع بعدل إخراج الجنسين . وأتصور أن للكليات سعاداتها 
اللذيذة » عندما نشرك جنسا باخر .. كا بعض النافسات الصغيرة في أيام المكر الآدي . 
من من الباب الذي تعر عنه كلمة وان الفرنسية أو اباب الذي تعر عنه كلمة 
6 الفرنسية أيضاً يقفل المسكن بشكل أفضل ؟ كم يوجد فوارق نفسانية بين ال 


وأناط افر وال 06:مم المشرع قلبه . كيف يمكن أن تحمل نفس ال معنى كامات تنتمي 
لأجناس تة . يجب أن لا تحب الكتابة كي نصدق هذا . 


كا الاساطيرى الذي كان يسرد حوار فأر المدن وقار الحقرل » أود أن أحث على 
الكلام المصباح الصديق والشمعدان ألغبي » تريسوتسان ظلاموو712) أضواء 
الصالوناتك . الا شياء ترى ء وتتکلم مع بعضهاء هکذا کان يعتقد استونيي ٩‏ الذي 
كان جعلها تتحدث » كثرثاراتء عن مأساة أهل البيث . وكم ستكون الكليات 
المتداولة حادة آكثر » حميمة أكثر بين الأشياء والمحسوسات إِذا و تمدن كل وأحد أن يد 
وإاحدته ۽ . لآأن اللات تحب بعضها . فقد وحلقت ع › ككل عا يعيش › و رجلا 
واهرأة 5 . 

فهكذا, في تأملات لا تنتهي » اسشير القيم الزوجية لكلاتي اللغوية . أحياناً . 
في أحلام شعبية » أوخد الصندوق واليرنية9؟ . لكن تفررحؤي كل الترادفات القريبة التي 
تتجه من المذكر للمؤنث . لا أتوقف عن الحلم بها . فتتزاوج جميع تأملاتي الشاردة . 
وکل الكليات. سواء تعلقت بالاشياء » بالعالم . بالعواطف » أو بالوحوش > جيعها 


(1) جريدة شهرية تصدر في لوزأنث ۽ ديسمبر > 1958 , 

(4) وهي اسم مذكر بالغرلسية . 

(3) أحد شخصيات مسر سية عوليير 2088 هه وعتطوع؟ وعا» الشهور بغيائه الث . 
ةذ ۴ع كأتب فرئسي توفي سنة2 194 . 


(5) إتاء لفظ اللحم الطبرخ . 
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تذهب للتفتيش عن شريكها أو شريكتها : الرآة عمقاع وا والمرآة علمءقم عر » الساعة 
الصادقة والكرونومتر الصحيحٌء ورقة الشجرة عالأناء؛ هآ وورقة الكتاب ]ع ااإء؟ عمل ۽ 
الخنتب والغابة ۽ السحاية عقناص دا والغيمة عهقنده عا ء ال و فويشر “١‏ والتنين »> 
العود والقثارة ۽ البكاء وألد موح ae‏ 

وأحياناً » عندما ترهقبى كل هذه التموجات . أبحث عن ملجأ في كلمة » في 
كلمة أروح أحبها لذاتها . فالراحة في قلب الكليات ٠‏ والرؤية الجلية في خلية كلمة . 
والاحساس بأن الكلمة هي بداية حياة » فجر متصاعد . , . . كل هذا يقول الشاعر 
في بیت وأجداة» : 

الكلمة هي ريا فجر وأكثر من هذا ملجاً أمين 

إنطلاقا من هنا » أي غيطة قراءة وأي سعادة إذن عندما نسمع ميسترال » شاعر 
الريف الغرسي يضع كلمة ناوععع8 ( مهد ) بالمؤنك . 

إنه لعذب أن نذكر القصة في جال الظروف التي ولدت فيها ٠‏ لكي ي 
« أزهار الصلصال ۾ . وقع ميسترال الذي كان عمره أربع سنوات في المستنقع . انتشلته 
أمه واليسته ألبسة ناشفة . غير أن الأزهار المنتشرة على المستنقع كانت جميلة إلى درجة 
كبيرة عا حث الولد على قطافها مرة أخرى والوقوع من جديا . وبسبب عدم وجود 
الألبسة الجديدة وجب الباسه وب الآحاد . ومع ثوب كهذا اشتدت الرغبة أكثر من 
السابق » فعاد الولد الى المستئقع ووقع في الماء . تمسحه الوالدة بفوطتها ويقول ميسترال 
« محائة من تفاقم الوضع . أشربتني ملعقة من دواء « طارد الدود : 5 أنامتني في مرقدي 
حيث ء بعد قليل »> وقد زهقت البكاء ۽ فت 4 . 

يجب أن نقرأ في هذا النص كل القصة التي الخْصها ٠‏ فانا لم أستطع الاحتفاظ إلا 
بالتطاقة الي تتكثف في كلمة تعرّي وتساعد على النوم . في مرقدي ممععط هم dan5‏ 
يقول ميسترال » في مرقدٍ ء كم هو نوم عظيم لطفرلة . . . . 

فضي مرقد ( كلمة بالمؤنث ) نعرف اللوم الحقيقي لأننا نام بالمؤنث . 

VH 
إن أحد كبار صائعي الجملة أعطى يوماً هذه الملاحظة : « تقد لاحظتم بالطبع‎ 





. سانا ا ۽ وهي حية خرافية‎ )!( 
مون جا‎ Yardercammen. «La porte sans mêmaire». ب‎ 43, (4) 
Fréêdêrie Mistral, Mémoires et récits», Pion, p. 19 (3) 
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هذه المسألة الغريية وهي أن كلمة ما » تكون واضحة تماماً عندما تسمعونها أو 
تستعملونها في اللغة اليومية » ولا تخلق أية صعوبة عندما تأحذ مكانبا في قطار الجملة 
العادية السريع » غير أنبا سرعان ما تصبح مربكة بشكل سحري .> فتدخل مقأومة 
غريبة وط جميع الجهود الميذولة لتحديدها »> حانا تسحبونبها من السير لتمحليلها على 
حدة » وحالما تحاولون أن تفتشوا ها عن معبى بعد نزع وظيفتها الآنية عنبا('؛ ؟ » . 

والكليات التي يستعيرها فاليري كأمثال هي كلمتان « تتباهان بأهميتهيأ » منذ زمن 
طويل : الزمن كصوصه: والحياة عا . فيا أن نسحب هاتين الكلمتين من السير حت 
تصبحان لغزين يجب حلهيا . ولكن بالنسية للكليات الأقل أهمية . فإنّ ملاحظة فاليري 
تتطور تتصبح رقة نفسانية . وعندها تأي الكلات القليلة الأ*مية . الكلات البسيطة . 
لتستريعح ف مأوى التأملات الشاردة . ويسهل حينذإك لفاليري أن يقول20) و آنا لا 
نفهم أنفسنا إلا بفضل سرعة انتقالنا بالكليات » ۽ فالتاملات الشاردة » التأملات 
الشاردة البطيثة » تكشف الأعياق في عدم حركية الكلمة . بواسطة التأملات الشاردة 
نعتقد أننا اكتشغنا في كلمة ( واحدة) العمل الذي يطلق التسمية. كتب أحد 
الشعراء(2؟ : 

الكلات تحدم بأن نسميهاأ 

تريد الكليات أن نحلم في الوقت الذي نسميها فيه . وكل هذ! ء ببساطة دون أن 
تحفر هاوية الايتيولوجيات ( علوم مصادر الكليات ) . ففي كينونتها الحالية » تصبح 
الكلات حقائق بعد تجميعها التأملات الشاردة . وأي حالم كليات يكن أن يتوقفب عن 
الحلم عندما يقرأ هذين البيتين لويس ايه : 

كلمة تسير في الظل 


ففخ الأثواب 


انطلاقاً من هذين البيتين أود أن أجري امتحان حساسية حلمية إرتكازاً على 
حساسية اللغة . يجب أن نسأل :لا تعتقدون أن لبعض الكليات صوتية ما جعلها تأخذ 
مكاناً وحجباً في كيئونات الغرفة ؟ ما هو-حقاً يا ترى هذا الشيء الذي كان ينفخ ستاثر 
غرفة ادغار بو : كائن » ذكرى » أو إسم ؟ 
Ye, Gajimart, Pp. 132‏ وق نمو كد Patil Yalêry,‏ 
(2) نفس الصدر ۽ ص 133 . 


Lêo Libbrecht, ممقله‎ orgue de Barbarien, p. 34, {3} 
Louis Etê, «le rors du feu, GsHmard, p. 35. (%8 
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لكن عالمأ نفسائياً ذا ذهنية « واضحة وميزة » سيذهل بالطبم ٠‏ أمام أبيات أيميه . 
فيريد على الأقل أن نقول له ما هي هذه الكلمة التي حركت الأثواب » وسيتيع شبحانية 
ممكنة انطلاقاً من هله الكلمة . ولا يطلب عام النفس إيضاحات » فهو لا يشعر أن 
الشاعر فتح له للتو عام الكليات . إن غرفة الشاعر هي مليثة بالكليات » كامات تسير في 
الل . والكليات أحياناً تخون الأشياء . فهي تحاول أن تشيد مترادفات حلمية متنتقلة من 
شي ء ا حر . عير دوماً عن شبحانية الأشيام المحسوسة بلغة الخلوسات: البصرية . بيد أنه 
بالنسبة حالم كليات » هناك شبحانيات مصدرها اللغة . ولكي نصل الى هذه الاعياق 
الحلمية » يجب أن نترك للكليات متسعاً من الوقت للحلم . وهكذ! بتأمتنا لملاحظة 
فاليري ١‏ سنتحرر من غائية الجملة . فبالنسبة حالم كليات » هناك كليات هي صدفات 
كلام . نعم » حين يسمع بعض الكليات . كالطفل الذي ب يسمع البيحصر في قلب 
صدفة ۽ فإن حالم الكليات يسمع ضجات عالم التأملات . 

أحلام أخرى تلد أيضاً عندما ؛ بدل أن نقرأ أو تتكلم » نروح نکتب کیا کنا 
تفعل ذلك أيام زمان , ّا كنا تلامذة صغاراً . ففي إتقان الكتابة الجميلة » يبدو أننا 
نتتقل داخخل الكليات . نتعجب خرف كنا سمعناه بشكل سيءَ عند قرآءته ٠‏ ثم نتنصت 
اليه على نحو تلف تحت ريشة متنبهة . هكذا كتب شاعر : « في حلقات الصوامت 
التي لا نرن أبداً » في عقد الأحرف الصوتية الي لا تصوّث أبدأ > هل أستطيع إشادة 
مزلي" ؟ » . 

إلى أين يكن أن يذهب حالم الاحرف ٠‏ ميب على ذلك تأكيد الشاعر هذا : 
« الكليات هي أجساد » أعضاؤها الاحرف . والجنس هو دوماً حرف عةم(*) . 


تقر في المقدمة الشاغية قبة التي كتبها غابريبل بونور لمجموعة قصائد إدمون جابيس2) 
ها يل : يعرف الشاعر « أن حياة عنيقة ؛ متمردة » حنسية وعاثلية تنتشر بين الكتابة 
والتمفصل . تتزاوج إلا حر ف الصوامت التي قر سم البنية الذكرة للفظة مع الفوارق 
المتغيرة 3 والتلوينات الرقيقة والدقيضة للأحرف الصوتية الو . ûj‏ الكلياث هي مجنسنة جنلسلة 
مثلئا › ومثلنا هي أعضاء ف اللوغوس , الكليائت ۽ مثلتأ ۽ تبحث عن كهاها في مملكة 
الحقيقة ؛ فتمرداتها كتمرداتناء وكذلك حنينبها . تناغاتها وميوها . كلها ممغنطة بنموذج 
الخنثية المثالي » . 


#ohert Mallet. سلء‎ signes de Fadditıone, p. 55 {(F} 
Edm Jtbès, «ius mats tracentn, êd. Les Pa Perdus, p. 37. 22 


Edmond Jabès, «Je حأفقط‎ nı demeure», الاسسستلامة‎ préface de Gahriel Boumamure p 2l 0 
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كي نحلم بهذأ البعد > هل يكفي أن نقرأ ؟ ألا يجب أن نكتب ؟ أن نكتب کا 
كنا نفعل ذلك في المدارس الابتدائية » -حيث كانت الأحرف كيا يقول بونور » نكيب إما 
باحديدابها وإما بأناقتها المتعجرفة ؟ في هذا الزمن كان ضبط الخط دراما ء درامتنا 
الثقافية العاملة داخل الكلمة . إدمون جسابيس يعيدني هكذ! إلى ذكريات منسية . 
يكتب : ويا اهي »۽ ساعذني غد! على معرفة كتابة كلمة كريزانتيم تغط اممو م0 , 
ساعدي على الوقوع على الشكل الصحيح بين الأشكال العديدة لكتابتها . يا المي أعمل 
أفضل الآن بحيث تأتيني الاحرف التي تكتب هذه الكلمة .وأن ين معلمي أن ماكتبته 
يعتي الزهرة التي يحب وليس مادة ال د وبيكسيو » ألتي أستطيم أن الوت مباقدر ما أريد 
هيكلي العظمي »أو أن أحرز بها الظل وقاع عيني والتي تتسلط على فيتأملاتي 016 

وهذه الكلمة « كريزانتيم » ذات الداخل الخحار لهذه الدرجة ء الى أي جنس 
تنتمي ؟ يتعلق الأمر بالنسبة لي بتشارين ذلك الزمن . كانوا يقولون في بلدي القديم انها 
مذكرة أو مؤلثة لا فرق . بدون مساعدة اللون ء كيف نستطيع إدحال جنسها في الاذن ؟ 


إذ تكتباء نكتشف في الكليات صوتيات داحلية . المصوتات المزدوجة ترن على 
نحو مختلف تحت القلم . نسمعها في أصراتبها المطلقة . هل هذا آلم ؟ هل هذا لذة ؟ من 
7و أن اللذات ٠‏ الول التي عبد ضا الشاعر لما ت تماقا صوتياً ف وس الكلمة 
تزاعه في حرف العلة : 
يجب أن نبكي الاس 
Pour Ouir dans la chair‏ 
Pleurer le Diamar‏ 
في قطع ثلاث تبدد الماس الذي كشف عن ضعف أسمه . وهكذا اتضحت سادية شاعر 
کبیر . 
إذا قرأنا علا البيت بسرعة » يبدو لنا أنه مؤلف من عشرة ( مقاطع صوتية : 
dêcasyabe‏ ¢ . ولكن عندما جى ريش يستعيد البيت الشعري قواعذه الاثنتي 
عشرة وتضطر الاذن الى مبأشرة عملها الراقي في سماع #الكسندري 4 ناأدر . 


(1) لتسو «چابیس ۽ سی ذكره سس 336 . 
Alexardrid 3:‏ „ وزن من وزات الشعر بالفرنسية بحر شعري من اثني عشر مقطعاً صوتياً . 
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غير أن هذه الاعيال الكبيرة في موسيقية الابيات تتخطى معرفة حالم . فإن تأملاتنا 
الشاردة بالكليات لا تنزل الى أعياق الالفاظ ولا نعرف أن نقول أبياتا إلا في كلام 
داخلى . فنحن لسنا في النباية سوى أنصار القراءة النعرلة“ . 
VHI‏ 


بعد أن أقريت - بكثير من المجاملة بدون شك - ذه الأفكار الشاردة ألتي تدور 
حول فكرة ثابتة » ببذه العتاهات التي تتكاثر في ساعات التأمل الشارد » فليسمح لي الآن 
بتحديد المكان الذي ستحتله هذه الأفكار في حياي كعامل تقافي . 

إذا أردت تلخيص تاريخي المهني غير النتظم والشاق والمطبوع بكتب عديدة 
متنوعة ء فالأفضل هو أن أضم هذا التاريخ نحت الإشارتين المتناقضتين المتمثلتين بكلمتي 
المفهوم المذكرة ؛#مععدم عا والصورة المؤنثة ععدم "2201 , ليس هناك ئمة شميلة بين 
المفهوم والصورة . كما ليس ثمة نسب ؛ وبالاخمص ذاك النسب ( أو التتابع ) الذي 
يقال عنه دوما ولي يعشه أحد . هذا النسب الذي يرتكز عليه علاء النفس فيستمخرجون 
المقهوم من تعددية الصور . إن الذي يقدم كل فكره للمفهوم وكل روحه للصورة يعرف 
تماما أن المفاهيم والصور تتطور على خطين ختلفين من الحياة الروحانية . 

وربماء إنه لمن المفيد أن نستثير ثمة منافسة بين النشاط المفاهيمي والنشاط 
التعخيلي . على كل الاحوال . لن نجد سوى خيبة أمل إذا ما طمحنا لجعلهها يتعاونان . 
فالصورة لا تستطيع تقديم مادة للمفهوم . والمفهوم يؤذي الى استقرار الصورة ويخنق 
فيها إلحاة . 

ولست أنا الذي سيحاول » بمعاملات اختلاطية > إضعاف القطبية الواضحة 
الاختلاف بين الفكر والتصور . اعتقدت في السابق بضرورة كتابة كتاب لابعاد الصور 
التي تزعم في إطار ثقافة علمية توليد ودعم الفاهيم") . فعندما يباشر المفهوم بنشاطه 
الاساسي > أي عندما يعمل في حقل المفاهيم » فإن استخدام الصور يغدو تموعا ‏ أو قل 
أنوثة ! في هذا النسيج القوي الذي هو الفكر العقلاني . تتدخل مفأهيم ‏ داخلية » أي 
مفاهيم لا تتلقى معانيها وصرامتهاإلا فى علاقاتبا العقلانية . ولقد أعطينا أمثلة عن 
(1) نقد كا في الاق فصلل بعنوان : ه الانعاد الأبكم + , أتظر al"air ot les songes». Parîs, Corti.‏ 
(2) هدر ملاسظة التطابق مع اللنة العربية ( المترجم ) . 
(3) انطر ه تكويى العقل العلمي . عساهمة في التتجليل النفساي للمعرفة الموضوعية» > ترجة خليل أحمد ليل » 


منشوراتت المؤسة الخامعية للدراسات والشر . ببروت . 
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هذه المفاهيم الداخلية في كتابنا : « العقلانية التطبيقية © . في التفكير العلمي . أن 
لقهوم يعمل بشكل جيد بقدر ما يكون عروماً من أي خافية صورية . إن انهم 
العلمي ء في قلب معترك عمله » > هو متخلص من بطء تطوره الوراني ٠‏ تطور يغدو 
متعلقاً إذن بعلم النفس . 

إن بأس المعرفة يتزايد عند إحراز كل تقدم للتجريد البناء دي الوظيفة المختلفة 
عن تلك التي تصفها كتب علم النفس . فقسوة التنظيم في الفكر المجرد الرياضي هي 
واضحة جد! . وكيا يقول نيتشه : « في الرياضيات . . . » المعرفة المطلقة تتفل 
بفحشياتها(؟ 4 . 

إن الذي ينكب بحاس على دراسة الفكر العقلاني ء لا يأبه بالدخخان والضباب 
اللذين يستخدمهيا اللاعقلائيون لزرع الشكوك حول الضوء الفعال للمفاهيم المتعاونة 
مع بعضها أحسن تعاون ' 

لحان وضباب [a brume et la fumêe‏ » اعتراض المؤنث . ولكن بامقايل . 
لست آنا أيضأ الذي سيدرس الصور مستعيئاً بكشير من المفاهيم لأني أعلنت حبي 
الصادق لا . فالنقد الفكراني للشعر لا يقود إطلاقاً الى المقر الذي شکلت فيه الصور 
الشعرية . يجب أن تمتنع عن إعطاء أوامر للصورة كيا يعطي المنوم المغتاطيسي أوامره 
للمروبصة() , 


لمعرقة سعادات الصور ء يستحسن أن نتبع التأملات المرويصة » أن نسمع كما 
يفعل ودبي 2400167 ۽ روبصة الالح . ولا يمكن درس الصورة إلا بالصورة . حالمين 
الصور کا تتجمع في التأملات الشاردة . ولا معنى لآي إدعاء بدرس التخيل موضوعياً 
لأنه لا يمكن أن نتلقى الصورة حقا إلا إذا كانت تر تشر إعجابنا . وقبلااء ما ان نقارن 
صورة وصورة حتى نواجه حطر فقدان المشاركة في فردائيتها . هكذا تتشكل الصور 
والمفاهيم حول هذين القطبين التضادين ضمن النشاط النفساي : التخيل والعقل . 
وتلعب بينبيأ قطبية إبعاد . ما من شيء مشترك مع أقطاب المغناطيس . هنا ء الاقطاب 
المتعارضة لا تتجاذب » بل تتباعد . يجب أن نحب القوى النفسائية لحبين مختلفين إذأ 


(1) نيئشه » ولادة الفلفة في عهد التراجيديا اليونانية ٠‏ ترجمة فرلسية . ج . بيانكي » غالمار , ص 204 , 

(2) كتب ريتر لفرائز فون باحر : « كل واحد مثا يملك مرويصة التي يكون هو منومها الغداطيبي » . ( ذكره 
بخلن ,۽ 144 .م sd, 1F‏ ببل ûme remane ct je rêve, cahier‏ ا ) . عندما تكرن اتتاملات 
جيدة ٠‏ عندما يكون ممسواها محتوى الاشياء الجيدة ١‏ فإن المروبصة فيلا + وشياً قشيئثاً ۽ هي التي نقود 
مسار وها المغناطيسي . 
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كنا نحب المفاهيم والصور › قطبي النفس المذكر والمؤنث . لقد فهمت ذلك متآخرا 

. تارا جد > عرفت الراحة في عمل الصور والمفاعيم المتعاقب > رأحتين . 
0 راحة وضح النبار والثانية تلك الي تقبل بالشق الليلٍ اللروح . ولكي أنعم 
براحتين » .راحة طبيعتي المزدوجة التي َرَضٌْ الاعتراف بها أخيراً : يجب أن اکن من 
كتابة كتانين : الأول عن العقلانية التطبيقية » والثأئي عن التخيل الفعال . الراحة » أو 
راحة الضمير هي بالنسبة لي » ورغم فقر الانتاج ( الفكري ) ١‏ وي مشغول ( بمعنى 
إنسان مشغول  )‏ غير فارخ في آي وقت ۔ وعي إنسان يكدح جي مه الأخير . 
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الفصل الثاني 


تأمللات شار دة في التأمل الشارد 
« نفس » - « نفس ) 


بقولنأ عبذه البساطة »۽ ومبذه المراءة التي تيز الفلاسفة ع أفكارنا عن مذكر 
ومؤنلث الكليات ۽ نعرف تماما أن ما تطرحه ليس سوى علم نقس سطحي . 
وملاحظات كهذه تلعب على الألفاظ لا كن أن تسترعي اهام علياء التفس الذين 
يجهدون للقول » بلغة دقيقة وثابتة » ما يلاحظونه موضوعياً تبعاً لالموذح مثال الذهنية 
العلمية نفسه . عند هؤلاء » الكليات لا تحلم . وحتى لو كان عام النفس حسساسا 
لمؤشراتنا فهو لن يتواى عن أن يقول لنا أن تعيينات الاجناس الشفهية الفقيرة ستيدو ريما 
كتضخم أصاب قيم المذكر والمؤنث . وسيعترض علينا معترض ويضول مردداً جملة 
خالصة وهي أئنا نترك الشىء ساب الاشارة وان صفات الانوثة والرجولة هي مسجلة 
بعمق في الطبيعة الانسائية إلى درجة أن أإحلام الليل نفسها تسرف عاسى الخنسانيتين 
المتعارضتينٌ . 

ولكن هنا » کيا في صفحات أخرى من هذا البحث . ستعارض اخلم للتأملات 
الشاردة . وإذن فإن في غرامياتنا الكلامية ۽ وتاملاتا الشاردة حيث تحضر الكلام الذي 
ستقوله للغائية » الكليات . الكلات ألميلة تكسب حياة مليئة وخب أن ياي وما عام 
نفس فيدرس الياة الكلامية » الحياة التي يصبح لما معتى مع الكلام , العتتقد أندا 
نستطيع أن نبين أيضاً أن ليس للكلمات نفس الوزن النفساني بالضبط تبعأ لانتيائها للغة 
ألتأملات الشاردة أو للعة إ!خيأة السارية للغة المسترمحة أو للغة المراقية . لذغة الشعر 
الطبيعي أو للغة الموقعة بالعروض الشعرية الاستبدادية . يمكن أن يكون الخلم الليلي 
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صراعاً عنيفاً أو محنكا ضد الرقابات . والتأملات الشاردة تعرفئا على اللغة الخارجة من 
قيود الرقابة . ففي التأملات المتوحدة يكننا أن نقول كل شيء لأنقسنا . وما زلا تملك 
وعياً واضحا بجا يكفي لتتأكد أن ما نقوله لأنفسنا > لا نقوله -حقا إلا لانفسنا . 


فلا عجب إذن أن تعرف إنفسنا في آن بالمذكر والمؤنث في تأملاتنا الشاردة 
المتوسحدة . إن التأملات الشاردة التي تعيش ش مستقيل شغف معين > ٠‏ نين ( تجمله مثالياً ) 
موصو شخفها . إن الكائن المؤنث ألثالي يسمع اسان الحائم . الخحالمة تشر أعلانات 
رجل مثلن . وسنعود في فصول لاحقة ذه الصفة الْمَثْلِئة لبعض التأملات الشاردة 
إن هذه السيكولوحية الممثْلْنَة هي واقع نفساني لا يكن نكرانه . فالتأملات الشاردة تلن 
في إن موضوعها والحالم . وعندها تعيش التأملات الشاردة في علم ثنائية المذكر 
والمؤنث ء تغدو المثلنة في آن واقعية دون حدود , 

لكي لعسرفب أنفسنا ككلائن واقعي وككائن عن ع يجب أن لسمع تأملاتنا 
الشاردة . نعتقد أن تأملاتنا الشاردة تصلم لان تكون أفضل مدرسة ل « علم نفس 
الأعياق » . وسنطبق جميع الدروس التي تعلمناها من علم نفس الأعراق لنفهم على نحو 
أفضل وجودية التأملات الشاردة . 

المطلوب هو علم نفس كامل لا يعطي أفضلية لآي عنصر من النفسية الانسانية 
ويدخل في إطاره المثلتة القصوى ۽ تلك التي تصيب مأ أسميناه في كتاب سسابق : 
التسامي المطلق . بتعبير أخمر » يجب على علم النفس الكامل أن يربط بالانساني ما ينزع 
عن الانساني ‏ أي توحيد علم شعرية التأملات الشاردة ومع نثرية الحيأة . 

11 


وبالفعل > قإئه من المؤكد أن الكلام يبقى مرتبطاً بالرغبات الأكثر بدا والأكثر 
غموضاً التي تحرك الئفسية الانسانية في أعماقها . اللاوعي يتمتم دون توقفساء وإننا 
نسمع -حقيقته بتنصتنا لتمتهاته . أحياناً تتحاور رغبات فینا . رغيات ؟ ذكريات ريا › 
تذكرات ميهمة مكونة من أحلام ناقصة ؟ . جل وإمرأة يتكليان في عزلة كينونتنا . وف 
تاملا تا الشاردة الحرة » يتكلان للاعتراف برغباتها » للتقارب بين بعضههما في حضن 
طبيعتهما المزدوسة ألطمتنة والمتداغمة . ولكن ولا بای حال للتحارب . وإذا مأ أشتمينا 
رائسة متنافسة بين هذا الرجل وهذه المرأة فهذا يعني أننا نحلم بشكل سيء » أننا نعطي 
أسياء عادية لكائنات التاملودت الشاردة الابوية . فكلا نزلنا في أعياق الكائن المتكلم › 
كلا سهل تعيين الغيرية الاساسية لكل كائن متكلم كغيرية المذكر والمؤنث . بین جيم 
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مدارس التحليل النفساتي . مدرسة يونغ ٥.6.12‏ هي التي بينت بأوضح ما يكون أن 
النفسية الانسانية هي في بدائيتها متعلقة بالجنسين معأ ( خنثية ) . بحسب يونغ » > ليس 
اللاوعي وعياً مكبوتاً > ليس مصنوعاً من ذكريات منسية ء أنه طبيعة أولية . إدّن 
فاللاوعي محفظ فينا قوی حنئية . إن من يتحدث عن اشن خخئئية يلمس بحساسية مزدوجة 
عاق لا وعيه الخاص . نعتقد أننا نسرد قصة ء لكن القصة عبم الآخرينء ما يدخلها في 
إطار عدم النفس الخحالي . ناذا یا ترى محدثنا نينشه أن «أميدوكل +اع400م2:0 يتذكر أنه 
كان صبيا وفتاة »207 ؟ وهل يتعجب نيتشه الذلك ؟ ألا يرى في هذه الذكرى 
الأمبدوكلية ضيانة لعمق تأمل بطل من أبطال الفكر ؟ وهل هذا نص مفيد لفنهم 
امبيدوكل ؟ هلل يساعدنا هذا النص للولوج في اعياق « الانساني » المتعذر سيره ؟ . 

وسؤال جديد : عند إبراده نصا مذكوراً موضوعياً من قبل نيتشه المؤرخ ٠‏ فهل 
يكون هذا الآخير قد اتخذ بتأملات شاردة موازية ؟ فهل يكون هذا الأخير قد امل 
بتأملات شاردة موازية ؟ هل ستكتشف خطأ تحقيقياً « لتحليل » رجولة الفوق الانسأني 
uma‏ كنا عندما يعيش الفيلسوف من جديد الزمن الذي كان فيه صبياً - فتاة ف أن ؟ 
آه ! حقاء با محلم الفلاسفة ؟ 


أمام أفكار وتأملات كبيرة بهذا لمجم > هل يمكن أن نبقى فقط علماء نفس ؟ 
ولیس هذا كل شىء إذ! قلنا أن نيتشه لم ينس يوماً هذه ألمنة الغريبة الضائعة الق 
نجسدت بنظره في بيت كاهن الرعية اليروتستانتي والمليء بالنساء . إن أنوثة نيتشه هبي 
أعمق لأا أشد اختفاءً . ماذا يوجد يا ترى تحت القناع ما فوق المذكر الذي يرتديه 
ر رآدشت شت ؟ ئمة احتقار بسيط وسمح إزاء النساء في مؤلفات نيتشه . سحت كل هذه 
الأغيطية وهذه التعويضات . من يكتشف. لا نيتش المؤنث ؟ ومن يؤسس نيتشوية 
المؤنثك؟ 

ونحن إذ نحصر تحقيقاتنا في عالم التأملات الشاردة » نستطيع القول أن عند 
الرجل كيا عند المرأة > * محتفظ الخنشية المسجمة بدورها الذي يقوم على إيقاء هذه 
التامالذت ي إطار عملها المطمئن !لك المطالب الواعية وبالتالي ني تنعم بقوة كبيرة هي 
إرباكات ظاهرة تصيب هذه الراحة أو الاطمئنان النفسي . إنبا للدأهر للمئافسة بين 
المذكروالمؤنث في اللحظة التي يفلتان عندها من مئثيتهما البدائية . وما أن تترك اللخئثية 
مراقدها . تماما كا التأملات الشاردة ‏ تفقد أتزائها . وهنا تصبح عرضة لتموجات . 
هذه التموجات التي يدوتها عالم النفس واضعاً عليها شارة الشذوذ . ولكن عندما تتعمق 
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التأمللات > تخف هذه التموجات وتنعم من جديد النفسية بسلام الاجناس > ذلك 
السلام الذي يعرفه حالم الكليات . 

في كتابه الحميل « المرأة 217 , يذكر بويتنديك 8168011 مرجعاً يقول إن 
الرجل الطبيعي هو مذكر بنسبة %51 والمرأة هي مؤنثة بنسبة %51 . وهذه الأرقام هي 
معطاة طبعأ على مستوى سجالي لضرب الضانة المطمئدة للقياسين المتحجرين 
المتوازيين : المذكر الكامل والمؤنث الكامل . لكن الزمن يرهق السب ؛ فالنبار 
والليل والعصور والفصول لا تترك خحتثيتنا . ففي كل كائن انساني › لا تنتمي الساعات 
المذكرة والساعات المؤنشة لمنطقة نفوذ الارقام والقياسات . فساعة المؤنت تمشي 
باستمرار » في زمن يسيل ياطمئنان . وساعة المذكر ها دينامية الرجات . يكن أن 
نبحس على نحو أفضل هذا المذكر لو اننا قبلنا وضع التأملات الشاردة وجهود المعرفة قي 
مقابلة ديالكتيكية ضريحة . 

وليست هنا هذه الديالكتيكية حقأ متوازية » تعمل على نفس المستوى كديالكتية 
ال نعم وال لا. فإن ديالكتية الذكر والمؤنث تسير على وزن الأعراق . تسير من 
الأقل عمقاً . دوماً أقل عمقا ( المذكر) الى العميق دوما . الأعمق دوماً ( المؤنث ) . 
وإنه في التأملات الشاردة ء و في مدّحر الحياة الكامنة الذي لا ينضب » »> كا يقول 
هترى بوسكو(20) 4 تنجد المؤنث منتشرا بكل وسعه » مستريحاً في اطمكنانه البسيط . وجا 
أن النبار لا بد أن يأ غداً » فإن ساعة الكينونة الحميمة ستدق « بالمذكر  »‏ بالمذكر 
لكل الناس . رجالا وامرأة . وينغمس الجميع في ساعات النشاط الاجتاعي » النشاط 
المذكر أساسا . وسح ف إلمياة العاطفية » فإن الر جال والنساء يعرفون كيف يستخدمون 
قوتبم المزدوجة . وهنا تبرز المشكلة الجديدة » المشكلة الصعبة > حين يجب خلق أو 
إيقاء عند كل من الرجل والمرأة » انسجامية الجنس المزدوج 

عندما تتدخل العبقرية في محديدات قوی النفس والنفس ف روح وأحدة » تضم 
علامة و مهيمنة »۽ على الثنائية وحدة وشخصية» , هل يكحتب وميلوش ۾ 52ه11/ة 
كلمة حب ؟ « هو الذي يغتاظ لكتابته بروح الكليات » ء إنه يعرف أن هذه الكلمة 
توي على و الؤنث . الربائي الابدي الخاص باأليغييري e‏ اطع:اA‏ وغوته عطاعه© , 
على العاطفية وامنساية الملاتكية . الاعومة العذرية حيث تذوب كمصهر مضطرم 3 
سويدنبورغ » هولدرلين وفروسي شيلر : الاتفاق الانساني الكامل المتكون بحكمة 


. 79 بويتتدياك ۽ سبق ذكره + من‎ . e ف‎ )1( 
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الزوج الحاذية وبجاذبية الزوجة العاطفية . ذا الموقف التقيقى الروحاتي للواحد إزأء 
الآخر. إنه للغز أسامي . مرعي وجميل الى حدٍ بات من المستحيل معه » من اليوم 
الذي دخلت فيه هذا الاتفاق . أن : اتكلم عنه دون سكب سيل من الدموع » . 

هذا النص المأخوذ من : رسالة ستورغ » هو مذكور في الدراسة الحميلة التي 
كرسها جان كاسو لیلوش . فين من قبل العبث أن يجمع هنا ميلوش كل هذه 
العبقريات . من شاعر لآخير تلف تركيبات النفس والنفس ۽ لکن هذه التركييات 
1185 عارص ۰ بالضيط لأنبا تتضوى جميعها تحت شعار التركيب ل 5 
التركيب ذي الأ*مية العظيمة » الذي مجمع في لغز وأحد قوی النفس والنفس . 
تركيبات كهذه تحتاج لقدرة استيعاب هائلة ومحتومة عالياً في وها فو اسان 
surhumai‏ هي قابلة للتهدم بسهولة عند أتماأها بالباأة اليومية . لکنا نشعر 
بارهاصات هذه التركييات » بأتبا بدأت تتقوم ريا » عندما نسمع الحالمين الكبار ذوي 
العظمة الانسانية الذين يذكرهم ميلوش . 
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لكي لا يحصل غموض والتباس مع حقائق العلم النفضي السطحي فا يدنع 
أبتكر فكرة لاسمين موصوفين لاتينيين : nima Animus‏ ( الل والنفس ) 
لروح واحدة هما ضروريان لقول حقيقة النفسية الانسائية . 

إن الرجل الأكثر رجولة والذي نصفه ببساطة فائقة بأن له نَفْسَ قويء له أيضا 
نفس - ونفسه هذه ها عوارض متناقضة . وكدلك المرأة + الأكش أنوثة ھی أيضاً ١‏ 
عندها تحديدات نفسية تثبت فيها وجود لَفْس(2؟ . إن الحياة الاجتماعية الحديثة » مع 
منافساتها التي « تخلص الاجناس » تعلمنا كيف نكبح مظاهر الخطية . ولكن في تأملاتنا 
الشاردة ء في عزلة تأملاتنا المائلة , عندما نصبح متحررين جدا الى درجة عدم التفكير 
بالمنافسات المحتملة ء عندهاء كل روحنا تتشبع من تأثيرات النفس anima‏ 7 


وها نحن في قلب الاطروحة التي نود الدفاع عنها في كتابنا هذا : التأملات 
الشاردة هي تحت شارة التفس . حين تكون التأملةت الشاردة فعلا عميقة ۽ فان الكائن 


Jean Casseu, Trails potres: Rilke. Milosz, Mnchador . èd. Pou, p. T7 (TF 

(2) ل يتم اعتناق هذا الحديد المزدوج بکل تطأبقيته في کتب يوتخ العديدة . غير أن الرجوع الى عكذا تطابق 
مفيد جدا في التحليل النفساني . ياتا ٠‏ إنه يساعد على اكتشاف آثار نفابية فليلة الوصوحء لكن فعالة 
في العاملات الشاردة رة . 
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الذي محلم فينا هو النفس ر ال و أنيها ) . 

بالئنسية لقملسوفب يسو تي لیا ته من الفيتومينولوجيا ِ إل التأملات الشاردة 
حول التأملات الشاردة ي بالتحديذل. فيتوهيتولوجيا النفس و تساه التامللات الشاردة ٤‏ 
التأملات الشاردة يطمح الى تكوين « علم شاعرية التأملات الشاردة > . يتعيير آخحر : 
إن لم شاعرية التأملات الشاردة هو علم النفس {anima}‏ , 


من احية ثانية » عندما نقبل الرجوع الى المستويين النفسانيين » النفس والنفس 
لتصتيف آرائنا حول الانوثة الاساسية لكل تأمل عميق » نعتقد أثنا نضع أنفسنا في مأمن 
من إعتراض : وبالفعل يكن أن يعترض علينا معترض - جم بأل لية نمسها التي يعانىي 
منيا دبالكتيكيون فلاسفة عديدون . فيقول إنه إذا كان الرجل المركز على النفس يحلم 
التأملات الشاردة بوصفه نفسآ . فإن المرأة المركزة على النفس يحب أن تحلم بوصفها 
مسا . بدون شك ان التوتر الحضاري يصور لتا اليوم أن ٠‏ النضال النسائي » يقري 
بشكل معمّم التقس عند المرأة . . . أل نسمع ما يكفي بأن النضال النسائي يرب 
الانوثة . ولكن مرة أشعرى ٠‏ إذ! أردنا إعطاء اء اة الجوهرية للتأملادت الشاردة ء إذ! 
أردنا تناوها كحاألة » كحالة حاضرة ليست بحاجة لتكديس مشاريع > جب أل نقر بأن 
التاملات الشاردة تحرر كل حالم ٠‏ رجضلا كان أم أمرأة » من علم المطالب » في 
و التأملات الثاردة » . هيرط بلا وقوع وي هذ! العمق غير الحند يمن الا”طمئنان 
المؤنث . ففي هذه الراحة المؤتثة » بعيدا عن الحموم والطموحات والمشاريع » نعرف 
الراححة الحقيقية » الراحة التي تريح كل كينونتنا . إن من يعرف هذه الراحة اللقيقية › 
حيث الروح والجسد يسبحان في الاطمئنان » يفهم حقيقة التناقض الذي لفظت به 
جورج سائد عتدما قالت : و لقد حلقت التبارات رن من لياليئأ أي إن تأملاتنا 
العبارية المدركة لقت لتريحنا من أحلامنا الليلية"'“ » . لآن راحة النوم لا تريح إلا 
الد . إنها لا تريح دوماً الروح . لا تريحها إلا نادرا . إن راحة الليل ليست لنا . 
ليست ملكية كينونتنا . ألنوم يشتعم فينا :ب لا (عع:ةطددة) للأشباح . وکل صباح يجب أن 
تظف ظطل ل ۽ وجب طلب إعانة التحاليل النفسانية لطرد الزوار المتأخرين »> وحتى 
تجفيل وحوش من عالم آحر من أعياق الأهوية » التنين والحية » كل الرسويات الحيوانية 
المذكرة والمؤنثة » غير المستوعبة وغير القابلة للاستيعاب . 
(41 أرنستث لاجرئيس (45 بس de notre maltre napolêon»,‏ ومملزواادرة1») کان يقول : و ألثوم هو الوظيفة 
الاتعب بين كل الوظائف » . إن التأملات الشاردة في النبار تستوعب كوابيس الليل . إنها التحليل النفساني 
الطبيعي اسيا الليلية » لاسينا اللاواعية . 
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على العكس من ذلك فإن التأملات النبارية تفيد من راحة جلية ومدركة . وإنت 

كان يسمها الحزن » إنه لحزن مريح »> حزن رابط ( جذاب ) يعطي لراحتنا نوع من 
التكامل . 

يمكن أن نعتقد بأن هذه الراحة المدركة هي ببساطة الاحساس بغياب الهموم , غير 
آن التأملات الشاردة لم تكن لتدوم لولم تكن تستمد غذاءها من صور عذوبة العيش ۽ 
من أوهأم السعادة . إن التأملات الشاردة خالم ( واحد ) تكفي لان تبعل ( كل ) الكون 
محلم . واحمة الحالم تكفي لاراحة المياه » الخيوم > التسيج الرقيق . 

O PROD‏ : « كنت 

أ . لا شيء كان يفلت من لذت مما هو مياه شفافة » رجغة أوراق » طبقة عطرة من 
لبمار القت ۲ ۽ نسائم لال۱" »۽ . هكذ! إن التأملات الشاردة ليست فراغا ذهنياً . أشها 
بتري عطاء ساعة تعرف كال الروح . 


هكذا فزن المشاريع واخموم تنتمي للنفس ء وني كلا الحالتين يخيب الانسان عن 
ذاته . أما إلى التفس » ؛ فتنتمي التأملات الشاردة التي تعيش حاضر الصور السعيدة . 

ف الساعات السعيدة تعرف تأملات شاردة تغذي داعا بذاتبا ٠‏ عون ذامبأ کيا الحياة 
تام . إث الصور المطمئئة ۽ مواهب هذه إللامبالاة الكبيرة ة التي هي جوهر المؤنيث » 
نشول أن هذه الصور المطمئية تكائف وتئزن في سلام النفس . تلوب »۽ هذه الصور: في 
الحرارة الحميمة ء في العذوية الثابتة حيث يسبح نوأة المؤنث بكل روحانية . فلنرددها 
لأا الاطر وحة التي تقود أبصاثنا : إن التأملات الشاردة الصافية المليئة صورأ هي مظهر 
من مظاهر النفس » وريا المظهر الأكثر تمييرأ . وعلى كل حال » إثنا نببحث في فوائد 
النفس » كفلاسفة متأملين ٠‏ في تملكة الصور ٠‏ إن صور الماء تعطي لكل حالم نشوات 
إلا دوثة . وإث ها طيعه ألاء بطايعه سيخلصض طويلا لنفسه . ونصورة 3 عامة ع إن الصور 
البسيطة الكبيرة ! المدركة عند نشأتها في سياق تأملات شاردة تفصح غالباً عن فضيلتهاء 
-.فضيلة تملكها النفس Vertu d'anima‏ , 

لکنا نحن > الفلاسفة النعزلون » كيف مكنا أن نلتقطها ؟ في الحياة آم في 
الكتب ؟ ففي حياتنا الشخصية ء إن صوراً كهذه لن تكون الا صورنا الققيرة . ولسنا 
نحن على أتصال › كعلياء نفس الملاحظة » بوثائق و طبيعية » عديدة تحدد تأملات 
الانسان المتوسط . ها نحن إذأً مسجونين في دورنا كعلاء نفس القراءة . ولكن سن 
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حظ تقيقاتنا في الكتب ء إذا تلقينا حقاً الصور في إطار النفس , أي صور الشعراء . 
فإنها تبدو لنا كوثائق تأملات طبيعية . وما إن نتلقاها حتى نروح نتصور اننا حلمنا بها . 
فالصور الشاعرية تولد تأملانيا الشاردة ء» وتذوب فيها » بسبب عظمة قدرة الاستيعاب 
الي تيز النفس ر الأنيا) . يننا نحن نقراء ها نحن نحلم . الصورة المتلقاة في إطار 
النفس تضعنا في حالة تأملات مستمرة . ستعطي على مدار كتابنا هذا أمثلة عديدة عن 
تأملات قرائية > عدة تلصات تخالف متطلبات نقد أدبي موضوعي . 

بالاجمال يجب الاعتراف بأن هناك قراءتين: قراءة نفْسية وقراءة نفسية . فأنا 
لست ذات الرجل إن كنت اقرا كتاب أفكار حيث على النْفس أن يكون متيفظاً › 
مستعداً للنقد » وقريباً من الرد على التقد ‏ أو أن أقرأ كتاب شاعر حيث يجب أن يتم 
تلقي الصور بتوع من الاستقيال المتعالي أهاصدلمع هعومد" للموأهب . لحي نود على هذه 
الموهبة المطلقة التي هي صورة شاعر » يستحسن أن تكون نفسنا نجمحت في كتابة نشيد 
شكر() . 

الننْس يقرأ قليلً جد ؛ الئفس تقر كثيرا . 
وأحياناً يويخني تفي لأني قرأت كيرا . 

القراءة » دوماً القراءة » شعفب الثفس العذب : ولكن حين ننتهي من قراءة كل 
شيء ونلقي على عاتقنا مهمة كتابة كتاب . مع تأملات شاردة ۽ حينذاك يلهث النفس 
تعبا . هي دوما صعبة مهنة كتابة كعاب . فتدغدغنا دوما فكرة الاقتصار على اللتلم به . 

IV 


الدفس التي تعيدنا إليها تأملات الاطمئئان ء لا تحددها دوماً تلمساتها في الحياة 
اليومية . إن عوارض الانوئة التي يعدها عالم النفس لتحديد التصنيفات الطباعية لا 
تحولنا إجراء اتصال حقيفي مع النفس الطبيعية » النفس التي تعيش في كل كائن إنساني 
طبيعي . غالبا ء لا يلاحظ عالم النفس سوى طفاوة اختيارات نفس مرتبكة ٠»‏ نفس 
أكلت عليها « المشاكل » وشربت . مشاكل ! وكأن من يعيش أمن الراحة المؤئثة يواءجه 

مشاكل ! 

(1) حول قصة قصيرة لغوته عن اليد وجدها ء جرفينوس الصارم ذات تفاعة لا توصف »> ء لاسظ عترجم كاب 
إكرمان ۽ أميل ديتيرو ر ادلات غوته ۽ ترحة ۽ جزء 1 ۽ ص 258 ۽ هامش ) : و غير أن غوته يوید لنا 
انه جلها ثلاثين سئة . لكي نجدها من مستوى كاتبها . يجب إن نقرأها بالالمانية » أي بإعطائنا لها تفسيرأً 
لويف للعايلات الشاردة . إن الأعيال ألتي توافق الى سمد أقمى الذوق الالاني هي التي تصلم لأن تكون 
أففضمل ما يمكن كنقطة اتطلاق لالات لا نباية لها ۽ . 
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في عيادة الممحللين النفسانيين ؛ ورغم جميع الشذوذات > تبقى ديالكتية الرجل 
والمرأة مرتكزة على خطوط ناتئة جد . تحت علامتي القسمة الحنسانية الفيزيولوجية ع 
يبدو أن الانسأن ينقسم يعنفا شديد بشكل لا يسمح لنا ببدء دراسة علمية نفسانية 
للمحتان ۽ للحتان المزدوج . نان نفس وحئان النفس . شل! السبب ولكي لا يعودوا 
ضحايأ التعييتات الفيزيولوجية المبسطة » إضطر علاء نفس الاعاق للتحدث عن 
ديالكتية النفس .والتفس › هذه الديالكتية التي تسمح بإجراء دراسات سيكولوجية أكثر 
دقة من التعارض الفج بين الذكر والأنشى . 

ولكن عندما نخلق كلات لا نقول كل شيء . لا يجب أن نتكلم لغة قديمة 
بكليات جديدة . جسن بنا أن لا تبقى في إطار التعيينات المتوازية . أحد علياء إهندسة 
اقترح تحديد علاقات النفس والنفس كتطورين ضد ‏ متوازيين > مما يعني ان النقس 
يعضح وتهيمن تبعأ لنمو نفساني بيها انس تتعمق وتهيمن هبوطاً نحو كهف كهف الكيئونة . 
هبوطا » دوماً هبوطاً » » تتكشف أنطولوجيا قيم النفس . في ألخحيأة أليومية » كلمتا رجل 
وأمرأة ‏ فساتين وبنطلونات - هي تعيينات كأفية . ولكن فى حياة اللاوعي الصمياء في 
أحياة المنعزلة ال متوحد »+ تققد التعيينات القاطعة سلطتها . إن كلمتي رك 
( نفس ) و 38لهة ( نفس ) قد اختيرتا لستر التعيينات النسائية > للخلاص من 
تبسيطية تصنيفات أخالات المدنية (لتلاك نهغ) , نعم ۽ تحت كليات تاي لتدافع عن 
تأملاتنا » يجب أن نحدذر إعادة أفكار معتادة بسرعة .إن أكبرالمفكرين يقعون في هذا 
الفخ . حون يعلن كلوديل « لإفهام بعض قصائد آرتور رامبو» رمز النفس والنقس فهو 
في نباية الامر لا يتكلم تحت هذه الكليات الا عن ثنائية الفكر والسروح . وأكثر من 
ذلك ۽ فإن الفكر الس هو ارب من أذ يكوت جسداء جسدا قتا ميل كل 
روحانية : « في جوهر الامر بقول الشاعرء أتيموس ( النفس ) هو بورجوازي . 
عاداته المنتظمة ۽ يجب أن تقدم له نفس المأكل . ولکن . . . دات يوم 0 
أنيموس فبجأة الى TR‏ العشام + أو ها أيضا كان مبيمكا في 
عمله » سمع أنيها تغني وحدها خلف الباب المقفل : أغنية غريبة » شيعا ما لم يكن 
ليعرفه2!) » , 

فلنحتفظ بخط ضوثي واحد من كل هذا : إنها أنيها التي تحلم وتغني . الحلم 
والغناء » هذا هو عمل وحدتها . والتأملات الشاردة . وليس الحلم .. هي التوسسع 
الطليق لكل أنيها وأنه بلا ريب » بفضل تأملات أنيياه (هسنعة صمة) الشاردة ٠‏ يستطيع 
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الشاعر أن يعطي لأفكاره الأنيموسية2') (وسصفصة”0) نية أغنية ع قوة أغثية . 

ومن هئأ ۽ دول تالت شأردة أنيمية ؛ كيف يكوت باستطاعتنأ قراءعة ها كتيه 
الشاعر خلال تأملدت شاردة أنيمية؟ وعكذا أبرر تفي عدم معرفتي قراءة الشعراء إلا 
عندما إحلم . 

. و 

هكذا دوماً مم تأملات الآخرين الشاردة > المقروءة بيطء تأملاتنا كقراء - وبتاقاً في 
كتب غلم الئفس العادي . عليئا أن نرسم الخطوط الأول لفلسفة أثيمية > فلسفة علم 
المؤنث العميق ‏ إن إمكانياتنا المحدودة تضمن نا ربا بقاءنا فلاسقة . في الحقيقة إذا 
ما انطلقنا من الحياة العاديةء فالأنيها لن تكون سوى تلاك البورجوازية الفخورة التي يتم 
أشراكها مم الأنيموس البورجوازي الذي يقدمه لنا كلوديل . غالبا . ان علم النفس 
الأكيد جدا من تحليلانه يصدم نظرة الفيلسوف . أن علم نفس البشر يعيق فلسفة 
الا تسان . عكذ! فل يونخ الذي أعطی الكثير حول موصو ع الانيياء ححلال درأساتة التي 
أجراها عن التأمللات الكونية ل ء باراسيلر » مثلا » وكذلك عن الكونيات المتسارعة 
والمتشابكة لمفهومي الانيا - والأنيموس في التأملات الخيميائية > يونغ نفسه قبل » كا 
يبدو لتنا > أن مخف من حدة ومستوى أفكاره الفلسفية عند دراسته للأأنها يشكل زباني 
( تحليل نفسي لمريض ) . 

لقد عرفنا كلنا رجالا استبداديين في وظائفهم الاجتاعية - بعض العسكريين مغلا 
بقبعأًتهم ار صوصة الجامدة ‏ لکن يغدون جد لطفاء ,۽ عند الساء ۽ عند دحوفم تحت 
سلطة الزوجة ۽ أو لا العجوز . هذه و التناقضات » في الصفة ء يكتب الروائيون 
صا سهلة ء قصصا نفهمها حيعنا ؛ ما يؤكد أن الرواثي يقول الحقيقية › أن 
والملاحظة السيكولوجية » صحيحة . ولكن إذا كان علم النفس مكتوباً للجميع 
فالفلسفة هي مكتوبة للبعض فقط . إن هله التورمات الكينونية التي يتلقاها الانسان 
من الورظائف الاستاعية الكبرى » ليست سوى تحديدات سيكولوجيية منتفخة + فهي لا 
تتطابق بالضرورة مع نتوءالت كينونية عهم الفيلسوف . أما عام النفس › فمعه انى ء 
كل الحق ؛ بان پتم بذلك . فهو سبرتكر على ذلك في دراساته د للوسط » نانا . 
وكم سيشكره زملاؤه . 


هؤلاء المستعملون الحدد للسيكولوجيا » الذين يفرزون كل ما يأتي من الانسان 





(1) تقترح صفتين في الثغة العربية لكلمتي عصتهة ر التفس ) ورعدصنهة ر النفس ) وهي : الآئيعية والأنيعوسية . 
( مرجم ) . 
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لتصنيفه في ختلف مستويات المهنة . . ولكن من زاوية فلسفة الانسان العميق ء الانسان 
المتوحد ۽ ألا يجب أن نحذر أن توة قف هذه التحديدات البسطة جدا والأكيدة جدا > 
أن تَوقِف دراسة انطولوجيا دقيقة قيقة ؟ وهل تكشف العوارض عن الجوهر ؟ ولا يقول لنأ 
يونغ أن يسارك كان يذرف دموعاً أحياناً(؟) » فإن هكذ! اخفاقات انيموسية » ليست 
بالنسبة لنا اوتوماتيكيا» مظاهر انيمية إيجابية . الانيا ليست ضعماً . إن ها قراها 
الخاصة . إنها المبد! الداخلي لراحتنا . ولمأذا! تأقي هذه الراحة في نهاية جادة من الندم , 
والتعاسة » في غبأية جادة من السام ؟ اذا تكون دموع الانيموس » دموع بسار تعبير أ 
عن أنيها مكبوتة ؟ 

وقي الحقيقة » هناك تعبير أبشع من الدموع التي نبكيها ء إا الدموع المكتوية . 
في زمن د بقع ابر » الحميل › في شبابه المرهفف 5 كتب باریس 88:58 لراشپلد : في 
وحدتي ولي بكائي > عرفت إحياناً شهوة حسية أكبر مما عرفته بين أحضان امرأة +(22. 9 
هله وثيقة يكن أن تحسس صاحَبة« حديقة برينيس » بحدود الانيموس والانيها . هذه 
الوثيقة » هل يجب تصديقها بينا يصعب تيلها ؟ سے 

اليس أمر! عجيبا أن تناقضات الانيموس والانيها تؤدي غالبا إلى أحكام تبككمية ؟ 
إن السخرية تعطيئا بسعر زهيد الانطباع بأننا علياء نفس مهمين . وبالمقابل نننهي الى 
الاعتقاد بان الحالات الوحيدة التي تستاهل اهتيامنا هي تلك التي »> بفضل سخريتئا ء 
نتأكد فيها من البداية من « موضوعيتنا » . 

لكن الملاحظة السيكولوجية تميزء تقسم . للاشتراك في اتحادي الانيموس 
والانييا + چب معرقة اللا اة اإلخالمة ۽ مأ يعتبرها كل ملا حظ بأرع و سحشية 
الوحشيات . 


لتلقي قوى الايا الايجابية يجب إذن »> حسبا نعتقد » أن نرمي جانباً تحقيقات 
علياء النفس الذين يطاردون النفسيات المنصدمة أو المعطلة . فالانيها تنفر من اخوأدث . 
فهي إذن جوهر ناعم » جوهر متحد يريد أن يتللذ بنعومة ء ببطءء يكل كيئونشه 
المتمحدة . نعيش في أنيها بأمان کر ۽ متعمقين بالتأملات الشاردة »> ين غا ۽ لتآملاةدت 
المياه حاصة ء في الراحة الكبيرة للمياه النائمة . أه منك يأ مياه بلا خطيثة ٠‏ جددین 
طهارات الانيا في العاملات المثلنة ! وأمام هذا العا المبسط همكذ! بفضل ميساأه 
(1) ك .ج . يونم » ٠‏ الأنا واللاوعي » » ترجمة فرنسية ادأموف . عنوإن الفصل : ١‏ النفّس والنفس » . 
(2) مقطم من رسالة باریس لراشيلد » ذكرته رإشيلد نفسها في الفصل الذي كرسته لباريس فی کتاہا : -805» 
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مستريحة » تسهل عملية وعي روح حالمة . إن فينومينولوجية التأملات البسيطة والصافية 
تفتح لنا طريقا يقودنا الى نفسية بلا حوادث » الى نفسية اطمئنانتا . فالتأملات أمام المياء 
النائمة تقدم لنا تهربة ذات متانة نفسية دائمة » هي حسنة الانييا . هنا » نتلقى درساً في 
الحدوء الطبيعي ودعوة الى وعي طبيعتنا الخاصة » في هدوء انيمتنا التوهري . الانيا . 
ميد راحتنا ء هي الطبيعة فينا التي تكفي لذاتها(أ) ء إنها المؤنث المطمئن . 
الانيا » مبدا تأملاتنا الشاردة العميقة » إخبا حقأ فينا كيئونة مياهنا النائمة . 
VE‏ 


إذا كنا متحيرين أعام استعيال الديالكتيك « انيموس - اتيا » في إطار علم الئفس 
العادي 1 فحن لا نقتا نؤيد فعالیته عندما نتبع يونم في دراساته عن التأمللاك الكونية 
الكبرى . حقل واسسع من التاملات التي تفكر ومن الأفكار التي تتامل بدأ مع 
الخيميائثية ‏ أما عالم النفس الذي يريد إدراك مبادىء ١‏ إحيائية 27206 مجتهدة » فاحيائية 
الخيميائي لا تكتفي بعرض نفسها من خلال إأناشيد عامة عن إلحياة . إن القناعات 
الاحيائية للمخيميائي يست مركزة حول مساهمة مباشرة كا في الاحيائية الساذجة » 
الطبيعية . إن الاحيائية المجتهدة هنا هي إحيائية تختير نفسها ء وتتعزز بتجارب لا 
تحمصى . في مختبره » يضم ألخيميائي تأملاته الشاردة تحت الاختبار والتجربة . من هنا 
إن لغة أسكيميائية هي لغة التأملات الشأردة » اللغة الام للتامللات الكونية . وهذّه 
اللغة . يجب تعلمها كما حلمنا بها » في العزلة . إن أكبر إحساس بالعزلة يأتينا حين نقرأ 
كتاب عن الخيميائية . فنشعر أننا د وحيدين في العالم » . وحالاً نحلم العالم » نتكلم 
لغة بدايات العالم . 

لكي نكتسب من -جديد تأملات كهذه » كي نفهم لغة كهذه » يجب أن تحرص 
على نزع الصفة الاجتباعية عن تعابير اللغة أليومية . يجب أن يمحصل إنقلاب إذن كي 
تأحذ التعابير المجازية كامل حقيقتها . وكم هي عديدة التارين التي تنتعظر حالم 
الكليات ! المجاز هوإذن أصل » أصل الصورة التي تؤثر مباشرة ء فوراً . إذا أتى الملك 
والملكة ٠‏ في تأملات خيميائية » الحضور تركيب مادة ( معينة ) » فهها لا يأتيان لترأس 


جا سيد ا 





(1) رمي دو غورموك درس عل طر يشت فيزياء أب ۽ بتهكّم أكثر من بشاعريّة فقال : ۽ الذكر هو حادث ۽ 
الائثى وحدها تكفى ۽ . انظ أيضا + 

aLe physique de I'amoura, Mercure de France, p. 3. 

Buytendijk. هزه‎ femme», .م‎ 39 
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زواج عناصر . فهيا ليسا بيساطة شعارات لعظمة العمل » إا حقاً روعات المذكر 
والمؤنث في ساحة العمل من أجل ابتكار كوني . وبلحظة ء نجد أنفسنا في قمة الاحيائية 
المميزة . فقي ماثرهما الكبيرة إن المذكر والمؤّنث ايان هما ملكة وملك . 

تحت رمز التاج المزدوج للملك والملكة » وبين يتقاطم الملك والملكة مع زهرة 
الزنيق ء تتوحد قوى الكون المؤئئة والمذكرة . الملكة والملك هما سيدان بلا عائلة مالكة . 
إنبيا قوتان متضامتتان تفقدان كل حقيقة إذا ما عزلناها عن بعضها البعض . إن ملك 
وملكة الخيميائيين هما أنيموس وأنيها العام > وجهان مكيران لانيموس وان الخيمياني 
المتأمل . وهذه المبادىء هي قريبة جد من بعضها في العالم كبا هي قريبة فينا . 

إن التقاءات ألذكر م فی اخيميائية هي معقدة ولا نعرف آبدا على آي 
مستوى صل . الترحدات . ويعيد يونغ نشر نصوص عديدة تطرح مساشل ارتكاب 
المحارم . ومن الذي سيساعدنا ا ترى على تمقيق كل الفوارق الدقيفة قيقة التي تميز التأملات 
الثيميائية في إطار تمليل الاجتاس » عندما يتحداث عن الاد الاخ والاخمت . أبولون 
وديانا » الشمس والقمر ؟ وآي إثراء لتجارب المختير عندما نستطيع وضع العمل تحت 
شارة أسياء هذه الاهمية الكبيرة » عندما نستطيع وضع تناغيات مواد ( هذه الطبيعة ) 
تحت شارة القرابات الأكثر أههية ! إن فکراً وضعياً 3 كمؤرخ مشلا في الخيميائية يريد 
إنجاد بداءة علم في النصوص التحميسية » إن فكرأ كهذا لا يكف عن ٠‏ التنقيص » عن 
الذغة . ولا يمكن أن يخطىء عالم النفس . ه فلغة الخيميائي هي لغة اتفعالية » لغة لا 

تفهم إلا كحوار بين أنيها ( نفس ) وانيموس ( تفس ) موحدين في روم حال . 

إن تأملات شاردة هائلة هي الكليات تخترق الخيميائية . وهنا يتكشف > في قوتها 
القوى » مذكر ومؤنث الكليات المعطاة للكائنات الخامدة , للمواد الأصلية . 

وأي تأثرر يكون للاجساد والجواهر إن لم تكن مساة في مزيد من الاعتزاز » حيث 
الاس« العامة Noms communs‏ تغدو إسماء علم ؟ فالجسواهسر 3005185685 ذأت 
التنسانية المتغيرة هي نأدرة : إن ها دور کن أن يوضحه طبيب جنسافی بارع . عو 
كل حال ٠.‏ للائيموس تعابيره اللغوية والانيها ها مثيل ذلك . واتحاد اللجموعتين 
اللخويتين يمكن أن يمخلق كل شيء حینا نحق التأملات الشاردة للكاث ٿن المتكلم ٠‏ عيب 
أن تخضع الاشياء » المواد والكواكب لروعة أسيائها . 

إن هذه الاسياء هي مساح أو أستهانات وتقسر يبا دوماً عل اشيم : وف جيه 
الاحوال » التعابير اللاعئة هي أقل . اللعشة تكسر التأميلات الشاردة . وفي 
الخيميائية هي علامة الفشل . حين يجب أيقاظ قوى المادة فالمديح يكون سيدأ . ولنتذكر 
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أن للمديح أثرأ عجيباً . إن هذا لأكيد في علم "فس البشر . ونفس الثىء في علم نفس 
المأدة الق تقدم للجواهر قوی ورشات أتسانية , في كتابه : سر فيوس والثروة » کټ 
دوميزيل انتفهتن<ا رص 67 ) : « هكذا وقد غمرتها المدائح » بدأت آندرا بالنمو» . 


إن المادة الي نتكلم معها كما نفعل عادة عندما ندلكها . تنتفخ تحت يد العامل . 
هذه ألانيها تقبل دعابات الاتيموس الذي يخرجها من فتورها . الايدي. تحلم . ومن اليد 
الى الاشياء ء ينيسط علم نفس بكامله . في علم النفس هذا الافكار الواضحة لا 
دور ضعيفف . تبقى هذه الافكار حقا ف الدائرة تبعاً > كنا يقول برغسونء أنكت 
أعمالنا المعتادة . فيبالنسبة للاشياء » كنا بألنسة للارواج > الاأعحوبة هي في الداحل . 
وتأملات شاردة حميمة ‏ ذات حميميّة دوماً إنسانية ‏ تشع أمأم من يدخخل أسرار المادة , 
إذ! درسنا اليوم الكتب التيميائية ول نتلق جميع أصدذاء التأملات المحكية » نقع ريما 
صضحية موضوعية مئقولة . يجب أن نحذر من إعطاء وضعية عالم جامد يفرضها علينا 
علم أيامنا هله » الجواعر متصورة كمتحركة سرا . عليئا إذن دوت توقفا أن نعيد بنأء 
مركب الافكار والتاملات الشاردة . وهذا يجب قراءة كل كتاب خيميأئي مرتين » مرة 
كمؤرخ علوم ومرة كعالم نفس . سن الحظ احتار يونغ هذا العنوان لكتابه : علم 
النفس والشيميائية . وعلم نفس الخيميائي هو علم نفس التأملات الشاردة التي تجهد 
لتكوين نفسها في تجارب على العالم الخارجي . نوعان من التعابير اللغوية ميزان 
التأملات الشاردة والتجرية . إن تفخيم الاسياء الجوهرية هو تقدمة للتجارب على 
او م المفيخمة ع . إن الذهب اشيمياثي هو عمليسة تحويل لشيء تقودها حاجة 

. للملوكية » للتفوق ء للهيمنة التي تحرك انيموس الخيمياثي المنعزل . إن الال 
لا رید الذحب لاستعال اجتاعي بعید إغا لاستمال سيكولوجي مباشر : كي يقد 
ملكا في جلالة الانيموس . لان الخيميائي هو حال يريد » يتلذذ بكوله يريد ع جد 
نفسه لكونه # يريد الاشياء العظيمة » . بالاسه معوئة الذهب هذا الذهب الذي 
سيلد في كهف الحالم - يطلب افيميائي من الذهب ان « يظهر قوته » کا كان يطلب من 
إندرا . وهكذ! فإن التا رت الخيميائية تحدد نفسية قوية . آه 1 كم هو مذكر هدا 
الذهب ا 


والكليات تذهب إلى الامام » دوماً الى الامام » جاذبة » جارة » مشجّعةٌ - 
صارخة في أن رجاءها وكبرياءها . إن التأملات الشاردة المحكية المتعلقة بالجواهر تدعو 
المادة الى الولادة > إلى الحياة » الى الروحائية . الادب هو هنا مباشرة فعال . فيدونه كل 
شيء ينطفىء » والوقائع تفقد هالة قيمها . 
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1 
فق علم نفس التقارب بين كاثئين مبان بعضههما » يسدو ديالكتيك الاتيموس 
والانيها كظاهرة ۽ إسقاط سيكولوجي ۽ : 


إن الرجل الذي يحب امرأة « يسقط » على هذه المرأة جميم القيم التي يجلها في 
انبياه الخخاصة . وكذلك » سقط » المرأة على الرجل الذي تحب . جميع القيم التي يود 
إنيموسهاأ تحقيقها . هذان « الاسقاطان » المتشابكان » عندما يكرئان متزئين بشكل 
جيداء يصئعأن الاتمادات القوية . وحين خط سحل الاسقاطين بالواقم حینش 3 تیدا 
مآسي أخياة التاقصة . لکن هذه المأسي لا تهمنا في هذه « الدراسة الماضمرة التي نعدها 
عن الحياة المتخيلة ء الخيالية . وبدقة أكبر » إن التأملات الشاردة تفتح لنا دوماً إمكانية 
عزلنا عن المآسي الزوجية . تمريرئا من أعباء الحياة يكؤن إحدى وظائف التأملات 
الشاردة . إن غريزة حقيقية » غريزة تأملات شاردة › هي فاعل في نفسها ( آنا ) › 
وانها هذه الغريزة التي تمشح للروح البشرية أستمرارية راحتهاة') . إن علم نفس المثلنة 
هو هنأ مهمتنا الو حيدة . وإنه على علم شاعرية التأملات الشاردة أن يجسد جميع تأملات 
المثلنة ولا يكفي ٠‏ كا يفعل ذلك علاء النفس إجمالاً », أن نحدد تأملات المثلنة 
كهروبات ان" الواقع . جدُ وظيفة ه اللاواقعي ‏ استعمالا ميا ها في معانو متاسكة 

> في حياة عة تدحل الخرارة الى القلوس وتهب دينامية حقيقية للحياة . إن مثال 
ب الذي يسقطه انيموس المرأة ومثال المرأة الذي تسقطه انيما الرجل سا قوتان 
رابطتان بمقدورهما تجاوز عوائق الواقم . نحب بعضنا بكل مثالية » عملين الشريك 
جاوز حمل تحقيق المثالية كرا نحلم مها . في خحفية التأملات الشاردة المتوحدة تنشط. هكذا 
ليس ظلال « إنما أضواء » تشعل فجر الحب . 

إن عام النفس يعرف كيف يتعامل في وصفه للواقع مع حقيقة القوى اة » ما 
أن يضم في أساس كل نفسية إنسانية كل القدرات ألي يعينها ديالكتييك الانيموس 
والانيها › يجب عليه أن يقيم النسب الرباعية الاقطاب بين نفسيتين تملك كل متهي قدرة 
أنيموس وقدرة اليا . إن على دراسة سيكولوجية دقيقة » لا تنس شیا لا الواقع ولا 
المثلنة » أن تحللى علم التقارب بين روحين حسب الرسم التالي : 


(1) :إن الب عند اتس الضعيف هو غريزة هذا الضعف 4 > ذكره أعيذي بيشر !0ا۴ کیم , وآ 
انا 210141 5021505 .من 97 . 


51 


على هذ! الملمس المؤلف من أربع كينونات وشخصين يجب دراسة اخسن والسى» 
في كل العلاقات الانسانية القريبة . وبالطبع ان هذه الروابط المتعددة للتفسين والنفسي 
تشتد وترنياء تضعف وتقوى حسب متغيرات الحياة . إنها روابط حية وعلى عالم 
النفس أن يقيس توترها دون توق . في الواقم ١‏ > إن التأملدت الشاردة في علم النفس 
المتخيل »› عند كل روائي ء تتبع الاسقاطات المتعددة التي تسمح له أن يعيش تارة 
حسب مط « التفس » وتارة أخرى حسب نط النَفْس في شخص تختاف شخصياته . أن 
غرامياتك فيليكس ومداع دو مورتزوف في و الزئبق في الوإدي » ترت عى ,جميع حبال 
العلاقات الرباعية الاقطاب » خاصة في النصف الأول من الكتاب حيث بالراك أجاد 
الاحتفاظ برواية تأملات شاردة . وهذه الرواية هي متوازنة بشكل جيد جداً الى درجة 
أنني لا أجيد قراءة خباية الكتاب . في هذه النهاية يبدو لي نفس فيليكس فسا 
اصطناعياً » نَفْسأً آتياً من ديار أخرى لصقه الراوي على بطله . ويبدو بلاط الملك لويس 
الثامن عشر في الكتاب كمهزأة نبلاء ء لاأجد له مكاناً في الحياة العميقة والبسيطة التي 
کان يعيشها فيليكس الصغير . هناك إذن ثمة برزة أليموسية تشوة الصفة الحقيقية . 

ولكن د أطلق هذه الا حكام 3 أغامر على ارض ليست أرضي . لا اعرف أن 
أحلم برواية ملاحقاً خط السرد القصصي كله . 


في قصص كهذه > أجد صيرورة فادحة فاستريح في مكان سيکو لوجي حيث 
أستطيع أن أحلم بصفحة ما وأجعلها ملكأ لي . عد قراءي وإعادة قراءق « الزئيق قي 
الوادي ؛ لم أسيطر على تعاستي لرؤية أن فيليكس ترك ساقيته » « ساقيتها » . ألم يكف 

قصر إل « كلوشغورد » وکل ال ١‏ تورين ؛ جو له لتقوية نفس فيليكس ؟ فيليكس » 
الكائن ذو الطفولة الحزيلة » المحروم تقر تقريباً من امه » ألم يكن ليستطيع أن يصبح حقاً 
رجلا يعيش سحا علصا ؟ اذا غدت روإية تأملات شاردة كبيرة روأية وقالع أاجتياعية ؛ أو 
حت وقائع تاريخية ؟ هله الاسثلة هي في الحقيقة اعترافقات من قارىء لا یعرف أن يقرأ 
کتاباً موضوعياً » وكأن الكتاب شيئاً محسوساً نبائياً . 

كيف يمكن أن نكون موضوعيين أمام كتاب نحبه , أحببناه » قرأناه في أزمنة 
عديدة من ايا كتاب كهذ! له ماضي فراءة . عند إعادة قراءته لا تو لتا نفس الصفحة . 
لا نتالم بنفس الشكل - وخاصة لا نعود نأمل بذات القوة في كل فصول حياة قراءة . هل 
يمقدورنا أن نعيش من جديذ رجاء وأمال القراءة الاولى عندما نعرف الآن أن فيليكس 
سيدخكون ؟ ان الالتياسات النفسية والتفسية لا تمشح ذات الزوات في كل عصور قراعة , 
إن الكتب الكييرة تبقى بخاصة سيكولوجيا حيّة . لن ننتهي آبدا من قراءتها يوماً ما . 
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أن 

الرسم الذي بيناه أعلاه » وضعه يونم ف كتابه حول الك Uebertragung‏ . ي 
الواقع . يونغ يطبقه » على علاقات الفكر والتاملات ت التي تقوم بين حيمياثي ورفيقته في 
المختر . الغاوي واخمت العمل $ شار تان تقولال لس اة اس رار الوه المشغول . 
نتسخطى هنا ثنائية ة المهنة وألنرل الزوجي . لتزويج الجواهر يجب تدتعل المعلم النفساني 
المزدوج ۽ معلم انيموس الحاوي ومعلم انيا الاحت . إن د التقاء ۽ اللتواهر هو دوماً 5 
ف ا ياء 42 انتقاء وى مبدأي المذكر والمؤنيث صئدها يكم تضخيم هذه الممادي»ه »> 
عندما يتلقان متها الكاملة ,۽ يخدرات زوجي المعيك . 


ف رجاء حصول هكذ! وحدات » مهمة ا خيميائي هي كسر المنظومات اة 
الغامضة للمواد الطبيعية » فصل القوى الشمسية عنها وكذلك القوى الضوثية » وأيضاً 
قوى النار الفاعلة وقوة الماء القابلة . إن تأملات شاردة في « صفاء ۾ اشخواهر ‏ صفاء شيه 
معنوي ‏ تمرك هكذ! الاعال الطويلة الخيميائية . وطبعاً » هذا البحث عن صفاء يجب 
ان يصل الى قلب الجواهر » لا يمت بصلة إلى تحضير الاجسام الصافية في الكيمياء 
المعاصرة . فإنها ليست مسألة نزع الاوساخ المادية بعمل متبجي يجري تقطيرات مجزأة , 
ونقهم هنا بسرعة الفرق المطلق بين تقطير علمي وتقطير ختيميائي إذ! تذكرنا أن 
الخيميائي » ما أن تنتهي عملية التقطير › يبدأها من جديد حالطاً الاكسير مع المادة 
الميتة ٠‏ الصافي مع الوسخ > > كي يتعلّم الاكسير »> إذا صمح التعبير » أن يتحرر من 
أرضه . 

العالم پتابح . يماي يعيد ألكرة . هكذا فإن ترجيعات موضوعية 4 لتطهيرات 
المادة » لا يمكن أن تعلمنا شيئاً عن تأملاتنا الشاردة الصافية التي تعطي للخيميائي قوة 
الصبر للبدء من جديد . في الخيمياء نحن لسنا أمام صير فكري . نحن في معترلك نشاط 
سير معنوي يفتش عن أوساخ وعي . ألخيميائي هومري المادة . 

وأي حلم اخلاقية أولى هو هذا الحلم الذي يعيد الشباب لجميع جواهر 
الارض ! بعد هذا العمل الطويل الذي يتمسور حول الاحلاقية » إن المبادىء المتشابكة 
في حنثية بدائية هي « مطهرة » إلى حد آنا تستاهل أتحاداً مقدساً . إن المسار بالذات من 
الخنئية إلى الاتحاد المقدس هو تيك الساحة التي تدور عليها التأملات الخيميائية 


أكثر من هرة ٠‏ في كتب سابقة » شددنا على التفسيرات السيكولوجية المهيمئة في 
الاعيال اتيميائية 4 و نشم هنا إلى هذه التفسيرات إلا لتعر عن وجود تأميلات 
مشغولة . إن تأملات الخيميائي الشاردة تريد أن تكون أفكاراً . وحلال مدة طويلة ء أا 
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بين المفهوم والصورة الذي دتا عله فى الفصل اسايق , 
النيمياثي > في كل أعياله > وكأن التاملات الشاردة لا تكفي لذأتها » ييحث عن 
تحقيقات مادية . تريد أفكار الانيموس براهين من ضمن تأفلات الانيا . إن اتهام هذا 
البرهان هو عكس ما يتمناه فكر علمي 5 ذكر محصور بوعيه الأنيموسي . 
IX‏ 


لقعد توسعنا قي هذا الاستصطراد في مساشل تضع على بساط البرهان وثائق 
خيميائية . والخال اننا نجد هنا أمثالاً جيدة عن قناعات معقدة > عن قناعات تجمع 
تركيبات أفكار وتكتلات صور . 

بفضل قناعاته المعقدة التى تستقي قوأها من قوى الأنيموس والأنيها » يعتقد 
الخيميائي أنه يدرك روح العالم . أنه يساهم في روح العالم . هكذا من العالم الى 
الانسان » الخيميائية هي مشكلة أرواح : 

ونجد ذات المشكلة في تأملات اتحاد روحين انسانيين ٠‏ تأملات مليثة بالتقلبات 
التي توضح الموضرع التالي : استيالة الانسان لروح آخر تعني إنه وجد روحه الخاصة . 
في التأملات الشاردة لعاشق ؛ لكائن محلم بكائن آخرء أني] الحالم تتعمق وهي 2 
تيا الكاثن المحلوم به . فتأملات التقارب لم تعد هنا فلسفة اتصال وعي البشر . 
الحياة في مزدوج » بمزدوج ۽ حياء تتحرك رها لديالكتيك الأنيموس والأنيها ا 
فالمضاعفة والقسمة إلى اثنين تتبادلان وظيفتيهما . وحين نضاعف كيئونتنا ممثلنين الكائن 
المحبوب نقسم كينونتنا إلى قوتيها الأنيموس والأنيا . 

لكي ندرك بالتحديد جميع مثلنات الكائن المحبوب والمزين بفضائلٍ في تأملات 
متوحدة » لكي نتبع كل الانتقالات التي تنح حقيقة سيكولوجية لمثلنات شكلت في حلم 
الحياة » نعتقد أنه يجب أن نصبو الى تحويل معقد مختلف تاما من حيث الاهمية عن 
التحويل الذي نصادفه عند المحللين النفساتيين . وعند أقرارنا لهذا التسويل المعقد ثريد 
إعطاء أل Uebertratung‏ جميع وظائفه > كا يعبر عن ذلك يونغ في أعياله عن علم 

نفس الخيمياتيين . وإن ترحمة هذه الكلمة الالمانية بكلمة و تحويل » المستعملة بشكل 
واسع في التحليل النفساني الكلاسيكي . تبسط جد المشاكل . إذ! شئنا » الاوبرتراتونغ 
هو تحويل يتخطى الصفات الأكثر تناقضاً مع بعضها . هذا التحويل يتجاوز تفاصيل 
العلاقات أليوسية ۽ الأوضاع الاجتاعية لريط الأوضاع الكونية . فنحن مدعووث إدب 
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١‏ الانسان ء ليس فقط انطلاقاً من إدخاله في العالم ولكن ١-'عين‏ -. امن التي 
تسمل العام . 

ولکي نقتنع بأعمية هذا التفسير السيكولوجي للانسان بواسطة العام المشخول 
بتأملات شاردة مملثة : يكفينا أن نتأمل نقوش كتاب يونغ ۽ اکتا و يعيد سلسلة 
من أثنى عشر نقشا مأخوذة من كتاب خيميائي قديم. 1e Ros‏ 
Philosophorum‏ . جيم هذه النقوش رسوم ترمز للاتحاد الخيميائي بين الملك 
والملكة . هذا و الملك » وهذه « الملكة » محكيان في ذات النفسيةء واتباجلالاتالقوى 
السيكولوجية التي ستحكم الاشياء بفضل العمل العظيم . وسيتم إسقاط ية الخال 
في خحئئية العام . إذا تتبعنا بالتفاصيل الصور الاثنتي عشرة » وأضننا كل دبالكتيكيات 
الشمس والقمرء النار والماء ء الثعيان والحامة ء ؛ الف القصير والشعر الطويل . 
سنميز قوة التأملات الشاردة المشتركة والموضوعة هنا نحت علامة الهاوي ورفيقته . وهنا 
سيتساوى تأملان ثقافيان . ونحن ستبقى في اتزان تأملٍ مسرتكزين على التحويلين 
المتقاطعين اللذين يتبعان إسقاطات النفْس على النفس واللفس على النقس . 

في أربعة من هذه النقوش الائني عشرء اتاد الملك والملكة حو من الكيال ما 
يجعلهيا يشكلان جسدا واحداً . جسد واحد فوقه رأسان متوجان . رمز جيل للتفخيم 
المزدوج التسختني . إن الختثية ليست متوغلة في حيوانية ميهمة » مندذ أصول الحياة 
الغامضة . إنها ديالكتيك القمة . إنها تظهرء لأا تنيثق عن الكائن ذاته » تعظيم 
الأنيموس والأنيها . إا تحضر التاملات الشاردة المشتركة الي بقوع بها ما فرق المذكر 
متام مف نلق وما فوق المؤنث عمتصتصة نه . 

4 

إن الارتكاز على سيكولوجيا الخيمياثي » يمكن أن يبدو هشأ وبعیدا . کیا يمكن 
أن يعترض معترض فيقول إن صورة الخيميائي التقليدية عندنا هي ذلاك العامل 
المتوحد » وهي صورة الفيلسوف الذي محلم بوحدته . أليس الميتافيزيقي خيميائي افكار 

ولكن هل هناك اعتراضات من شاا وضع حد لال محلم بتأملاته الشاردة ؟ 
سأولج عمق التناقضات الي مح حدة و كيئونية 6 للصور العابرة . أليست إو هذه 


Û. Fung. Die Paychotagie der Ugbertratunga, Zurich, HME. 41‏ نا 
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التناقضات ر المفارقات ) هي هذه : لا كانت التأملات الشاردة تنقل الحالم في عالم 
آخرء فهي تجعل من اللحالم شخصاً آخر . غير أن الآخر هو ئفسه ء صورة طبق الاصل 
عن نفشسه . والأدبيات ليست بخيلة علينا بالنسبة لهذه و العسورة :۽ عإأطدامق ع1 , 
فباستطاعة الشعراء والكتاب أن يقدموا فنا عذة وثائق . علياء النفس والمحللون 
النفسائيوت درسو! اتفصام الشخصية . لكن هذه ۾ الانقصامات ۾ هي حالات قصوى 
حيث تتقتت روابط الشخصيئين المتلفصمتين . ومحتفظ التأملاةت الشاردة ‏ وليس الجلم - 
بالتحكم بانفصاماتها . وني الحالات التي نجدها في تحليل الامراض العصابية » الطبيعة 
العميقة للتأملات هي ممسحية . وه الصورة طيق الأصل » مدعومة من قبل فكرانية ' 
والصورة تسجل- رما تحقيقات أو براهين قد تكون هلوسات . وأحياناً يبائشغ الكتاب 
نفسهم على هذا الصعيد فيعملون من كائنات شبحية حقائق . إنيم يريدون إغواءنا 

ا سيكولوجية بأهرة وعجيبة غريبة . 

وثائق كثيرة بالنسبة الحجمنا الصخير ء تجارب كثيرة لا نساحم فيها . قطعاً » لم 
يقلح الأفيون الادبي أن يجعلني أحلم . 

فلتعد إذن الى التأملات البسيطة » التأملات التى يمكن أن تكون تأملاتنا , 
غالبا › تذهب التأملات لتبحث عن صورتها في أنحاء أخرى > بعيدة من هنا . ومرات 
عديدة تذهب الى ماض لم ولن مختغي أيد! . وئم ء بعد هذه الانفصامات المتعلقة 
بتاريمنا › ثمة انقصام يكون 5 إذا ما و فكرنا » » انقصاماً خخاصاً بالفيلسوف : أين آنا ؟ 
من آنا ؟ لآي انعكاس كينونة تکون كينونتي 

لكن هذه الأسئلة تفکر كثيراأ . والفيلسوف يعززها بإضافة شكوك . في الحقيقة 
إن التأملات الشاردة تقشم الكائن بنعومة أكبر »> بطبيعية أكبر . وباي تنوع أ هناك 
تأملات شاردة حيث أكون أقل من ذاتي . الظل هو إذن كاثن غي . إنه عالم نفس ثآاقب 
أكثر من عالم نفس الحياة اليومية . وهذا الظل يعرف الكائن الذي يضاعف بالتأملات 
الشاردة كينونة حالم . فالظل . هذه « الصورة طبق الأصل » لكينونتنا » يعرف في 
تأملاتنا الشاردة وسيكولوجيا الاعياق» . وهكذ! فالكائن المشقط بالتأملات ‏ لأن «أناتنا ) 
الحالةهي كائن مسقط ‏ هو صورة طبق اوصل مثلناء ومثلنا أيضاً ء هو أنيموس وأنيها . 
ها نحن في عقدة كل تناقضاتنا : و الصورة طيق الأصل : هي صورة طيق الاصل 
لكيئونة مردوسحة . 

إذن > في تأملاتنا الشاردة الأكثر توحدا > عندما نستدعي الكائنات المفقسودة › 
عتما مين الكائنات العزيزة عليناء عندما » في قراءاتنا » ننعم بالحرية يمأ يسمح لنا أن 
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تعيش كرجل وأمرأة »۽ عندما نشعر أن الحياة بكاملها تتضاعف .. إن الماضي يتضاعف . 
إن الكاشات تتضاعف في مثلنتها › والعالم يدمح جميع حالات خرافاتتا . دون علم 
نفس راي + ليس هناك علم نفس حقيقي > علم نفس كاملل . قفي تأملاته 
الشاردة » الانسان سيد . ويدرسه للانسان الواقعي ء لا يجد علم نفس الملاحظة إلا 
كائنا حلع عنه تاجه . 


لتحليل كل القدرات السيكولوجية التي تعطى للتأمل المنعرلر أو المتوحد) » يجب 
إذن أن نتطلق من الشعار التالي : أكون وحيدا > إذن نكون أربعة . إن الحالم المتعزل 
پو اجه وضعيات رباعية الاقطاب27 . 


أنا أكون وحيداً » إذن آنا أحلم بالكائن الذي كان قد شفى عزلتي . الذي كان 
بأمكايه شمشاء عرلا قي . فبفضل ححياته کان يقدم ل مكلنات أسلبيأة 3 5 المثلنات ألقي 
تضاعف الياة » ألي تهذد الحياة نحو قممها . التي من شاا أن تجعل الحالم » ۽ شو 
أيضاً يعيش في إنغصام 5 تبعأ لشعار باتریس دو لا تور دوبان ناك ]a tour‏ عل Patrice‏ 
0 الذي يقول ان الشعراء د بارتقائهم يجدون قاعدتهم ٩»‏ . 

حين تملك التأملات الشاردة تناغاً كهذ! > لم تعد مجرد مثلنة لكائنات الحياة ‏ إتها 
مثلنة سيكلوجية معمقة انها عمل مهم في علم النفس المبدع . قالتأملات تولد جالية 
سيكولوجية : التأمللات عي !دن عمل مهم ف علم النفس الميسدع ٠‏ بروج الكائن 
اُمْثْلْنْ يتحدث مع الكائن ع الممثلن . فهو يتكلم تبعاً لثناثيته ته |خخاصة لكن إللغة التبارزية 
لا تكفي لكائن هو ۽ صورة طبق الأصل ۾ ۾ يتكلم مع صورة طبق الأصل عنه . إن حفلة 
موسيقية دات أربعة آصواث تیدا ف التأملات الشأردة الحا منعزل . کا 1 صل 
مبارزة مزدوجة > د مبارزة رباعية ۾ . 

وعالم النسانيات يقول لتا إن هناك لغات تعرف هذه الرائعة دون إعلامتا المزيد 
عن الشعب الم الذي يتكلمها(ة» , 

وهئأ تتكائر وتتقاطع ال لا عیب الوسيطة للفكر وللتأمللات الشاردة ۽ لوظيفة 


204 سترينا برع Sirine‏ , عل ما يدو عرف الفا م الصررة هذا , كتب في «علدعهة 1» ر اسطورة ) 
« تبداً بعشق أمرأة ونقدم لها رونا رعا جزءا للضم شخخصنا والراة الحيوية الي لم نکن لتبالي بها قبلا » 
تبدأ بلبس أناتنا الأخحرى , انها تصبح + صررة طبق الأصل » . هذا النعى مذكور » عتف اوتو رانك ها0 
eon Juan» . Rank‏ ۽ ترحمة فرئسية ۽ من 161 ۽ هافش , 

Patrice de La Tour du Pin, «La vie rechise en podsic», .م‎ B5 23 

Pierre Guirsid, قله‎ grammaire», çoli. aQuc sais-je?», ع‎ ZER, p. 28 ف‎ 
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الواقع النفساني ولوظيفة اللاواقع . وذلك لإنتاج هذه العجائب السيكولوجية . الآية في 
اال والتي هي بذاتعبا إنتاج التخيل الانساني . الانسان هو كائن خلق للتخيل . لأن 
وظيفة اللاواقم أو اللاواقعي أو أيضا غير الحقيقى تعمل بالمهارة نفسها أمام الانسان 
وأمام الكون . وماذ! نستطيع معرفته عن الغير أن لم نتسخيله ؟ وأي لفحات رقيقة 
سيكولوجية لا نحسها حين نقرأ روائيا مخترع الانسان ء وجميع الشعراء الذين يتكرون 
إضافات انسانية ساحرة ! اننا نعيش كل هذه التجاوزات في و اسن الشاردة دون أن 
نجرؤ قول ذلك . 

إه! كم يدور في تأملات رجل مستوحد من أفكار غير منتظمة وغير متحفظة! أي 
خليط من الكائتات المحلومة في تأملات شاردة منعزلة! . 

وأما بالنسبسة للكائن الأقرب مثاء « صورتنا طبق الأصل » - « صورة طبق 
الأصل » عن كينونتنا المزدوجة بذاعبا أيضا هذا الكائن نقول. في أي إسقاطات 
متقاطعة يسرك يا ترى ! وهكذا نصرف في تأملاتنا الجلية نوعاً من « التحويل 
الداخلي »۽ « أوبرترا غونغ » ه محملنا إلى ما بعد ذاتنا > في و ذاتنا » أخرى . إذن . إن 
الرسم الذي طرحناه سابقا لتحليل العلاقات بين . الانسانية » هأ هو صحيح ٠‏ ومفيد 
لتحليل تأملاتنا . تأملات حالم منعزل . 

ولكن لنقم بعودة الى الوراء . بالطبع », إنها كثيرة تلك النقوش في كتب أشقيمياء 
التي تصور الحاوي والاحت واقفين أمام الأنبيق الداري فيا ي ينفخ عامل نصف عريان النار 
في أسفل المحرق بکامل كوته , ولكن هل هذه صورة تصف الحقيقة ؟ يكون أسخيميا ني 
ع ظوظاً لو أنه تعرف على رفيقةٍ في التأمل , أو أت في التاملات الشاردة . كا يبدو 
بكل وضوح . كان وحيداً » وحيداً مثل كل الحالين الكبار . إن الرسم أو الصورء 
يعطيئا وضعا تأملياً ٠‏ وکل الاسناد الانسائية » سواء الأنحت التي تتأمل أو العامل الذي 
ينفاع هي أسناد مسخيلة . إن الوحدة السيكولوجية للوحة هي حاصلة من طريق 
التحويلات المتقاطعة . وكل هذه التحويلات هي داخحلية » حميمة . فهي ألتي تنشىء 
العلاقات من « صورة طبق الأصل » « لصورة طبق الأصل » حميمة . ثقة الخيمياشي 
في تأمله وفي أعماله كانت تتأى من الاطمئئنان الذي توفره له صورة صورته . لقد كان 
يتلقى المساعدة > في أعياق كينونته ۽ من أخت . إن نفسه "نادمه في العمل كان 
مدعوماً بالتغيير الذي يطرأ على نفسه هدرامة . 

کد ! فإن النقوش القديمة والتصوص القديمة تقدم لنا عشدما نتخيلهاً بعضص 
الشواهد السيكولوجية الدقيقة . أن ألخيميائية هي مادة صعبة الاستيعاب لدقتها ع 


74 


فحن لا نفهمها إلا إذا شاركنا في أعانها بحساسية اثثوية » ومسجلين في كل مرة ۽ 
عن سر العالم كبا يبحث عالم نفس عن سر القلب . والاحت هي هنا لتلطيف كل 
اللوحة . سنجد في عمق كل تأملات شاردة هذا الكائن الذي يتعمق بكل شيء + هذا 
الكائن الدائم ٠‏ وها يخصني ۽ عندما أي علمة اعت اب في بيه . لشاعر » أسصع 
أصداء “حيميائية بعيذة . هل هذا نص شاعر > هل هذا نص نخيمياة ٿو قلبي ؟ من الذي 
يتكلم في هذين البيتين الكبيرين ؟ 


تعالي صلى معي . أختاء , 
“كي 1 تستر دين الاستقرار التباي7') 
و الاستقرار النباتي » 3 أي حقيقة نفسية 0 أي رمز لراحة الروح في عا . يستأهل التامق ! 
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لقد أضعنا دعم تأملات الشعراء الذي كنا نرتكز عليه عادة ٠‏ بتعييننا ‏ بدون 
شك بكثير من عدم التبصر .. التناقض الرباعي الاقطاب الذي ييز تأملاتنا الشاردة . 
من ناحية ثانية » لو أننا سمحنا لفسا التفتيش عن مراجع في الكتب المتخصصة لا 
وجدنا مصاعب في رسم فلسفة المكائن المخنث . إن طموحنا الوحيد هو جذب الانتباه 
لالم شأعرية الخنثية التي تتطور باتجاه مثلنة مزدوجة « للانساني » . وقي هيع الأحوال ء 
نقرأ بشكل مختلف ء مع مشاركة أعمق » الكتب المتخصصة المتعلقة بالخنثية إذا أدركنا 
قدرا تالنفس والنفس الكامنة في أعياق كل واحد هنا . وتتابعاً هذ! الوعي الانيموسي 
والانيمي » يمكننا أن تحلص الاساطير من تقل تاريخانية واضحة . هل يب حا أن 
نلجا لخرافات مأ قبل انسانية للمشاركة في الخختثية بين نفسيتنا البشرية تحمل اثأر خخنثية 
على نحو جلي ؟ هل يجب أن نرجع الى الثقافة الافلاطونية لشلايرماكر 
Schleiermaicher‏ » كبا يفعل ذلك جيس ء61 في كتابه الجميل(2>2 ع لادراك دينامية 
أنوثة مترجم أفلاطون ؟ أن كتاب فريتز جيس هو غني بشكل لا يقارن . لقد تم عرض 
الوسط الاجتماعي الذي نشأت فيه الرومنطيقية الالمانية ضمن المجموعة الثقافية الكبرى 
التي جعت المفكرين وزوجاتهم . ويبدو أنه في تقارب قلبي كهذاء الثقافة هي التي 
كانت محئثة . وق أغتي الأحيان ء أن الرجوع تل « يانكي ۽ اعنا8880 هو عند کتاب 
الرومنطيقية الالمانية احتراس خطابي لبحث موضوع الختثية الذي هو حياة حساسيتهم 


Elim Yandertammegn, «Lu porte sans mérmoirtn, p. 4%, 1 
Fritz Gitse, aer علطعذ الصتم‎ Charakter, TFT, 1, 1919 {ê 
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الشاعرية تفسها . وإذا طرحنا المسألة على مستوى الابداع الشاعري وحده » نعتقد أن 
الارجاع المعتاد لامزجة يعيق البحت . إن الصفة طعقاطنمته ( مؤنث ) التي تلازم 
میدعین کبارا هي مكارة . فالتفسية التي تشرع أبواءها لقدرات النفس والنفس هي 09 
عن المبالغات المزاجية . هذه على الأقل هى هي اطروحتنا وهذا ما يبرر بنظرنا اقتراحنا علم 
شاعرية التأملات الشاردة كنظرية وين كيئوضة . تكوين كيلونة تفصل الكائن الى 
أنيموس من ناحية وأنيها من ناحية ثانية 

ا ۽ في تنظيم بعيد لكائن بيولوجي يحلله ماض من 
الأساطير والخرافات . إا آمأمنأء أمام كل حالم حلم بتحقیق بتحقیق و فوق المؤُنت ۾ وه فوق 
المذكر » . إن التأملدت الا الئفسية والنفسية هي ٳڏن سيكولوجيا مستقبلية . 


يجب أن نفهم جيداً أن المذكر والمؤنث , ما إن ملي »> يصبحان فيا . والعكس 
بالعكس , إن لم تمثلنبا › > هل يكونا غير تبعيات بيولوجية ؟ إذن إن على علم شاعرية 
العأملات الشاردة أن يدرس الخنثية المعينة بثنائية الأنيسوس والأنيا لقيم تأملات 
شاعرية . إن مزاحمة كينونية تحدد قي أكثر من كيئونية . بيت شعر كبير لأليزابيت باريت 
برأونينغ يمدّد كل حياة عاطفية : 


اجعل حبك أكير لتكبر قيمتي 


إن بيتأ شعرياً كهذا > يمكن أن يكون شعاراً يستخدمه علم نقس مثلنة متبادلة بين 


وتدخل « قيمة » يحي كل المسألة التي تطرحها الوقائع . كما يكن أن تتعاون 

الفلسفة والدين . كيا هي أسلعال في أعبال سولوفييف «501016 لجعل الانتروبولوجيا 
قاعدة الخخنئية . والوثائق التي يمكن أن نستعملها تأتي من تأمل طويل الامد للأناجيل . 

ولا نستطيع أن ننقلها ونطبقها في كتاب لا يود | إلا معالحة القيم الشاعرية » على مستوى 
تأملات حالم متعزل . يجب أن نشير فقط هنا الى أن خنئي « سولوفييف ۽ هو كائن قدر 
ما فوق - أرضي . وييدو هذا الكائن الكامل في سياق إرادة مشالية تسكن القاوب 
العاشقة » قلوب مخلصي الحب الشامل الكبار . ومن خلال هذه الاحباطات العديدة › 
أبقى ال الفيلسوف الروسي الكبير على بطولية هذا الحب الذي بحضر الحياة الختثية للحيأة 
الأخرى . فالأهداف اليتافيزيقية هي بعيدة جلا عن تجربتنا كحالمين . ولا يمكننا أن 


للممحها! إلا قي دراسة طويلة لكل المنظومة . تحضر دراسة كهذْه يستطيسع القاريىء 
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العودة الى أطروحة ستريموكوف) . فلتقل هنا فقط أن يشظر سولوقييف . يجب أن 
يسيطر اليب المعظم على أسلدياة ۽ أن هذى أتيأة بأشباه القمة + و أك يستطيع انان 
أخشيقي . في كالية شخصه الثالي ع بالتأكيدذ » أن يكون فقط رجاد أو امرأةء ولكن 
يجب أن يمتلك وحدة عالية من الحسين . إن تحقيق هذه الوحدة »> إن كملق الانسان 
الحقيقي .. هذه الوسحدة الحرة لمبدأي المذكر والمؤنث » اللذين يحتفظان بفردانيته] الشكلية 
ويتعجاوزان نوعههما الاساسي وتشتهيا - - هذه حقأ هي مهمة الدب اللخاصة والمباشرة2* 


لأننا نحصر جهودنا بإبراز عنصر علم الشاعرية المبدح لن مكنا أن نرتكز على 
وثائق الانتروبولوجيا الفلسفية العديدة . إننا نجد في أطروحة كويري 06ر1 عن 
جاكوب بوم 80۳٤‏ وأطروحة سوزينى عن فرائز فون بأدر صفحات عديدة حيث 
القدر الحقيقى للانسان يبدو كبحث عن ية مفقودة . وهذه الذئثية المستردة هي بنظر 
« بادر» وحدة تقوم بها « القمم » ( أي وحدة من فوق ) ضمن تكاملية القيه العالية , 
وبعد الاخميار ۽ بعد د ضياع الخنثية البدائية » صار آدم وديع « القوة الصارمة » وحواء 
-حارسة و التعومة الرقيقة فة ٠*4‏ . إن إن قيياً كهذه تة تبقى عدذوآنية مأ دإمت منفقصلة عن بعضها 
البعض . ينبغي أن تحاول تأملات في القيم الا أن ا أن تطورهما في 
سياق مثلنة متادلة . وهذء المثلنة عند روحاني مثل بادر هي تحددة بالتامل الديني ؛ 
ولكن ها ان تنفصل عن الصلاة , يصبح غهذه المثلئة وجود سيكولوجي . إنها إحدى 
ديناميات التأملات الشاردة . 

ومن الطبيعي أن يرغب عالم النفس ٠‏ وإن اقتنع بحقيقة “ذه المثلنة للكائئات 
المذكرة والمؤنثة » أن يرغب بإدماجها في الحياة الوضعية . ستكون الدوافع الاجتياعية. 
للمذكر والؤنث محددة بالنسية له ودوماً يود عالم النفس أن ينتقل من 0 الى الحقيقة 
السيكولوجية . غير أن موقفنا كفينوميئولوجيين سهل المشكلة . فبرجوعنا الى صور 
المذكر والمؤنثك ‏ وحتى الى الكليات التي تعينها .. نرجع الى اللْثلنات كا هي . وستيقى 
المرآة الكائن الذي لته » الكائن الذي يود أن مُمْلِته . فمن الرجل للمرأة ومن المرأة 
للرجل يوجد اتصال ٠‏ نسي 8 ( أو نيمي { . والأنييا هي المبدأ المشترك لثئئة الانسأني › 
مدا تاملات 0 » الكينونة ألتي تريد الاطمئتان » وتائياً ؛ الاستمرار الكينوتي . 


٠‏ إن تأملات المثلئة هي مليثة بالتاہانت Rêminiscenees‏ , ومعكذأ ور 





PD. ftremoukoff Yiadimir Soloview et son euvre messianique, Paris 1935 {1} 
VY. Soioviéew, ake sens de lamoure, trad., p. 59 )4( 
E, Susint, Frarz von Baader et ie romantisme mystiquew, Vrin, f, 11, لط‎ 272 23) 


77 


بالا مال السيكرئوجيا اليونغية عتدما ترى في هذه التأمللات سيرورة إسقاطية . والدلائل 
عديدة التي فيها يسقط العاشق على المحبوبة صور الامومة . لكن كل هذه المسدات 
المستقاة من ماض قديم ء قديم جداء تخفي بسهولة صفات المثلنة نفسها . يمكن أن 
تلج اة الى استخدام د إسقاطات » . غير أن -صركتها هي أكدثر حرية » تاهب 
بعيدا ع بعيداً جداً . قكل حقيقة ء الحقيقة الحاضرة وتلك التي تظل كإرث زمن 
احتف > هي نة › موضوعة ضمن حركة حقيقة محلومة . 

ولكن يوجد عمل كبير أقرب من المشاكل التي نطرحها في الكتاب الحاضر » عمل 
كبير تظهر فيه سيكولوجيا النفس والنفس . كجالية حقيقية للسيكولوجيا. تريد 
التحدث عن عمل بالزاك الفلسفي الذي يحمل العنوآن : سيرافيتا 58851148 . ففي 
عدد كبير من ميزاتها ۽ سيرافيتا تبدو كقصيدة شعرية في أخلئية . 

فلنذكر أولاً أن الفصل الأول ممل عنوان سيرافيتوسء والثافي سيرافيتا والثالث 
سيرافيتأ ‏ سيرافيتوس . هكذ! فالكائن الكامل ۽ + جموع القيم الانسائية ع هو معروضن 
بالتتالي بفضائله القاعلة كعثصر مذكر ١‏ بقواه المحافظلة التي يضمنيا الْؤنت > قبل أن 
نصل إلى التركيب 5951856 يا هو تعأون كل بين النفّس والنفس . وهذ! التركيب محل 
صعود! ممم همك ملل طابع ما سيكون عليه القدر مأ فوق الطبيعي لمخنث 
سولوفيقف . 

قيالة هذا الكائن المخدث الذي يمن على كل ما هو أرضي في هذا العام »> يضع 
بالزاك فتاة شابة بريثة Minna ya ٠‏ ورجا عاش شغف المدينة > ولفريد 71/115004 . 
فالكائن المخنث هو إذن سيرافيتوس أمام مينأ وسيرافيتا أمام ولضريد . اتحادان ممكن 
حصرف ا بع كائنات الأرضص لو کان بالامكان أن يلقسم الكائن ما غوق الأرضي وات 
يُشَخْصٌ اجتياعياً كلد من قواه : الرجولية والانوثة . انطلاقا من هناء ولأنها اثنان › 
ف رواية بالزاك الفلسفة ٠‏ إثنات ان المخنث » اثنان يان الكائن المزدوج ان 
سير!فيتوس .. سيرإفيتا ينك المغنطيسية المزدوحة التي تدب كل الاحلام » فها نحن د 
أمام تأملات رباعية الاقطاب . وكم هي كثيرة التأملات المتقاطعة في صفحات المثأمل 
اکر ' كم يتقن بالزاك السيكولوجية المزدوجة : هي له وهو لما ! عندما تحب مينا 
سيرافيتوس ء ميئًا يحب ولفريد سيرافيتا » عندما يريد سيرافيتوس - سيرافيتا الارتقاء 
بالشغفين الارضيين الى حياة ممثلنه ۽ ۽ کم تكون كثيرة إسقاطات الأئيموس 5 الانيا 
والآنها في الأنيموس ! هكذا تقدم إلينا نحن القراء قصائد شر تدور حول نفسية 
المثلنة » قصائد شعرية سيكولوجية تقوها النفسية المتحمسة . ولا تقولون ثنا اننا في لا 
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واقعية كاملة . فكل هذه الاستنارات الكينونية هي معاشة في روح . فكر الشاعر . 

وفي خلفية كل هذا , في الاسفل » في الاسفل البعيد » كان الرواثي يعرف تماما 
أن الطبيعة الانسانية تحيك إمكانيات اتحاد ‏ زواجاً ريما بين مينا و(ولفريد ) . 

في البيت الزوجي تنطفىء الاحلام ع تخور القوى وتتبرجرزٌ الفضائل . وتظهسر 

الأنيموسٍ والأنييا في أغلب الاحيان من خلال و العداوة > . وهذا ما يعرفه يوخ ذائه 
عندما يحدثنا - وكم هذا بعيد عن الأحاديث ألخيميائية - عن سيكولوجية. الحيأة از 
الشركة . 8 النفس تسشير فورات مزاجية مير منطقية والنفس نتج مواققفي 
الخضب ٠»‏ . لا منطقية وتفاهة »> ديالكتيك إلياة اليومية التعيس 1 ل نعد هنا 6 
يقول يون . إلا أمام و شخصيات مجزأة ۾ .» شخصيات ها « صفة رجل دوي وامرأة 
ذونية 4 . 

لم يكن بالزاك ليريد تقديم هكذا رواية »> رواية الطبائم الدونية » للحبيبة > ل 
۾ دام أيفلين دو هانسكا » المولودة كوتيس رزيوسكا و كبا يدل على ذلك إعداء 
سيرافيتا . 

في الحياة العادية . إن التعيينات « أنيموس » وه أنيما » هي ريما سطحية 
والتعييئنات المبسطة مثل رجولية وأنوثية( با معنى البتذل للكلمة أي مستمؤلء ) تكفي 
بدون شك . ولكن إذا شئنا أن نفهم تأملات الكائن الذي سا + الذي يود أن مجحب 1 
الذي يندم لأنه لم يجب کا يجب وبالزاك عرفب هذه التأملات . فإنه يجب ذكر وتنأول 
قوی وفضائل الآنيا والأنيموس في مثلنتها . قدا التأملات الرباعية الاقطاب . وممكن 
أن يسقط الحالم على صورة محبوبته « تسه » الخاصة . وهذا ليس هنا فقط جرد أنانية 
التخيل . فالحام يريد أن يكون لنفْسه الْسقَطة نفسها الخخقاص الذي هو أكثر من مجرد 
انعكاس لتئقسة الخاص . والمحلل النفساني في تحليله يبدو ماضوياع:55015ةم . يجب أن 
يرافقٌ النفس التي يُسَقِطها النفس 5 نفس جدير بنفس رفيقها . إذن إن ما هو مسقط هو 
مزدوج ااه كأمل ٠‏ مزدوج لا متناعي الطبية ( النفس أي العتصر المؤنث ) وعاني 
الذكاء ( النفْس أي العنصر المذكر) . لا شيء مسي في سيرورات المثلئة . ليس من 
خلال عملية أمرنا من قبل الذكريات ولكن دوماً من خلال حلمنا بقيم تحبها , ٠‏ تتطور 
تأملات المثلنة . وعكذا محلم حالم كبر صورته طبق الأصل . وتضمن له صورته هذه 
الدم الكاقي : 


CU. Hung, xPsycholGpgie et regione, trad., ,لش‎ Corréa, pz. S54 1; 


79 


بالنسبة لبباية الرواية القلسفية سيرافيتا »> الكائن المخدث الذي يكثف المقادير 
الآحرية'؛ للمؤنث وللمذكر يترك الأرض في تصاعد ۽ يشترك فيه كون عرد بكامله , 
وتبقى الكائنات الأرضية ولغريد ومينًا منشطة بفضل قدر مثلنة . إن الأمعولة الاولى 
للتامل البلزاكي حي إدماج مثال حياة في الحياة نفسها . فالتأملات الشاردة التي قثلن 
علاقات النفس والنفس هي إذن جزء لا يتجرأ من ألحياة الحقيقية ؛ فالتاسلات هي قوة 
فاعلة في قدر الكائنات التي تريد توحيد حياتها بواسطة حب يكير شيثا فشيثا . إن الثال 
هو في أساس انسجام وتناغم التعقدات السيكولوجية . وهذه مواضيع لن تتصورها 
السيكولوجية الْيِدّدّة ( أو المجزئة  )‏ تلك التي تجهد نفسها باحئة في كل كينونة عن نواة 
كينونة . ومع ذلك » فإن الكتاب هو وإقعة أنسانية ء وكتاب كبير من أمثال سيرافيأ يجمع 
عناصر سيكولوجية عديدة . وهذه العناصر تصبح متياسكة بضرب من الال 
السيكولوجي . يتلقى القاريء من كل هذا إفادة حمة . فبالنسبة للذي يحب أن محلم في 

شبكة الأنيموس والأنييا » إن قراءة كتاب هو بمثابة اتساع للكينوئة . وللذي يهب أن 
يضيع في غابة الانيا » قراءة كتاب هي تعميق للكينونة :ويبدو حالم كهذا أن تحرير العام 
يجب أن يتم على يد الكائن المؤنث . 

بعد قراءة مشبعة بالتأملات الشاردة لكتاب كته حال كبير» نندهش لقاریء لا 
مش أمام كتاس مدهشس . وكم جحظ هيبوليت كاين ي عينيه في عدم إمكانية رؤية أي 

شه . ألم يقل بعد تقخراءته ۾ لسيرافيتأ ۽ وه لويس لامبير؛ الذين يسميهها « ولذي 

الولسفة المشروعين أو الطبيعيين20»؛: و كثير من الئاس يتعبون من قراءة سسيرافيتا 
ولويس لامبير ويرفضونهيا لا يجملان من الاحلام الفارغة ذات القراءة المرهقة؛2327 , 

أهام حکم كهذ! » كيف لا تزداد قناعتنا بأنه يجب عليئا قراءة كتأب كبير مرتين : 
مرة » حاملين تفكير تاين ومرة ثانية حالمين » ضمن جوقة حلمين > مع الحالم الذي 
کے 1 

| 


ف زمن الر ومتطيقية الالمائية > عتما كنا تقس طبيعية الانسات مرتكزين على 


)1١(‏ المعلقة باليوم الآخر م 


3 ولد ارا . 

H. Taine, «Nouveaux essais de عفان الئل‎ ct d'histoire, ع9‎ êd., 1914, مم‎ 90 23 
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المعارف العلمية امجديدة المتعلعة بالظواهر الفيزيائية والكيميائية . لم نكن لنتردد بر بط 
اختلاف الاجناس مع قطبية الظواهر الكهربائية »> وحتىي أغرب من ذلك » مع قطبية 
المغناطيسية. أما كان يقول غوته : « المغناطيس هو ظاهرة أساصية » . وكان يتابع : 
١‏ إنه ظاهرة أساسية يكفي التعبير عنبا ( أي القيام بوظيفتها ) حتى نحصل على تفسير 
لها + حكذا! تغدو هذه الظاهرة رمزا لكل باقي الظاهرات ٠»‏ . كان يقوم الارتكاز إذن 
على فيزياء سااجةلتفسير سيكولوجيا غنية بملاحظات أكبر ملاحظي الطبيعة الانسانية. 
إن عبقرية فكر من أمثال غوتهء وعبقرية تأملات مثل « فرانز فون بادر» ينزلان هذا 
المنحدر حيث التفسير ينس الطبيعة التي يجب تفسيرها . 

يجب على السيكولوجيا المعاصرة الغنية بمختلف مدارس التحليسل التفسساي 
وسيكولوجيا « الاعياق » أن تقلب أبعاد هذه التفسيرات . على علم النفس أن يد 
تقسيرات مستقلة . وعلاوة على ذلك ٠‏ أن تقدم المعرفة العلمية يلخي إطار التفسيرات 
القدية التي كانت محدد بتسيط قائق الصفات الكوئية للطبيعة الاتسائية . إن المغناطيس 
الفولاذي الذي يجذب الحديد الناعم والذي كان يتأمله غوته ء شيلينغ » وريثر ليس إلا 
لعبة .. لعبة أكل عليها الزمن وشرب . في الثقافة العلمية الأكثر بدائية في زمننا هذا » لم 
يعد يمحتل المغناطيس إلا الدرس الأول . وفيزياء الفيزيائيين والرياضيين تجعل من 
الكهرومغناطيسية نظرية عتجانسة . فلا نجد قطعاً في نظرية كهذه أي خيط من 
التأملات الشاردة الذي من شأنه أن يقودنا من قطبية مغناطيسية الى قطبية الحنسين : 
المذكر والمؤنتث . 

إننا نقدم هذه الملاحظة لتقوية التفريق الذي اعتبرناه ضرورياً في عهاية الفصل 
السابق » وهو التفريق بين عقلانية الفكر العلمي وتامل فلسفي لقيم الطبيعة ألا تسأئية 
اسل الية . 

ولكن إذا تم إبعاد كل رجوع إلى قطبيات ( أو أقطاب ) فيزيائية » تبقى مطروحة 
مشكلة القطبية السيكولوجية التي شغلت طويلا الرومنطيقيين . إن الكائن الانساني 
الذي ينظر أليه هة حقيقته العميقة كا هة توتره الصيروري الشديد هو كائن 
هتقسم » كائن ينقسم من جديد ما إلى أن يلجأ ولو للحظة واحدة الى وهم الوحدة . 
ينقسم ثم مجمع نفسه . وإذا وصل الى أقصى حدود القسمة » حول موضوع النفس 
والنفس فيه يصب تكشيرة من الانسان . وتكشرات كيذه موجودة : هناك رجال 
ونساء هم رجال بشكل مبالغ وهناك رجال ونساء هم نساء بشكل مبالم , ١‏ 


(1) مذكرر عند فرينز جيس ء 298 .ص ,1 .1 ,919 «er romantische Charskelers,‏ „, 
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الجيدة تحاول أن تلغي هذه المبالغات لساب علاقة حميمة بين قوى النفس والنفس في 
دات . 
> إن ظواهر القطبية التي تعينها سيكولوجيا الاعياق بمفهوم ديالكتيك 
النفس E"‏ هي ظطواهر معقدة . إن الفيلسوف البعيد عن المعارف الفيزيولوجية 
فيقة ليس محضراً لقياس وتحليل سببيات عضوية محدودة في النفسية البشرية . ولكن 
با أنه قد فطع سم الشات الفيزيائية فهو يرغب أيضاً في القطع مع الحقائق 
الفيز يولوجية . على كل حال ع هناك ناحية وإححدة من المعضلة تمه : ناحية القطبيات 
لممثلنة . إذا دفعنا الفيلسوف الام الى السجال » يقول : إن القيم الممَثلِئة ليس لما 
صبب . وامثئلنة لا تقع عست سيطرة السببية . 
فلنذكر إذن أن هدقنا الدقيق الذي رسمناه في هذا الكتاب الحاضر هو درس 
التأملات الشاردة الممثلنة ء تأملات تضع في روح حالم قي إنسانية » تقارباً محلوماً كأنه 
أنيموس وأنيها » هبدأي الكينونة الأصلية . 
لاجراء هذه الدراسات عن التأملات الشاردة الْمَِْنّة لم يعد الفيلسوف محدوداً 
بتأملاته الخاصة , وبالتحديد 2 عندما تتخلص الرومتطيقية من إشفائيتها ( الايمان 
بالاشياء الخفية ) ومن سحرها وكوئيتها الثقيلة » يمكن أن تعاش كأنسانوية الجب 
لمان . لو استطعتا نزع الرومنطيقية عن تاريخها ؛ > لو استطعنا أحذها في حياتها الغزيرة 
ونقلها الى حياة اليوم الممثلنة ۽ نقر بأنہا محتفظ بشاعلية نفسأنية عشوفرة دوسا . إت 
الصفحات الفائقة ة الغنى والعمق التي يكرسها « غيومن فون همبولت ٠‏ لسائل الفرق بين 
الأجناس 7 تبرز أهمية الفرق بين العبقريتين المذكرة والمنثة . فهي تساعدنا على تصديد 
الكائنات انطلاقاً من القمة(أ) . 


وهكذا يتمكن غيوم فون *مبولت من جعلنا ندرك التأثير العميق للجنسين المذكر 
والمؤنث على الأعمال الفنية . يجب أن نقبل في تأملاتنا القرّائية ( كقراء ) انحيازات 
الكاتب المذكرة أو المؤنثة . فيا أن تدحل أطار الاعبال الشاعرية لا يعود هنال وجرد 
لس غير منحاز . 

بلا ريب » عند قراءتنا كحالين للنصوص الرونطيقية في حاليتها التأملاتية 
الْستَرَدّة » نرضي أنفسنا بايطوبيا قراءة . ننظر الى الأدب كقيمة مطلقة . ننزع العمل 


Wiihem von Humbcidts Werke, Ed. Lelizsmann, XB, t1. 11 ععطمنا»‎ don Goseflechiseniery )1( 
chied und essen Einflusz auf die organische Natur f1 FH]. 
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الادى ليس فقط من ظروفه التاريخية ولكن أيضا 5 ظروفه السيكولوسية العادية . 
فالكتاب هو دوماً بالنسبة لنا « بزوغ » فوق الحياة أليومية . الكتاب » هومن ألحياة المعر 
عتباء إذن هر إضافة على الياة . 
في إيطوبيا القراءة هذه . نترك إذن موم مهنة كاتب اليسيرء» وتحديدات عام 
التفس الألوفة » تلك التحديدات المصاغة بالضرورة انطلاقاً من الانسان المتوسط . 
وطبيعى ألا نعتقد مفيداً ذكر اليزات الفيزيولوجية بالنسية لمسائل المْدْلَنَة النفسية 
والنفسية . فالاعيال موجودة لتبرر استقصاءاتنا باتجاه المثالية . وآي تفسير هرموني 
للعلاقة القائمة بين سيرافيتوس وسيرافيتا أو بين بيلياس وميليز اندا ستكون مهزلة فعلا . 
لنا الح إذن فى الأعسال الشعرية كحقائق أنسانية فعلية . وفي الأعبال التي ذكرناها 
هناك حقيق خثلنة فعلية مذكرة ومؤنثة ( أنيموسية وأنيمية ) . 
إن التأملات التفاقمة ء التأملات الْممْثْلة التي تتناول مسألة شديدة التعقيد »أي 
مستويات . والقاريىه الذي يه يتبع عملية الصعود هلو بالشكل اسن يصبيح یله 
انطباع بأن العمل ( الآدبي مثلا ) برب بتلاشس . إن تأملات المثلنة المتفاقمة هي محررة 
من كل كبتك . فقد تخطت في تحررها وحائط المسللين النفسانين » 
إن التأملات المتفاقمة , التأملات الممثْلنة الى تناول سألة شديدة التعقيد » أي 
مسألة العلاقات بين الرجولة والأنوثة . تبدو كانتصار للحياة المتخيّلة . وهذه الحياة 
المتخيلة ء تفيدٌ منبا « أنيها » التأملات الشاردة التي تغمر بفوائدها الانسان الحالم . الأنيا 
( النفس ) هي دوماً ملجا الحياة البسيطة » المطمئئة » المستمسرة . قال يونغ : لقد 
حددت الانييا ببساطة كانموذج مشالي للحياة'2 . أنسوذج الحياة المسامدة + الشايتة ۽ 
المتمحدةء المتناخمة كا يجب ٠‏ مع الايقاعات الاساسية لوجود بلا مآسي . إن عن يفكر 
بالحياة » باللياة البسيطة دون البحث عن معرفة ١‏ ييل الى ألؤنث . وتساعدنا التأملات 
الشاردة على اكتساب الراحة بتمركزها حول الأنيا . إن أفضل تأملاتنا الشاردة تأت في 
كل واحد عنا » رجالا أو نساء » من مؤئئنا . إنبا منطبعة بأنوثة لا تقبل الجدل . لو لم 
يكن فنا کاثن مؤنٹ ١‏ كيف نستريح ؟ . 
هاكم لاذا اعتقدنا أننا نستطيع تسجيل جميع تأملاتنا الشاردة عن التأملات ۽ تحت 
رمز الأنييا ( النفس ء نخحاصة المؤنث ) . 


C. 0. hing, #MEtamorphmes de ûme ot xes symhoiesn, ,قنك‎ Le Lay, Geneve, Geor, 1953. 1ع‎ 
p.72 


53 


AIH 


ونحن الذين لا نستطيع العمل | إلا ارتكازاً على وثائق مكتوية » على وثائق تنتجها 
إدادة و حرير » ( أو كتابة ) , فلا يمكن أن يشوب خلاصات تحقيقاتنا شيء من التردد 
وبالفعل > من يكتب ؟ النقْس أو النَفْس ؟ هل يكن أن يقود كاتب حتى النباية صدقه 
الانيموسي وصدقه الائيمي ؟ لا نوافق تماما مم مشي كتاب اكرمان الذي انطلق من 
مسلمة لتحذيد سيكولوجية الكاتب . أي كاتب : ١‏ قل لي أنك تبدع » أقل لك مر 
أت » . إن الابداع الادبي لامرأة يفضل رجل ولرجل بفضل إمرأة "ما إبداعان 
کاویان ولاهبان . وينبغي أن نسأل المبدع سؤالا مزدوجاً : ها أنت في نفسك - ما أنت 
في نفسك ؟ وفي الخال يدخمل العمل الأدبي . الابداع الادبي في غموض لا مثيل له . 
وباتباعئا المحور الابسط من التأملات السعيدة نرضى أنفسنا بتأملات الْثلّئة . ولكن › 
مع إرادة حلق كائنات يريدها الكاتب حقيقية : قاسية » رجولية . تنتقل التأملات الى 
صف تاتوي . وهنا يقبل الكاتب بعد! إذلائيا . وتدخمل على الساحة تعويضات . 
والأنيموس الذي لم يجد في إلياة أنيها صافية تصل به الأمور الى احتقار ألمؤنث . فهر 
يريد في الحقيقة السيكولوجية إيجاد جذور مثلدة . إنه يتمرد على الثلنة رغم أنها من 
جذورها موجودة فى كينونته أخاصة . 


بالنسية لنا » تملع على أنفسنا تجاوز الحاجز والذهاب من سيكولوجيا العمل 
( الأدبي مثلا ) الى سيكولوجيا كاتبه . لن أكون أبداً | إلا عالم نفس في الكتب . فع 
الاقل ء في سيكولوجيا الكتب هذه » ثمة افتراضان معروضان للمحاولة : الانسان هو 
شبيه بعمله » الانسان هو عكس عمله . ولماذا يا ترى لا يكون هذاإن الاقتراضان 
صحيحين ؟ فالسيكولوجيا مليئة بالتناقضات وتناقض إضاف لن يغير شيثا . وإنه بقياسنا 
للوزن التطبيقي خذين الافتراضين سوف نتمكن من :درس, سيكولوجيا التعويض 
51 بكل ما مله من دقة وخداع . 

في اخالة القصوى لتناقضات التفس والنفس التي تظهر في أعمال د تناقض » 
كتاسها > يجب أن نتخل عن | إرأدة إنجاد سببية للأهواء المشمحونة . كتب فاليرى ليد سنة 
7 186 : « عندما كتب لامارتين « سقوط ملاك » » كانت كل نساء باریس عاشقاته . 
وعندما كَتَبت راشيلد « السيد فينوس » كانت لم تزل «عذراءء . أي محلل نفساني 





:2 جادتات مع غوته 5 جمعها آک ماي 5 ترجمة قرنية من أميل دلرو , 3553 ؛ جر[ 5 ص 88 1 
(2) ذكره عترى موښرو ے مانو temps dine‏ ممعم قوم u shes‏ من 145 , 
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سيساعدنا لفهم دورات ومواريات تصدير موريس باریس 5عجة8 عملمندواة الذي كتبه 
سشة 1889 لكتاب راشيلد : « السيد فينوس ».؟ هذا التصدير يحمل العنوان ؛ 
تعقيدات حب . وأي دهشة ء لباريس آمام هذا الكتاب . و هذا العيب العليم المتفجر 
2 حلم عذراء ۾ . ولقد ولدت رأشيد بدماغ سافل ومغشاج ذا سح التعيبير ٭ . 
يستشهد براشيد ثم يتأبع : ١‏ كأن ينبغي أن يخلق الله الحب من تاحية والاحاسيس من 
ناحية ثانية . فالحب الحقيقي لا يتكون إلا من صداقة دافئة0) » , 

ويختم موريس باریس : و ألا يبدو لنا أن « السيد فينوس » » علاوة على التلاميح 
التي يعطيها عن فساد ذلك الزمن , هو حالة جذابة جدا جد بالنسبة للمهتمين 
بالعلاقات » الصعبة الادراك . التي تربط العمل القني بالدماغ الذي خلقه(2 » . 

يبقى دوماً انه لمثلنة أمرأة يهب أن يكون هناك رجل » رجل تأمل مطمئنٌ سه 
التفسي . بعد غرامياته الأولى ألم يحلم بازيس بأن « يخلق لنفسه وجهاً أنوثياً ٠‏ رقيقاً 
وناعيا » يختلج فيه » يكون هو . وني إعلان لنفسه ( اناه ) > إعلان بكل معنى 
هذه الكلمة يقول : « وإننى أحب ذا فقط لعطر روحي النسائي » . في هذه العيارة › 
يتلقى مدح النفس البارّيسي ديالكتيكاً لا يكن تحليله إلا في إطار سيكولوجيا الأزيموس 
والآنييا . وفي بدأية سرده قرأنا بأها ليست قصة حب ولكن و قصة روح بعتصصريها 
المذكر والمؤنث2*726 . 

بدون شك + ليس محمظوظا ذلك الام الذي يود الانتقال من برئيس 186881267 
الى بياتريس 186858468 من القصة الباريسية الفقيرة الشهوائية الى إحدى أكبر مثلنات 
القيم الانسانية عند دانت . وعلى الأقل . إنه لمن المدهش أن يكون باريس نفسه قد 
بحث عن هذه المثلنة . فهو يعرف المعضلة التي تطرحها قلسغة دانت : آلا تجسد 
بياتريس المرأة » الكئيسة » التيولوجيا ؟ بياتريس هي تركيب 528256 لا كي 
المثلنات : إا بالنسبة حالم القيم الالسائية > الانيما العليمة ٠‏ إا تلمع قلبا وذكاءٌ . 
لبحث هذه المعضلة جب كتاب كبير . لكن هذا الكتاب قد كيب . يكن أن يراجم 
القارىء كتاب أتيان جيسلون 2886826 : دأنت والفلسفة20؟ . 


(1) رأشيلد ۽ «عدمة/ #معتكوه184» , تصدير لوريس باریس ء فيليكس بروسيي > 1889 › ص £۷11 . 
)12 الملصدر تشه م 201 : 


Mutrrice Barrès. «Sous “tef des barbarrese, êd. Emile Paut, .م1911‎ 115. 2: 17 3; 
, 37# المصدر نفسه ۽ صل‎ 24 
E. Gilson, «Dante et 1a philosophie», Paris, ,قاتلا‎ 9 +5 
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القصل الثالث 


التأملات الشاردة نحو الطفولة 


1 


عندما نحلم في وحدتنا طويلاً ٠‏ بعد عن الحاضر » نعيش من جديد زمن الحياة 
الأولى ١‏ تأي للقائنا وجوه أطفال عديدة . لقد كنا عديدين في الحياة التي حاولنا عيشها 
(١‏ الحياة المحاولة ) , في حياتنا البدائية . وعرفنا وحدتنا قط من خلال قصص 
الأخرين . على محر تاريخنا الذي قصه الآخرون . سنة بعد سنة ٠١‏ نصبح شبيهسين 
لذاتنا . نجمم كل كائناتنا حول وحدة إسمنا . 

غير أن التأملات الشاردة لا تقص . أو على الأقل هناك تأملات عميقة جداً » 
تأملات تساعدنا على الولوج عمق في ذاتنا الى درجة أنبا تخلصنا من عبط تاريخنا . تحررنا 
من إسمتا . وتعيدٌ لنا الوحدات التي نعيشها اليوم » وحداتنا الأولى . إن هذه الوسحدات 
الاولى . وحدات الطغولة ء تترلك في بعضص الأرواح دفعات لا می . إل ا 
الحياة كلها مروضة 3 لصالح التأملات الشاعرية . التأمللات الى تعرف ثمن الوحدة ر 
التوحد ) . فالناس هم الذين عرفوا الطفولة على التعاسة . في الوحدة يستطيع ا 
تمديد تعاساته . إن الطفل يشعر بذاته أبن الكون عتدمسا يؤمن له العالم الانساني 
السلام , وهكذ! في وحداته . ما إن يتحكم بتأملاته + يعيش الطقل سعادة التلم . 
التي ستصبح فيا بعك سعادة الشعراء . 

وكيف لا نشعر أن هتاك اتصالا بين وسمدة اغا ووحدات الطفولة ؟ وانه ليس 
من قبيل العبث اننا » في تأملاتنا المطمثنة . نتبع غالبا المنمحدر الذي يعيدنا الى وحدات 
طفولتنا . 
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فلنترك أذن للتمحليل النفساني السهر على شفاء الطفولة المعذبة » شفاء العذايات 
التاقهة لطقولة متصلية تقمع نفسية هذا العدد الحائل من الراشدين . بدأت أمامنا مهمة 
ادب وهي إجراء دراسة شاعرية ية تساعدنا على إعادة بيان كائن الوحدات 
المحررة في ذاتئأ . ينبغي على التحليل الشعري أن يعيد أنا كل إمتيازات التخيل . 
الذاكرة هى حقل آثار سيكولوجية > حليط من الذكريات القديمة . المطلوب اعادة غيل 
كل طفولتنا . وبتحخيلنا ثانية هذه الطفولة > لنا الحظ في إيجادها في حياة تأملاتنا نفسها . 
تأملات طفل وسيل ومسا و حالم . 

انطلاقاً من هنا » إن الطروحات التي نريد الدفاع عنما في هذا الفصل تعود 

جميعها أل الاعتراف بديجومة نواة طفولة في الروح الانسائية » ثابتة ولكن دوماً ية ۽ 


حارج التاريخ » محبأة على الآخرين» مقئعة عنذما يقصها الآخرون . . . . هذه 
الطقولة التي ليس ها كائن حقيقي إلا في الحظاعها المستنيرة والأفضل أن نقول في حظات 
وجودها الشاعري . 


عندما كان محلم الطفل في وحدته » كان يعرف وجوداً بلا جدود . وتأملاته لم 
تكن ببساطة تأملات هروب . إثما كانت تأملات أنطلاق وهيوبه . 


هناك لات طفولة ( طفولية ) تنتفشض بثرارة النار . والشاعر يستعيد طفولته 
معبرأ عنبا بكلام من تار : 
كلام مشتعل . سوف أقول ماذ! كانت طفولتي 
كنا تخرج القمر الأخر من غبئه في أعياق الغابات ٠١‏ 
الطفولة الفائضة هي بداية قصيدة . نسخرٌ من أب ٠‏ بزل القمر » من مكانه في 
سبيل جب ايله . لكن الشاعر لا يتراجع أمام هذه الحركة الكونية . إنه يعرف ۽ 
بذأكرقه الحادة 3 إن شه | الحركة peste‏ 1 ا ! د هَ يهو سلود الطفولة . فالطفل 


هكذا » فزن صور الطفولة › الصور الي رمیا فل ٠‏ أو الصور التي بقول كا 
الشاعر أن طفلا رسمها هي مظاهر طفولة داثمة . نها صور الوحدة والعزلة . هي تقول 
استمرارية التأملات الشاردة في الطفولة الكبيرة ( سبي الرشد ) وكذلك استمراريسة 
تأملات الشاعر الشاردة . 


Alain Bosquet, aPremier Testimento, Paris, Galiimard, p, 17 2.1 


87 


11 


يبدو أننا إذا اعتمدنا على صور الشعراء» تظهر الطفولة جميلة سيكولوجياً . وكيف 
لا نتكلم عن جمال سيكولوجي أمام حدث فتان من حياتنا الحميمة ؟ هذا الال هو 
فينا + في قعر الذأكرة . 

إنه جال انطلاق يجركنا ء يرمي فينا دينامية جال الحياة . في طفولتنا » كانت 
تمنحنا التأملات الشاردة الحرية . وإنه لمن عجيب الأمر أن يكون المجال الأخصب 
للقي حس أخرية هو بالتحدين التأملات الشاردة . وإن فهم هذه الحرية عندما تمر في 
تأملات طفل ليس مفارقة إلا إذا نسينا أننا نحلم بالحرية كما كنا نحلم ونحن أطفال . 
وأي حرية أخرى سيكولوجية عندنا غير حرية الحلم ؟ وإذا تكلمنا سيكولوجياً »لسنا 
كائنات حرة إلا في التأملات الشاردة . 

إن ثمة طفولة كامنة موححودة فيتا . وحن نذهب لاجادها في تأملاتنا الشاردة . أكثر منه 
في واقعها » تعيشها ثانية في إمكانياتها . نحلم بما كان ممكناً أن يكون » نحلم بحدود 
التاريخ واللخرافة . لكي نلتقط ذكريات وحداتنا » عمثلنٌ العوالم التي كنا فيها أطفالاً 
وحيدين مستوحصدين . إنهأ إذن مشكلة علم نفس وضعي » مشكلة إيصال المثلدة 
آلو أقمية د لذكريات الطقولة وكذلك الافادة التشخصية القي صل عليها من كل 
ذكريات الطفولة . وهكذا يحصل الاتصال بين شاعر الطفولة وقارته بواسطة الطفولة 
الي تدوم فينا . إن هذه الطغولة تبقى فينا كانفتاح ود وإئتناس على الحياة » إنها تسمح 
لنا فهم وحب الاطفال كا لو كنا متساوين معهم في الحياة الأولى . 

ليحذثنا شاعر » وها نسحن عيأه جارية » نسم جديد . فلنسمع شارل بليئييه 
Charles Plisrier‏ ؛ 


آه 1 شريطة أن أوافق 
طفولتي ها أنتٍ هنا 
حادة كالسابق , سعحاضرة كالسابق 


قبة زحاحية زرقاء 
آشجار أوراق وثلج 
ساقية تجري ١‏ إلى أين آنا ذاهب ؟17) 





Charles Plisnier, Sucre», XXI (i 
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حين أقر!أ هذه الأبيات » أرى الساء الزرقاء فوق ساقيتي في صيفيات القسرن 
المتصرم 1 
إن كائن التأملات الشاردة يجماز دون أن يشيب كل أزمنة الانسان » من الطفولة 


حت الشيخوخة . ولذلك ء في وقت متأخر من الحياة » نشعر بنوع من اشتداد التأمللات 
الشاردة »> عندما تحاول إعادة إحياء تأملات الطفولة . 


إن اشتداد التأملات الشاردة هذا » إن تعميقها الذي نشعر به عندما نحلم 
بطفولتنا يفسر لنا لماذا ٠.‏ في كل تأملات شاردةء وحتى تلك الى تفاجئنا ونحن نتمعن 
بجمال, رائع من هذا العالم ء يفسر لنا لماذا نجد أنفسئا على منحدر الذكريات ؛ 
وبسرعة فاثقة › شىء ما يعيدنا الى تأملاتنا القديمة > القدعة جدا» كل ذلك يتم فجاة 
على نحو لا نعود نفكر فيه بتأريخها . إن بصيص أبدية ينزل على جال العالم . ونصن 
أمام بحيرة كبيرة يعرف علياء الجغرافيا أسمها » وسط جبال عالية > وها نحن نعود الى 
ماضص بعيد . إننا نحلم متذكرين . إننا نتذكر حالين . بنا ذكرياتنا من جديد ساقية 
عادية تعكس سياء متلكثة على التلال . غير أن التلة تكبر ء وجوينٌ الساقية يتسع . 
الأصغير يصبح كبير! ٠‏ إن عام تأملذت الطفولة هو كبير أيضاً ؛ أكبر من العالم المقدم 
لتأملات أيامنا هذه . هناك علاقة عظمة تصل التأملات الشاعرية الشاردة أمام مر 
رائع من العام بتأملات الطفولة . وهكذا فالطفولة هي في أساس الناظر الكبيرة . 
إنزواءاتنا الطفولية أعطتنا مساحات شاسعة بذأثية . 


عددما نحلم بالطفولة » نعود الى مرقد تأملاتنا » الى التاملات التي شرعت لما 
أبواب العام . إن التأملات هي التى جعلتنا الساكن الأول في عالم الوحدة . إئنا تسكن 
العام بسعادة لأننا نسكنه كبا الطفل المتوحد يسكن الصور . ففي تأملات الطفل › 
الصورة تسيق كل شيء . والتجارب لا تأي إلا يعدا . ایا تسر باقهاه معاكس لكل 
تأملات الانطلاق . الطفل يرى بعين كبيرة » بعين جيلة . والتأملات نحو الطفولة 
تعيدنا الى جال الصور الأول . 

هل يمكن أن يكون العا بهذا الخال ذاته اليوم ؟ إن انتياءنا الى الال الأول 
( البدائي ) كان قوياً جداً بشكل, يزيل كل لون عن عالمنا الحالي كلما تعيدنا تأملاتنا الى 
أغلى ذکریاتتا . قال شاعر كتب كتاب شعر تحت عنوان : أيام من باطون : 


e‏ العام يترلدم 
عندما إستقي من ماضي 
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ما يتيح لي العيش في أعباق داي 
أو ! كم نكون أقوياء مع ذاتنا لو استطعنا العيشن > العيش من جديد » دون 
حنان . يكل حدة ء في عالمنا البداثي 
بالإجمال ء إن هذا الاتقتاح على العالم الذي يفتخر به القلاسفة » اليس انفتاسا 
يحدداً على عالم التأملات الأولى القاتن ؟ بتعبير آخر » إن حدس العالم هذا . هذه الرؤيا 
لتعالم (#تسقطءمدماء1887) . هل هي غير الطفولة التي لا تجرؤ على قول.أسمها؟ إن 
جذور عظمة العام تغررٌ في طفولة . بالنسبة للانسان يبدأ العام بثورة روح تستقي ال 
حدنا من الطفولة . وستعطينا مشلا على ذلك صفحة لغيليه دو الى - ادام Villiers de‏ 
سوقم ه1151 . كتب سنة 1862 في كتابه ايزيس 1835 » من بطلته . المسرأة 
ة2 : إل ميزة فکرهاً يد اٹ تتكون بذاتها ۽ ومن شلال أانتقالايت ضشامضة 
وصلت إلى در جات Immanentes alle‏ حيث U!‏ تفرض نفسها کا هی . وقد دقت 
الساعة التي لا اسم لماء الساعة الابدية حيث الاطفال يكفون عن النظر يإبيام الى 
السياء والارض » دقت تلك الساعة في ستتها التاسعة . وما كان يحلم بحيرة في عيني 
هذه الفتاة الصغيرة بقى منذ ذلك الین ذا بصيص أت : إنها تشعرٌ ريما بمعبى ذأتبأ 
مستيقظة في غياهب ظلامنا » . 
هكذا إذن فإنه و في ساعة لا اسم ها » » ويفرض العالم كا هو وألروح التي 
تحلم هي حس بالوحدة . وفي نباية قصة فيلييه دو ليل أدام ( ص 225 ) ١‏ تقول 
البطلة : « ذاكرتي التي تعطلت فجاة في جالات الحلم العميقة » كانت تحس وتسترجم 
ذكريات لا يمكن تصورها » . الروح والعالم هما إذن منفتحان على ما هسو سخيف أو 
عريق في القدم . 
هكذا! دوماً » يمكن أن تشتعل فينا من جديد طفولة > كنار منسية . نار الْقِدَمُ 
وصفيع اليوم تتلامسان في قصيدة كبيرة لفنان عويدوبرو : 
في طفولي تلد طفولة حادة كالكحول 
كدت أجلس ف طرقات الليل 
خطاب الشجرة 
de bêtore, EG. AMIS de Rochefort, pb, 98 22‏ عوبتوله Paul Chauie.‏ 
)22 كونت دواقياييه دو ليل أدام . :إيزيس > . اة الدولية ۽ بأريس » بروكسل > 188272 ۽ عن 85 . 
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ان تلاح اللاميالاة مساء ر وجي 


هذه الصور التي تأي من الطفولة ليست حقيقة ذكريات . ولكي نقدر كل 
حيويتها يهب أن يتمكن فيلسوف من تفسير وتوسيع جيع الديالكتيكات التي لص 
بسرعة فائقة بكلمتي تخيل وذاكرة . ستكرس مقطعا صغيرا لتحسس حدود الذكريات 
والصور . 
111 


حين كنا تجمّع في كعاينا : و حماليات اکان ۾ ۽ المواضيع التي كانت تشكل 
بنظرنا «سيكولوجيا ٠‏ المنزل ٠‏ رأينا جدليات تعمل وتتقاعل » جدليات وقائع وقيم . 
حقائق وتأملات » ذكريات وأساطير » مشاريع وخحرافات + إن المامي ليس ثابتا إذا ما 
حللناه أنطلاقاً من هذه الجدليات ر الدالكتيكيات ) » وهو لا يعود الى الذاكرة لا نقس 
الميزات ولا بنقس الاشعاع . وما أن يؤخطذ الماضي في شبكة من القيم الانسانية » في 
الي تقتات من صدقها . 

ليس للروح والفكر ذات الذاكرة . وقد عرف سول برودوم عنتمم طلنء2 Sıuily‏ 
هذه القسسيمة . كتب يقول : 
ا م الذكرى . ٠‏ لارو ضع 

إنه فقط عندماً تتوحد الروح والفكر في تأملات شاردة بفضل تأملات شاردة » 
ل ا التخيل والذاكرة . إنه في هكذا اماد ۽ ملك أن نعيش من جديد 

. ونتخيل أن كينرنتنا المأضية نفسها تعيش اة . 

ومن هنا ۽ لتكوين علم شاعرية طفولة متذكرة ضمن تأملات شاردة » يجب أن 
نقدم جوا صوريا للذكريات . ولكي تكون خواطرنا الفلسفية حول التاملات التي تتذكر 
واضحة أكثرء سنحدد بعض محاور السجال بين وقائع وقيم سيكولوجية . 

في بداثيتها النفسانية 3 يظهر التخيل والذاكرة في مركب لا تَقضَمٌ عراه 1 سيكو 
تحليتنا لما مشوياً بالخطأ إذا ما ربطناهما بالادراك . فالماضى المعاد تذكره ليس يبساطة 
ماضي الادراك . وقبلا » لأننا نتذكرء يخدو الماضي قيمة صورية في التأملات الشاردة . 


Virtent Huidobro, x«Aktalble», trad, Vincent Verkesen. P. 3 4 
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والتخيل يلون منذ البداية اللوحات الي يحب أن يراها من جديد . فلحي نصل إلى 
أرشيفات الذاكرة > يجب أن نتجاوز الوقائع فنجد القيم . إن التعود 5 يحلل يتعدأد 
المرات المتكررة  -‏ تقئيات السيكولوجيا التجريبية لاا تستطيع أ إجراء دراسة عن التخيل 
من زاوية قيمه البدعة . لعيش قيم الماضي ١‏ بيجب أن نحلم ع أن نقبل هذا التمدد 
النفساني أشائل الذي هو التامللات الشاردة » جب أن نقليه ف سادام الراحة الكبيرة . 
عندها تتناقس الذاكرة والتخيل كي تردا لنا الصور التي تريد يقاذنا . 

بالاجمال ء إن السرد اليد للوقائم » ضمن سياق التاريخ الوضعي حياة معينة , 
هوذا مهمة ذاكرة الانيموس ( الْنفسٌ ) . لكن الانيموس هو الانسان في الخارج ٠‏ 
أل تسان الذي هو بحاسة لا رین کي کر . من سيساعدتنا على إلساد عام القيم 
السيكولوجية للأنس فينا ؟ كلا قرأت الشعراء » كلها وجدت الراحة والاطمشان ف 
تأملات الذكريات » يساعدنا الشعراء على تغنييج سعاداتنا الانيمية . وطبعاً. إن 
الشاعر لا يقول لنا شيئاً عن ماضينا الوضعي . لكنه بفضل الحياة المتمخيلة يضم فينا 
ضوء! جديداً : ففى تأملاتنا » نشيد لوحات أنطباعية من ماضيئأ . والشعراء يقنعوننا 
بأن جيم تأملاتنا الطقولية تستأهل أن نبدأها من جديد . 

سوف تساعدنا الصلة الثلاثية : غيل » ذاكرة وشعر ‏ الموضوع الثاني لبحثنا - 
عل مو هذه الظاهرة الانسانية التي هي الطغولة المنعزلة ,۽ الطفولة الكونية > في مملكة 

. فالمسألة المطروحة هي أن تتيقظ فينا حالة طفولة جديدة من خصلال قراءة 

ال 5 وأحيانا بفضل صورة الشاعر وحدهاع طفولة تذهب ابعد من ذكريات 
طفولتثا » وكأن الشاعر يجعلنا نكمل » ننبي طفولة لم تنته تماما » مع أنها طفولتنا نحن » 
ومع أننا يلا ريب > حلمنا بها غالبا . يجب أن تعيدنا إذن الوثائق الشعرية التي جعناها 
الى هذه الخحلمية مصعنعاده الطبيعية ٠‏ الاصلية ء الي لا تعرف مقدمات طا » حلمية 
تأملاتنا الطفولية ذاتها . 

إن هذه الطفولات المتكائرة في ألف صورة ليست بالتأكيد مؤرنحة . فإن حصرها 
ف تطابقاات لريطها بوقائع تيا المنزليية الصخيرة لهو ضربب من معاكسة الطبيعة 
إلحلمية . التأملات الشاردة تخیر موضوع كرات من الافكار دون الاهتهام بأتباع لسو 
مغامرة » وببذا تختلف عن الحلم الذي يريد دوماً أن يسرد لنأ قصة . 

إن تاریخ طفولتنا ليس مورا نفسانياً . التواريخ » يتم تنسيقها ووضعها بشد! ؛ 
فهي تأتي من الا خحرين ۽ من أمكنة أشخرى » من زمن آخر غير الزمن المعاش . التواريخ 
تأي من الزمن الذي نسرّدُ منه , . . لقد أحس فيكتور سيغالان » حالم كبير يالحياة » 
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أحس الفرق بين الطفولة المحكية والطفولة الي يعاد تموضعها في المدة الزمنية التي نحلم 
فيها : « نكرر لطفل ميزة معينة من طفولته الأولى » يحفظها وسوف يستخدمها قيا بعد 
للتذكر ۽ ٠‏ اليسمع بدوره ودد » بواسطة التكرار ,۽ المدة المصطتعة ۾ . وف ية 
أخرى ؛ يود الكاتب أن يسترجع لقاء « المراهق ق الأول » حقا و لأول مرة » مع المراهق 
الذي کأنه . إذا ما كررنا كثيراً الذكريات »+ + هذا الشبح النادر » يعدو نسكخة بدون 
حياة ليس إلا . إن الذكريات الصافية التي تردد باستمرار ء تصبح إذا صح التعبير , 
شخصيات مكرورة . 

كم مرة تستطيع « ذكرى صافية » أن تلهبٌ روحاً تتذكر ؟ ألا يكن أن تصير 
ه الذكرى الصافية » هي أيضاً عادة ؟ يا لا من مساعدة يقدمها لنا الشعراء من خلال 
: تقلباتہم ۽ لاغناء تالاتا الروتيئية الشاردة ولاحياء و الذكريات الصافية » الي تتردد ؛ 

يجب أن تكون سيكولوجيا التخيل عقيدة « التقلبات السيكولوجية » . إن التخيل هو 
قدرة ( عند الانسان ) فعلية جداً إلى درجة اسار و لتقلبات » تصيب حى ذكرياتنا 
الطفولية . جميع هذه التقلبات الشاعرية التي نتلقاها بتعظيم هي براعين تثبت ديومة 
نواة طفولة فينا . فالتاريخ بعيقنا أكثر ما يفيدنا إذا آردنا » من زاوية فينومينولوجية » أن 
نفهم جوهره . 

مثل هذا المشروع الفينومولوجي يدف الى أن يستقبل » في فعليته 8116 ناعة 
الشخصية » شعر التأملات الشاردة الطفولية هو بالطبع غتلف تماماً عن التمحاليل 
الموضوعية المفيدة جد! التي يقوم ببا علياء النفس المختصين بالأطفال , فستى لو تركنا 
الاطفال يتكلموتث بحرية » حتى لو لاحظناهم دون رقابة وهم يتعموث بكامل حرية 
تصرفاتهم » نحت لو سمعناهم بالصير الناعم الذي ييز المسملئين النفسانيين للأطفال ۽ 
فرغم كل هذا لن نصل بالضرورة الى الصفاء البسيط الذي يتمعم به التحليل 
الفينومينولوجي . فنحن مثقفون كفاية على هذا الصعيد وتالياً يقوى ی ملعا الى تطبيق 
الطريقة المقارنة . والام التي تعتبر أن طفلها لا يمكن مقارنته مع أي طفل تعرف ذلك 
تامأ . ولكن لأسف ! لا تدوم مصرفة الام . . ما أن يصل الطفل إلى « سن 
الرشد » ء ما أن يفقد حقه المطلق في تل العام » حتى تأنخد الام على عاتقها » ككل 
التربويين » تعليمه كيف يصبح موضوعياً ‏ موضوعياً بنفس الشكل الذي يعتبر حسبه 
الراشدون أنہم ع موضوعيون » . نحشوه بالاجتاعيات . نؤهله لحياته كإنسان طبقاً لمثال 


Victor Ségalen, aVoysge au pays du rêt, Faris, Plo, 1929, po. 214 12 
. #42 نقسن المسر و خسن‎ )2( 
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الناس المستقرين . مه أيضاً طبقاً لتاريخ عائلته . نعلّمه غالبية ذكريات الشطفولة 
الصغيرة » تاريخ بحاله سوف يتقن الطفل سرده الى الايد . 
الطفولة ‏ هذه العجينة  !‏ تفع في السلاكة حتى يكمل الطفل حياة الآخرين . 
يدخل الطفل هكذا في منطقة الازمات العائلية > الاجتاعية > النفسائية . يغدو 
رجلا بدرياً . با يعني بدون شك أن هذا الانسان البدري هو في حالة طفولة مكبوتة . 


هذا الطفل الذي يسأل ؛ ولل من قبل عالم النفس الراشدء هذا الطفل القوي 
في حسّه الانيموسي لا لم عزلته . إن عزلة الطفل هي أكثر سرية من عزلة الرجل . 

نكتشف في أعياق الحياة وغالباً متأخرين ء عزلاتنا الطفولية» أي عزلات الطفل 
الذي كنا » وعزلاتنا المراهقة . في الربع الأخير من الحياة نفهم عزلات الربع الأول › 
عاكسين عزلة الشيخوخة على عزلات الطفولة المنسية7© . الطفل الحالم هو منعزل › 
متعزل جد . يعيش في عالم تأملاته الشاردة . وعزلته هي أقل اجتماعية » أقل ردا على 
المجتمم من عزلة الانسان الراشد . الطفل يعرف تأملات طبيعية منعزلة › الات لا 
يجب خلطها مع تأملات الطفل المستاء . في عزلاته السعيدة يعيش الطفل الام تأملات 
كونية » تلك التي توحدنا مع العالم . 


برأينا » إنه في ذكريات هذه الوحدة الكونية يجب أن نجد نواة الطفولة التي تيقى 
ف مركز الئفسية الائسانية . هئأء» يتعقد التخيل والذاكرة بأقرب ما یکوت القرب . 
هنا » كينونة الطفولة تربط الواقع والخيال » تعيش بتخيل شامل صوز اللحقيقة . وکل 
هذه الصور لعزلته الكونية تنفعل بعمق فى كينونة الطفل ؛ بعيداً عن كينونته للناس › 
تلد » بوحي من العام > كينونة للعالم . هذه هي كيئونة الطفولة الكونية . البشر 
يمرون ء وألكون يبقى > کون اولي دوم > كون لا تمحوه أكبر مناظر العام في كل مدة 
الحياة . إن كونية طفولتنا تبقى تبقى فينا . وهي تظهر من جديد في تأملاتنا الشاردة أثناء 


(1) كتب جيرار دو نيرفال : ء إن ذكريات الملفلة تضطرع في الصف الثاني عن الحياة ١‏ . رز ءات جما Angêlique.‏ 
feu‏ ناكل عا , الرسالة السادسة ء منشورات 21989 ۽ س 80) . تنتظر طفولتا طويلا قبل أن تدميج ف 
ميان , عذ! الأمماج أو هذا الادماج عن دید لا قق بدون شك إلا في النصف الأغير من أحياة. عندما 
بط ادر . اكتسب يوس Dic Psychoagie der Uebartrasgung ١‏ > ص 187 : و إن اندماحج 
الذاتاء إذ! ما أصد ممعناء العميق » هو عسألة تتعلق بالنسصف الثاني من اطنياة » . طالًا لحن في عمسر 
متقدم » يبدو أن الراهقة التي ما زالت فيا ء تقف عائفاً أمام طفولة تنتظر أن تعاش من جديد . هذه 
الطفولة هي ملكة الذات ‏ نفسها . آل +وطاع5 التي يتكلم عا يرنغ . التحليل النفساني ٠.‏ يجب أن يمارسه 
المسنون . 


94 


عزلتنا . إن تواة الطفولة الكونية هذه هى إذن فينا كذاكرة كاذبة _ تأملاتنا المتعزلة 
هي من نشاطات ما بعد النسيان . ويبدو أن تأملاتنا الشاردة نحو تأملات الطفولة تعرّقنا 
على كائن يسيقٌ كائننا ؛ إننا أمام منظور شامل : الاسبقية الكيئونية . 

هل كنا » هل كنا نحلم بأن نكون والآن ء ونحن نحلم بطقولتنا » هل نكون 
داتنا ؟ 

هذه الاسيقية الكينونية تضيع في الزمن البعيد » وبالتحديد , في أبعاد السزمن 
الحميم » في هذا الامهام المضاعف الذي يسم ولاداتنا في الحياة النفسية ,لأن الحيأة 
النفسية مجرّبة في عدة محاولات . بلا توقفاء محاول الخياة النفسية أن تولد . وهناك 
تلازم بين الاسبقية الكينونية والزمن الامتناهي الذي ييز الطفولة البطيئة . إن التاريخ 3 
دوماً تأريخ الآخرين » أي قصة الآخخرين ! - الملصوق على حافة إلحياة النفسية الغامضة 


برهي الظلامية على كل قوى ١‏ ما بعد النسيان » الشخصي . مع ائه » على المستوى 
النفسأني 1 السيكولوجي › هده شاقات الغامضة ليست أساطير . إعبأ حقائق ق نفسانية له 


تحى . لمساعدتنا على الدخول في هذه أخافات الغامضة للاسيقية الكيئونية ۽ سيقدم 
ليا الشعراء التوادر بصيص نور . بصيص ثور ! تور بلا حدود ! 
IY‏ 
كتب إدمون قاندركامن : 
دوم أعلى من ذاتي 


أتقدم 5 أناجي وأتايع 
07 متاك با كأنون قصيدتي الصارم 


في جوف ظل ميرب مني" . 
متوسلا أبعد ذكرى ٠‏ يريد الشاعر زاداً » إهمية أولى أكبر من ذكرى بسيطة الحادئة 
من تاره : 
حيث كنت اعد أفي أتذكر 
كنت أريد قليلا من الغذاء 
ان اتعرف على ذاتي وأرحل من جديد 
وفي قصيدة أخرى2؟ . صاعداً من الاعالي الى العلى » يقول الشاعر : 


6 ا تل عن أ 1 st porit saris‏ كان اتروع 1 Edmond‏ 
(2)! . فاتدركامن , المعدر ذاته . ص 398 . 
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أليسست سئوئدا تأملات « الجيادية ۽ ؟ 
إذا كانت الاحاسيس تتذكر » و ألن تجد ء في سياق التنقيب عن أثريات كل ما 
هر حسی ء ألن تید هذه و التأملات الحجيادية ۾ ۽ تأملات و عناصر » الحياة التي تشدنا 
الى العام > في و« طفولة أبدية ۽ ؟ 
وأعلى من ذاتي ۽ يقول الشاعر .ع وي أعالي العلل ۽ » تقول التأملات الشاردة 
الاسبقية الكيتونية ؛ يبحت عنبا الشعراء » إذن فهي موجودة ‏ وهذا التأكيد هو إحدى 
شرصيات فلسفة !خجلمية . 
وأق حياة آلحرة جهل الشعراء تذكرها ؟ أليست الحياة الأول مماولة ححياة أزلية ؟ 
كتب جان فولين : 
بيتها في حقو ل 
طفولته الأزلية 
يتنه الشاعر 
الذي لا يريد أن يشي شيعا 
كم الحياة كبيرة عندما نفكر ببداياتها ! التفكير في أصل شيء . أليس حلا ؟ 
والحلم بأصل » ألا يعني تجاوزه ؟ ما بعد قصتنا ء تضرش « ذاكرتنا التي لا تقاس » 
حسب عبارة أحذها بودلير عن دوکینسی De Quincey‏ : 
لارغام الماضى » عندما يسك النسيان بأنفاستا » يدعونا الشعراء الى إعادة مخيل 
الطفولة الضائعة , يعتلموتنا ۾ سستسمازرة الذاكرة و2 چب انتراج الماضى 3 يقول لمأ 
الشأعر : 
في عاق الذاكرة40) 
ألا يتذكر الشاعر عندماً تع هذه الصور الكبيرة التي تكشف حميمية العام ؟ 


أحياناً ء المراهقة تفسد كل شيء . المراهقة » ولوع الزمن هذا في الحياة 





ean سرع إسلوظ»  أواتم؟‎ p. 37 حو‎ 
رممتماع سوق‎ «les paradis artificielse, p. 329. (2 
Pierre Emmanuel, sTombesu d'orphées, p. 49 37 
Robert Cargo, 1. مولايدج‎ podtique», Grasset, p. 40 ڊ4‎ 
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الانسانية ! فالذكريات أكثر وضوحاً من أن تكون احلاماً كبيرة . والحالم يعرف تماماً أن 

عليه الذهاس مأ بعد زعن من الولو و المراهقة + لااد الاوقات المطمثنة ع أوقات العلفولة 
السعيدة في جوهرها ذاته . وأي حساسية مرهفة على حدود أزمئة الطفولة المطمكئئنة وأزمنة 
المراهقة المضطربة » لا توجد في صفحة جان فولين هذه : و كان ثمة صباحات يبكي 
فيها الجوهر ع56هاءطناك... وكان قد اختفى هذا الحس بالزمن الابدي الذي تحمله في 
ذاتها الطفولة الصغيرة0» » . وأي تغيير في الحياة عندما نقع تحت هيمنة الزمن الذي 
يضقي ۽ الزمن الذي يبكي فيه جوهر الكينونة أ 

فلننظر جيداً الى القصائد التي ذكرناها للتو . إا مختلفة جدأ عن بعضها لكا 

كد جميعها التوق الى تخطي المسدود ء الى الرجوع عكس التيار. الى العثور على 
البحيرة الكبيرة ذات الياه الحادئة . ححيث الزمن يسكريع من الخحريان . وهذه البحيرة هي 
فيئأ ع كمياه بداثية > كحيز تستقر فيه طفولة غير متحركة . 

عندما يدعونا الشعراء الى هذه « الماطقة » نعيش تأملات عذية ‏ تأمّلات ينومها 
البعد البعيد . إنه هذا التوتر ء توتر التأملات الشاردة الطفولي الذي تعير عئه بعيارة 
۾ الاسبقية الكينونية » لاننا نم نجد تعبيرأ أفضل . ولكي نلمح هذا الوتر يجب أن نفيد 
من سيرورة ۾ نزع الزمن ۾ 808هؤزلهدهمه 066 عن حالات التأملات الكبرى . هكذأ 
نستطيع على ما نعتقد أن نعيش حالات هي انطولوجيا ما تحت الكيشونة وما فوق 
العدم . وني هذه الخالات يلين التناقض بين الكينونة واللاكينونة . يجحاول « الاقل من 
كينونة » أن يصبح كيئونة . فالاسيقية الكينونية » لا تواجهها بعد مسؤولية الكينونة . 

ولا تتمتع كذلك بصلابة الكينونة المكونة ألتى تعتقد أنبا تسطيع مواجهة ة أللا ‏ كينونة ‏ 

في حالة روحية كهله . نشعر جيداً أن التعارض المنطقي : > بثوره الشديد جدا» يجي 
كل إمكائية أنطولوجيا ظليلية ع81:طصمهةم . المطلوب هو سات مخففة إلى أبعد الخدود 
لحي نتبع كل نتوءات الانسأن الذي اول أن بصمر كينونة ۽ تبعاً خدلية بصيص النور 
والنور افيف ١‏ أو الظليل ) . الحياة والموت هما عبارتان كبيرتان جد . وقي التاملاات 
الشاردة إن كلمة موت هي كلمة فظة . ولا يجب أن تستخدم هذه الكلمة لأجراء دراسة 
ميكرو - ميتافيزيقية, عبتم بدراسة الكائن, وحده كفرد » هذا الكائن الذي يظهر ومحتغي 
ثم يعود للظهور تبعاً لجات تأمللات كينونية . والدثيل على ذلك أنه | إذا كنا غوت في 

بعض الاحلام » فإنتأ في التأملات الشاردة » أي « الحلمية ۾ المطمثئة ۽ لا غوت . وهل 
يجب أن نقول أن الولادة والموت > بصورة عامة ۽ ليسا متوازيين على المستوى النفساي ؟ 


ل 201 p,‏ سناعلا لعطتكه Faliair,‏ ننه لء 
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أن في الكائن الانساني قوى نأشتة لا تحرف القدرية الروتيئية للموت ء عند أنطلاقتها ! 
ألا موت إلا مرة واحدة فقط . ولكننا ولدتا مرات عديدة نفسانياً . إن الطفولة تجري من 
ينابيع عديدة » عديدة جدأ الى درجة يصبح معها غير مدٍ أي عمل بِيِدِفٌ الى تحديد 
جخرافيتها وتاريخها . هكذا يقول الشاعر : 
طفولاات . عندي مثات ومثات 
حت أضيع عند تعدادها(؟) 
كل هذه الأضواء الخفيفة التي تيز الولادات المبتَدَأة تضيء كوناً ناشئاً هو كون 

و الحاقات الغامضة + وعمطاصنا . أضو اء حقيفة وحافات غامضةء هاكم إذن جدلية 
الأسبقية الكينونية الطفولية . فزن محالم كليات ء لا يمكن إلا أن يتفعل مام عذوبة كلام 
يضع الاضواء الخفيفة والحافات الغامضة تحت سيطرة الشفاه : فمع الأضواء اللخفيفة 
ثمة ماء في التور والخحافات الغامضة تعيش في ألاء . ونسترد دوما ذات أليقين ألمي : 
الطفولة هي مياه إنسانية » مياه تخرج من الظل . هذه الطفولة في الضبابات والانوار 
الخافتة . هذه الحياة دات الخحافات الغامضة البطيئة » كل هذا ينحنا ثمة كثافة من 
الولادات . کم حیاۃ بدأنا ! كم فقدنا ينابيع مع أنبا باشرت سيلانها ! إذن فالتأملات 

نحو الماضي » التأملةات التي تبحث عن الطقولة : يبدو أنها يي عدة حيوات لم تولد » 
عدة عحيوات ل تولد إلا في المخيئة . التأملات الشاردة هي تقوية لذاكرة العخيل . ففي 
التأملات الشاردة نستخدم من جديد إمكانيات لم يعرف القدر استخدامها . إن مفارقة 
كبيرة تسم تأملاتنأ نحو الطفولة : هذا الماضي الميت فیشا مستقيل > مستقيل الصور 
اة + مستقيل التأملات الذي تشرّع أبوأبه أمام كل صورة مستردة : 

37 


إن كبار حالمي الطفولات هم منجذبون ب د ما وراء الطفولة » هذا . كارل غفيليب 
مورياز ۽ الذي عرف ف كتابه ۾ أنتون رأيزر » کسه یشید سردا براه الذاتية خت 
تسح بشكل وثيق أحلا > وذكرياته ع لاحي بدإايات و ححخوةة . يقول الكاتب أن أفكار 
الطفولة هي ربجا الرابط غير المرك الذي يوثقنا بصالات سابقة » هذا إذا أعتمرنا على 
اللاقل 77 ما هو اليوم « أنانا ۽ 7501 "0۲٣۲‏ وجدت مرة واحدة في ظروف أنخرى . 

۾ إن طفولتنا هي أشبه ب و ليتي ۾ 220166 حيث شريئا من مياهه كي لا 
Paris Seghers, p. 31 (Ty‏ موفوقهم Alexandre arnoux «petits‏ 
(2) تهر النسيان في الميتولوجيا الإغريقية . 
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نذوب في ال « كل ۾ السابق والآني › لحي تكون لنا شخصيتنا المحددة حسب 
الاصول . نحن موجودون في نوع من المتاهة . لا نتمكن من إيجاد الخيط الذي يسمح 
لا بالخروج منها وبدون شك لا يجب أن نجده لذلك نربط حيط التاريخ ف المكان 
الذي يقطع فيه حيط ذكرياتنا ( الشخصية ) ونعيش في وجود ر حياة ) أجدادنا عتدما 
ينفلت هنا وجودنا ألخاص “ ۾ : 


وسوقب يُلْصِقٌ سر عة ة عام النفس المختصس بالاطفال. حفة الميتافيز يقيا على هذه 
التأملات . ستكون غير متجدية لأسا تاملات لا يقدم ہا كل الناس أو أن الخحالمين الأكثر 
جنوناً لا يتجزأون على الافصاح بها . لكن الحقيقة هنا وهي أن التأملات حصلت ؛ فقد 
َلقَتٌ من حالم كبير » من كاتب كبيرء فخر الكتابة . وتجد هله الجنونات » هذه 
التأمللات غير المجدية وهذه الصفحات الثاذة قراءً ملشغفين . بعد أن ذكر صفحة 
لموريتزء يضيف ألبير بيغان أن كارل غوستاف كاروس » طبيب وعالم نفس . کان 
يقول : + أقدم كل الابحاث التي يطفح بها الأدب لمراقبين من هذا العم 6 . 

لا يکن أن تسر أحلام المتاهة التي تتكلم عنها تأملات موريز من خلال تجارب 
مع شة . فهي لا تكون من تعاسة العيادات النفسأنية والمستشقيات 2 . فليس ارتکازا 
على تجارب يطرسح حالمو الطفولة الكبار السؤال التآلي : من أين نخر ؟ هناك مخرج ربا 

نحو الحس الواضح »> ولكن أين كان مدخحل المتاهة ؟ ألا يقول نيتشه : إذا أردنا أن نبي 
اسلوب مطابقً لبنية وحن . . ء» يجب تصوره على صورة العامة عطام La by‏ , . 
متاهة ذات جوانب مائعة » يسير بيئبأ » يزلق بينبا الحا . وتختلف المتاهة من حلم 
لآخر . 

يوجد فينا « ليل أزمنة ۽ . ذلك الذي تتعلمه من التاريخ القديم 1611540166م 
رما قبل التاريخ ) ء من التاريخ > من السلالات المالكة > لا يمكن أن يكون ١‏ ليل 
أزمنة » معاش . وأي حالم يفهم بأنْ عشرة قرون تساوي ألف سنة ؟ ليتركونا نحلم إذن 
دون أرقام بشبابنا » بطفولتنا . بالطفولة . أآه ! كم هي بعيدة هذه الأزمنة ! كم هي 


(1) ذكره في ابی بيقان صنمية8 rêve» , Aibert‏ عل "Ame romantique et‏ , نشرة أولى , جز 1 ع صن 
3 84 . بهذا الحس يجب قراءة المقاطع الشعرية التي كتيها سان جون برس : . . . . 8 من يعرفب بعد 
مکان ولادته ؟ ( ذكره آلان بوسكي ۽ ۾ مأن جوك برس ۲ » منشورات سيغير ۽ هن 56 ) . 

(2) لا يجب إن نذكر أيضاً عند تمليلنا لتأملات كهذه صدمة الولادة التي درسها المحلل النفساني في ارتو رانك 
فهذه الكوابيس . هذه الآلام تعلق بالحلم اللي . ستسمم لا الفرصة فيا بعد بالاشارة الى الفرق العميق 
بين -حلمية حلم اليل وحلمية التأملاءت التيقظة . 

(3) تشه > ء القجر ۽ ١‏ فرئسية . سس 189 . 
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قديمة تلك العشرة قروب الحميمة ! تلك الي غتلكها . تلك ا موجودة فينا . عل وشك 
ابتالاع ال وما قيلنا » خا اتواه ! عندما نحلم يعمق تيذا دون توقف . كتب 
توفاليس : 
Mîoment‏ نان Afler wirklicher Anfank Ix gir zw‏ 
كل بدءٍ فعلي هو حظة ثانية20 . 

في تأملات كهذه نحو الطفولة . ليس عمق الزمن صورة مجازية نستعيرها من 
قياسات مكانية . إن عمق الزمن هو حقيقي ٠‏ حقيقيا زمني . ويكفي أن نحلم مع حالم 
طفولة كبر من أمثال مويتز حتى نرتجف أمام هذا العمق . 

وعندما نرى تأملات كهذه في ذروة العمر , في نباية العمر ء نتراجع قليلا لأننا 
نتر فب ان الطفواة ي بكر الكيئنوية . حين أحلم بالطغولة التي يتعذر سيرها » التي هي 
أنموذج مثالي . عرف اما أنني سجن أنموذج مثالي حر . البثر هو أغوذج ا : 
إحدى وز الروح الانسائية الأكثر خخطور. ج22 , 


إن هذه الياه السوداء والبعيدة يمكن أن تطبع طفولة » لقد عكست وجهاً 
مندهشاً . مرآته ليست مرآة اليتبوع . ولا يكن أن يرضى بنفسه النرجسي أمامها . 
فالطفل لا يعرف نفسه في صورته التى تعيش تحت الأرض . هناك ضبابة على الماء ء 
نبتات خضراء فاقعة تحيط بالمرآة . نَفْسٌ بارد يتنشق في الأعياق . والوجه الذي يعود في 
ليل هذه الأرض هو وجه من عالمى آخر . إذا أتت ذكرى ذه الانعكاسات في ذاكرة 
معينة ٠‏ ألا تكون ذكرى : ما قبل عا ڍ un avant-monde‏ ؟ 


إن بثرأ طبع طفولني الصغيرة . وم أكن لأقترب أبداً من هذا البثر إلا والييد 
مشدودة بيد جدي . من الذي كان خائفاً إذن : اذ أو الطفل ؟ مع أن مثاب الجتر كان 
عاليا . كان ذلك في حديقة لم تلبث أن ضاعت : . ٠‏ لكن الا أصاً أصابني . إنني 
أعرف ما هو بثر الكينونة . ولأننا يجب أن نقول كل شيء عندما نتكلم عن طفولتنا ؛ 
عل أن قر بان بثر أكبر محاوفي > کان دوماً بتر لعية الور عذه*0 داع( . في وسط السهرات 


Nervalis Schriften, êl, Monor, lena, IWF 1 TE. p. 179 01‏ 
)2١‏ كشب حوان راموت حيمينيثك 111222 اس un‏ ل ماحد أت ومعلدا» . ترحة فرئسية »۽ ملشورات 
سيغير . ص 84 ع : و البثر ! كم هي عميقة هذه الكلمة » دكناء , ئدية > موسيقية ! الا يقال أن الكلمة 
نفسها هي الي تنقب تي دوراجا الارض الغامضة » حتي الحصول على الماء الباردة » . لا يمكن أن يمر حالم 
الكليات أمام تأملات كهذه دون تسجيلها . 
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الأكثر نعومة » كنت أخاف مته أكثر مما أحاف من منظر الحمجمة الموضوعة فوق 
الظيئوبين7؟) المتقاطعين20) , 
VI‏ 

ما هو توتر الطفولات الذي يجب أن يبقى مختزناً في عمق كينونتنا لكي نجعلا 
صورة الشأعر نعيش من جديد فجأة دكرياتنا > تتخيل من جديد صورئا مدموجة مع 

بعضها البعض على نحو منسق ٠‏ لآن صورة الشاعر . هي ضورة حكية ٠١‏ إنها ليست 
صورة تراها أعيئتا . إن خبطأ واحداً من الصورة المحكية يكفي كي نقسرأ القصيدة 
كصدى ماص صائع : 

يجب التجميل أولاً ثم الترميم . إن صورة الشاعر تعطي هالة ذكرياتنا . نحن 
بعيدون أشد البعد عن ذاكرة صحيحة تحفظ الذكري الصافية وتحيط بها . يبدو أن 
الذكريات الصافية عند برغسون هى صور مؤطرة . لاذ! نتذكر أننا تلقنا درساً على مقعد 
حديقة ؟ وكأننا نريد تثبيت نقطة تاريفية ! يجب على الأقل » لأننا في حديقة » أن 
نستعيد التأملات الشاردة التي كانت تعيق التباهنا عندما كنا تلامذة . لا نستعيد الذكرى 
نفسها ! في التأملات الشاردة . وهي د تأي في الوقت الملازم لمساعدتنافي الحياة الفاعلة . 
فبرغسون هو مثقفا يجهل نفسه . إنه بقدرية عصره يعتقد بالواقم النفساني ونظريته 
حول الذاكرة تبقى 5 نبأية الآمر نطظرية فائنة الذاكرة . م يستطع برغسون » رغم قل 
إرادته في تطوير سيكولوجيا وضعية » تحقيق الدمح بين الذاكرة والتأملات الشاردة , 

ورم هذا كم من مرة تعود الذكرى الصافية . الذكرى غير المجدية للطغولة غير 
المجدية . تعود كعذاء للعاملات الشاردة » كفائدة و للد ححيأة 4 {La nori vie}‏ الي 
تساعدنا على العيش لحظة على هامش الحياة . ففي الفلسفة الديالكتيكية للراحمة 
والقعل. ٠‏ لتثاملات الشاردة والفكر . تقول ذكرىي الطفولة بسوضوح فائنة « سیر 
المفيد » ! إنها تمنحنا ماضيا غير فعال في الحياة التقيقية »> ماضياً منشطأ في هذه ألحياة > 





() الظنبوب هر عظم الاق الأكبر وهو رمز الوت . 

(2) تقر في قصة كارل فيليب موري الدريأس هارتنوف صفحة عي بالنسية لتا احياء للبثر يكل ميزاته كأتمرذج 
عثالي : و عندما كان انفرياس طقلا سأل أنّه من أين أي وكائت إجابته الام مث مشيرة إلى البثر الذي يقم 
قرب الملرل . فى وحداته كان الطفل يذهب نحو ألبئر . وتأملاته أمام البثر تسار أصول الكينونة 55 
أمه تاي لتخلعيه من وسوراس العودة إلى الأصل هذا . وسراس الياء الضائمة في عمق الأرفي . إن البثر هو 
صورة قوية جدا بالسبة لطفل حال ١‏ . ويضيفب موريتز في ملاحظة تثر دهشة حالم كليات ١‏ بان كلمة بثر 
كانت تکفي لس دكرى أبعد علفولة في روح هارتنوف ( أنظر كارل فيليب هوريتز . إلدرياس هارتنوف . 
برلين + 1788 ۽ ص 55-54 + . 


101 


المتستيلة أو المعاد تخيلها » والتي ليست إلا التأملات الشاردة المفيدة . وعندما نكبر في 
العمر. تعيدنا ذكرى الطفولة الى العراطف الرفيقة » إلى هذا « الخدم المبتسم » الذي 
يميز ال'جواء البودليرية الكبيرة . بهذا و الندم المتسم ۾ الذي يعيشه الشاعر » يبدو اننا 
نحقق الجمع الغريب بين الندم والعزاء . فقصيدة جميلة تنسينا أو تجعلنا نساممح كربة 
قله , 
لكي نعيش هذا الو القديم . يجب أن ننزع الصبغة الاجتاعيية عن ذاكرتنا 
وأبعد من الذكريات الى قيلت وأعيد قوطا » سردناها نحن ذاتنا أو بواسطة الأخرين » 
بواسطة كل الذين علمونا كيف كنا في الطفولة الاولى ؛يجب أن نستعيد كيشونعنا 
المجهولة . هذا الغيء الذي لا يكن معرفته » وتعني روم الطفل . عشدما ذهب 
التأملات الى هذا اليعد تتعجب من ماضينا بالذاث » نتعسجب من أننا كنا هلا 
الولد . إن ثمة ساعات قي الطفولة حيث كل طقل هو الكائن الغريب » الكائن الذي 
محقق وغرابة الكينونة » . تكتشف هكذا فينا طغولة ثابته > طضولة دون عصيرورة .ع 
متحررة من دوأمة الروزنامة , 
إذن » لم يعد يبيمن على الذاكرة زمن البشر ولا زمن القديسين ١‏ مياومي الزمن 
اليومي هؤلاء ٠‏ الذين لا يطبعون حياة الطفل إلا باسم الأهل ؛ إنه في الحقيقة زمن أكبر 
أربعة أهة ساوية : الفصول . ليس للذكرى الصافية تأريخ . إن هأ فصلا . إن 
الفصل هو الطابح و الدفعة الااساسية للذكريات . ما كان حألة الشمس واغواء في هذا 
ايوم اللشهود ؟ هام السؤال الذي يعطيٍ التوتر التذكري الصحيح ع , 
هكذا تغدو الذكريات صورة كبيرة » صوراً مكبرة » مكبرة . إنها صور مشتر كة مع عام 
فصل ۽ ٠‏ فصل لا يندع وکن تسمه الفصل الكامل الستريع في لا حركية الكل . 
فصل كامل لأن جميعم الصور تقول ذات القيمة ء لأننا . أمام صورة خاصة ء تملك 
جوهرها ۽ كيا هذا الفجر المتبئق من ذاكرة شأ 
أ لی حور عق 
في زرقاوية اللحرارة 
ائيئق فق الذكرى المستعادة ؟ 
أی تحر كات تلويتية ؟(1) 
الشتاء ء الخريف ء الشمس » ساقية الصيف » كلها جذور لفصول كاملة . إنبا 
ليست مشاهد أمام النظر فحسب . بل هي أيضاً قيم روحية » قيم سيكولوجية 


Noel عله أعبيع‎ bouquet de sate, > عل معاطم‎ Rochefort, p. SH. 45 
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مباشرة . لا متحركة ء لا يمكن تبديمها . ولأا تعيش في الذاكرة فهى دوما مفيدة . انها 
فوائل صفى ٠‏ يبرح الصيف بالنسبة لي فصل الياقة . الصيف هو باقة , باقة أبدية لا 
تذيل . لأا تأحذ دوماً شباب رمزها : إنها قربان . جديد طازرج . 

لغصول الذكرى قدرة مجملة . عندما تذهب حالمين إلى عمق ساطتها . الى قلب 
قيمتها نفسِهٍ ۽ تغدو فصول الطفولة » فصول شاعر . 

وشده الفصول . ؛ تستطيع أن تكون فريدة حافظة على بقائها جامعة . اغا تدور في 
سماء الطفولة وتسم كل طفولة بعلامات لا تمحى . إن ذكرياتنا الكبرى تسكن هكذا ق 
ؤددياك ١‏ فلك الروج ) الذاكرة 4 الذاكرة الكونية ألني 11 بمداحة لعلومات لذا 
الاجتماعية كي تكون مخصصة على المستوى السيكولوجي . إنها ذاكرة انتيائنا الى العالم 
نفسها . الى عالم تأمره الشمس المهيمنة . في كل فصل 08 فينا إحدى دشاميات 
دخخولنا في العالم » هذا الدخول في العالم الذي يتكلم عنه فلاسقة كثيرون في أي وقت 
وف أي سياف . الفصل يه يفتسم العالم ء ۽ يفتح عوالم حيث كل حالم برى إزدهار كينونته ‏ 
والفصول المزودة بذ يثاميتها ها الأول هي فصول الطفرلة وفيا بعد ع عن امجن أن 
تخطىء الفصول ء أن تتخربط أمورها . أن تتشابك وتضعف . ولكن لم تكن لتخدعها 
يوما الاشارات في طفولتنا . الطفولة ترى العام مصوّراً » بألوانه الاولية > بالسوانه 
الحقيقية . فان المأضي الكبير الذى تعيشه من جديد حالمين بذكرياتنا الطفولية هو حقاً 
عالم المرة الأول . فكل صيفيات طفولتنا تشهد على « الصيف الابدي » . وفصول 
الذكرى هي أبدية لأنها مخلصة لألوان المرة الأولى ‏ إن دورة الفصول الصحيدة هي 
دورة أساسية في العوالم المتخيلة . إنها تطيع املحيأة بعوالمنا المصورة . نرى من جديد في 
تأملاتنا الشاردة » عالمنا المصور بألوانه الطفولية . 
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كل طفولة هي عجيبة ء طبيعياً عجيبة . ليس لأا تأثر » كيا نعتقد ذلك على 
نحو سطجي » بخرافات دوم اصطناعية تفص على الطفل ولا تنفع إلا لتسلية السلف 
الذى يقص 1 وكم من اللات يعاملن جيل هن كأبله ا 300 الطفل اللعون يسرك 
خصلة الق ٠‏ تلك التكرارات السرمرية لل تة الغا . لا يعيش غيل الطفل 
بخرافات احفورة » باحفورات الفرافات هذه . إنما يعيش بخرافاته الخاصة . 
إن الطفل يجد خرافاته في تأملاته الخاصة » حراقات لا يَقُضّها على أحد . إذْن 
فالخرافات هي الحياة نفسها : 
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عشت دون أن أعرف أنفي كنت أعيش خرافي . بيت الشعر الكبير هذأ يوجد في 
قصيدة عنوانبا : « لست متأكدا من شيء ٠"‏ . وحده الطفل الدائ لم يستطيع أن يعيد 
لا العالم العجيب . إدمون فاندركامن يتسدعي الطفولة كي « ممصد في ایز الأقرب 
من السياء 2206 : 
السياء تنتظر أن تلامسها يد الطفولة العبحيية 
طفوئة . رفيتي > ملكتي هعدهادتي - 
بث الصاح 
كيف يأ ترى نقول الخرافات التي كانت خبرافائناء طانا آنا بالضبط 
و حرافات » . فنحن لم نعد نعرف ما هي الخرافة الصادقة . الأشخاص الكبار يكتبون 
بسهولة فائقة قصصاً للأطفال . يصنعون هكذا خرافات طفولية . للدخول في لأس 
الخرافية جب أن يكون الانسان رصيئاً وصادقا كطفل حالم . الخرافة لا تسلي ع 
تفش . لقد ققدنا اللغة الفاتتة ‏ كسب دإغيد تورى : « يبدو أثنا مضي السنوات اراش 
بالاشتياق . لقول إحلام طفولتنا » فتتلاشی من ذاكرتنا قبل أن نتمكن من تعلّم 
تھا( ۾ . 
لاسترداد لغة الخراقات يجب أن تسماهسم في و-جودية 2 الخرائي »5 أن صب جسد! 
ودوحا ٠‏ كيلونة إعجابية ء أن نحل الاعجاب محل الادراك أمام هذا العالم . يجب إن 
نتعجب أمام الأشياء لكي نتلقى قيم ما تدركه . وفي الماضي ذاته » إن نتعجب 
للذكرى . کب لامارتين عندما عاد سنة 1849 إلى سان بوان )4صلوط-5210 ۽ في المكان 
الذي سيعيش فيه من جديد مأضيه : هلم تكن روحي سوق تراتيل أوهام »(4) . أمام 
شهود الماضي . أمام الاشياء الممحسوسة والأمكنة الي تذكر بالذكريات وتحددها ۽ يعرف 
الشاعر وحدة شعر الذكرى وحقيقة الأوهام . إن ذكريات الطفولة المعاشة من جديد في 
التأملادت الشاردة هي حقيقة موجودة في عمق روح « تراتيل الأوهام ۾ : 
VHT‏ 
كلا ذهبنا نحو الاضي ٠‏ كلا بدا الخليط السيكولوجي ذاكرة ‏ تخيلا غير قابسل 
للانحلال . إذ! أردنا المساهمة في وجودية « الشاعرىق ۾ » عیب أن تعرز حدة التخيل 


11$ 41 .كر ay ù pash dexil». Pari, Scghers,‏ الع Rousselat,‏ قوع 
Edmond VanGercammen. «Faacker plus près du civin, p 41. 1#‏ 

(3) هري دافيد ثورو ‏ فيلسوف في النابات ء ترجة فرنسية من ر . ميشو وس . داقيف › ممن 48 . 
p. 172 ١‏ عاعغه şe‏ , « تاناعم LAmartinê, Les foyer d‏ 
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والذاكرة . هذا يجب التخلص من الذاكرة التاريجخوية10) الي تفسرضص ا 
الفكروية(2) إنها ليست ذاكرة حية تلك التي تسير على سلم التواريخ دون البقاء . 
يكفي في أمكنة الذكرى . أ الذاكرة ‏ التخيّل تجعلنا نعيش مواقف لا حدئية u‏ ف 
وجودية شاعرية لا تشوها الحوادث . ولنقل أفضل من هذا ء إننا تعيش جوهرية 
شاعرية 1116ع08م Essentialisme‏ . في تأملاتنا ألقي تتخيل وهي نتذ كر ۾ يسارد 
ماضينا مادته » شيئاً من مادته . بغض النظر عن الناحية الجمالية أن روابط السروح 
الانسانية مع العام هي قوية . ما يعيش فينا إذن هو ليس ذاكرة تاريخ إنما ذاكرة كون 
Cosmos‏ ( أو فضاء خارجي ) . وتعود اللحظات الي لى يكن ليحصل فيها شىء . 
كبيرة وجميلة تلك اللحظات الماضية التي كان فيها الكائن الحالم يقضي على كل سأم . 
كتب كاتب جيد عن الشامباي عدهرهم525© ۽ سقط رأسي : و السام هو سعادة 
الأرياف الكبرى . إني أسمع هذا السام العميق » الذي لا يعوض والذي يعنفه يبرز 
قينا التأملات الشاردة , , 2206 . إن الحظات كهذه تظهر ديمرمتها في تيل مستعاد . إنها 
تدخل ضمن مدة هي غير المدة المعاشة ۽ في هذه اللا مدة عععدط و0 التي تسم 
الراحات الكخرى المعاشة في وجودية الشاعرية ٠‏ في هذه اللحظات التي لم يكن يحصل 
فيها شيء كان العالم جميلا جا | كنا في عالم الهدوء » في عان التأملات . هذه اللحظات 
الكيرى في اللاحياة تطغى على الحياة » عمق ماضي كائن مُفُلَِةَ إياه » بواسطة عزلته ع 
من الحوادث الغريبة عن كينونته . إن نعيش فى حياة تطغى على الحياة . في عدة لا 
تدوع > هذا هو الفخر الذى يعرف الشاعر كيغية إعادته لنا . كريستيات بوروكو! كتبت 
لنا ما بلي : 
كنت › كنت تعيش ٠‏ ول تكن لدوم 

أكثر من كاتبي السيرات الذاتية » يعطينا الشعراء جوهر هذه الذكريات الكونية . 
بودلير يلمس بلمصحة بصر هذه النقشطة الحساسة : ١‏ إن الذاكرة الحمقيقية > إذ! ما 
اعتيرناها من الزاوية الفلسفية » لا تكمن على ها أعتقد إلا في تيل حاد جدأً » سهل 
الاستثارة » وتالياً قادر على ذكر مشاهد الماضي لدعم كل إحساس » ومقدَّماً هذه 
المشاهد على أنبأ سجر اليا . 


(1) التي تكتفي بالسرد التنظيري للوقائع التاريخية . 
idéatif CA}‏ : من 1068308 ۽ تر تاها بكلمة' فكروية التي تعر عن تشكيل وتلل الأفكار , 


Lcaris UfbacR, Voyage autour de mon ciocher», p. 99. 37 
Christiane Burucos, aL"ombre ct la proie», p. 14 Les cuhiers de Rochefort, 1 3. 2) 
FBaudcelairem «Curiosiês eshéliqucs», p. 160, 6١ 
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بودلير لا يسعى هنا أيضاً ء كمأ يبدو ء إلا إلى التقاط صورة الذكرى » ضرب من 
الغريزة يجعل أن روحا كبيرة ترسم الصورة التي ستوكل الى الذاكرة . إا التأميلات 
الشاأردة التي تضمن الوقت الضروري لإ تام هذا الرسم الاي . إا حيط بالواقع مما 
يكفي من الضوء كي يكون التقاط الصورة فسيحاً . والمصورون العباقرة يعرفون كيف 
يعطون مدة لالتقاطاتهم الخاطفة » وبتعيير أدق يعرفون كيف يعطون مدة تأمبلات 
ساردة . والشاعر يفعل تفس الشيء . إذن + إن ما نوكله الى ذاكرتثأ ويتفق مع وجودية 
الشاعرية هو ملكنا . لناء هو نحن بالذات . يجب أن تحتل بروح كاملة مركز 
الصورة . إن الظروف المسجلة بدقة فائقة تضر بالكينونة العميقة للذكرى » إا 
شروحات النصوص التي تعكر أكبر ذاكرة صامتة . 

إن أكبر مشكلة تعاني منهأ وجودية الشاعرية هي في الابقاء على حالة التأملات 
الشاردة . نطلب من الكتاب الكبار أن يتقلو! إلمنا تأملاتهم » أن يؤكدوا على حسن 
تأملاتنأ وآن يسمحوا لنا أن تعيش ماضينا المعاد يله . 

صفحات كثيرة هنري بوسكو تساعدنا على إعادة تيل ماضينا الخاص ! في 
ملا حظاته حول الطفولة ‏ أليست كل ثقاهة طفولة ؟ - نجد انطولوجيا كينونة مسبقة 
ومنظلمة تيدأ من جديد كيئونتها » مجمعة الصور السعيدة والملائمة . فنلقرأ مرة ثأئية 
تة 155 الرائعة من قصة هيأسينت : ولم أكن أفقد الوعي . ولكن تارة كنت 
أتهذى من قربانات اخياة الأولى »> من بعضس الأحاسيسٍ الآنية من العام وتارة كنت 
أتغذى يمادة دإخلية . مادة نادرة ومقترة ولكها لم تأخمذ شيثاً من الاتمرإعات إخديدة , 
لأنه . لو انتهى كل شيء في ذاكرتي التقيقية » فعلى العكس » كان كل شيء يعيش 
بطراوة غريبة في ذاكرة خيالية . في وسط المساحات الشاسعة التي عرأها النسيان » كانت 
تبرق باستمرار هذه الطفولة الرائعة التي كان يبدو لي أننيى اخترعتها . .۾ 

و لان هذا كان شبابي ء شباي آنا > الذي كنت قد خلقته لي وليس ذلك الشاب 
الذي فرضته على طفولة من الخارج أكملثها )201 . 

عند تنصتنا للا بقوله بوسكو نسم صروت تأملاتنا التى تدعونا الى إعادة تيل 
ماضيناأ . تذهب إلى عام آخر قريب جداً حيث يمتزجم الواقم والتأملات . هنا يوجد 
البيت الأخر. بيت الطفولة الأخمرى ٠‏ الممبنية » مع كل ما كان يجب أن يكون » على 
كينونة لم تكن وفجأة صارت كيلوئة + وثم صارت يز تأملاتنا الشاردة . 





1 
Hcari Beco, sHyaciniber, p. 157 .41( 
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عندما أقرأ صفحات لبوسكو تضربي بعض الغيرة : كم يحلم أحسن مني أنا 
الذي إحلم كتيرأ جدا 1 وعلى الأقل باتباعه » أذهب الى تلك استركييات المستحيلة 
لامكنة الاحلام المشتتة في المنازل السعيدة على مر سنواتي . إن التأملات الشاردة نحو 
الطفولة تسمح لنا تكثيفاً + لكلية حضورع 4 أنواطن الذكريات الاعز عل قلينا ٠‏ فى ف 
مكان وإسحيد. . وهلا التكثيف يضيف متزل المحبوية إلى منزل آلاب > وكأث على كل 
الذين أحببتاهم أن يعيشوا سوية . أن يسكنوا سوية . يقول آنا كانب السيرة الذاتية 
الزود بالقصة : إنكم على خبطا لم تكن المحبوبة في حياتكم أيام قطاف العنتب 
الكبرى . والأب لم يكن في السهرات أمام الموقدة عندما كانت تصقر الغلاية . 

ولكن اذا يهب أن تعرف تأملاتي قصتي ؟ فالتأملات مدد بالضيط القصة حى 
جدود اللاواقع . إنها حقيقية رغم كل المفارقنات التارخية . إنبا حقيقية على نحو 
مضاعف في الوقائم وألقيم . تصبح قم الصور في العأملات الشاردة وقماشع 
سيكولوجية . وإنه يحصل في حياة قارىء التأملات الشاردة التي حملها الكاتب يشكل 
رائع أن تخدو هي ذاتها ء أي تأملات الكاتب » التأملات الي يعيشها القارىء . فكلا 
قرأت « طفولات » كلما غنيت طفولتي . وقبلاً » ألم يتلق الكاتب مكسب « تأملات 
مكتوية ۽ تتجاوز ۽ بدورهاء ما عاشه الكاتب . يقول هنري بوسكو أيضاً : ف أل 
جانب الماضي الثقيل في وجودي الحقيقي 5 امقاضع لقدريات الادة » كنت انعم عاض 
مزدهر وعتقق مع أقداري الدأضسلية . وبعودتي للحيأة كنت آغبه بالتأكيد نحو الملذات 
الساذجة التي تسم ذاكرتي غير الواقعية" ؛ 

عندما تنتهي النقأهة › تضيع المفواة اللاحقيقية في مأضص ميهم ء يقول حالم 
بوسكو مستعيداً بعض ذكرياته الحقيقية : ذكرياي» لم تعرفني . . . آنا الذي بدوت 
لا ماديا وليس هي“ . 


إن الصفحات الخفيفة الظل والعميقة هي مصدوعة من صور يكن أن تكون 
ذكريات . ففي التأملات الشاردة نحو الماضي يعرف الكاتب كيف يضع نوعا من الأمل 
في الكآبة» قدرة تخيّل يافعة في ذاكرة لا تنسى . نحن حقاً أمام سيكولوجيا -حدود » 
وکا الذكريات تتردد في تجاوز -حدود لانتزاع حرية ما . 

كم من مرة ۽ في عمله الأدبي ع لاحق هئترى بوسكو هذه ادود ۽ عاش ين 

قصة وخخحرافة » بين ذاكرة وتخيّل ! ألا يقول في أحد كتيه الأكثر غرابة في « هياسينت » 





(1) هثري يوسكوء المصدر نفسه » من 157 . 
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حيث يتابع عملية كييرة عحورٌها وجودية سيكولوجيا متخيلة : « كنت التقط من ذاكرة 
خيالية طفولة بكاملها لم أكن أعرفها بعد » مع أنني كنت أتعرف عليها ( أي أتذكرها 
وكأتي رأيتها سايقا) . إن التأملات الشاردة التي يقودعا الكاتب في الحياة الفعلية . ها كل 
تموجات التأملات الطفولية بين الواقع واللاواقع » بين الحياة الواقعية ( المسوجودة ) 
والياة إاشالية قول بوسكو : و بدون شك كانت هاءة الطفولة المنوعة ٠‏ القي كنت 


في منزل هادىه ومألوف . لم أحصل عليه وما مع رفا في » ٠‏ کا كنت حلمت هذا 
جانا ۾ . 


آه 1 هل الطفل الذي ما زال فيئا ء يبقى تحت علامة الطفولة الممنوعة ؟ نحن 
الآن في مملكة الصور ء الصور الأكثر تحرّرأ من الذكريات . ولا يتعلق هذا الخطر الذي 
بجب رفعه » لكي نحلم بحرية » بالتحليل النفساني . وأكثر من العقد الأهلية ( الا تية 
من الأب والأم ع هناك العقد الانتروبوكوسمية 00055101165م801810 ر المتعلقة بكونية 
أصل اليتس البشري وعاداته . . الخ ) > وألي تسعدنا في مواجهتها التأملات 
الشاردة , وهذه العقد د تعيق الطفل في مأ نسميه مع بوسكو بالطفولة الممتوعة . چب أن 
تأخذ من جديد كل أحلام الطغل الذي كناه كي تكتسب ( هذه الاحلام ) أنطلاقتهاأ 
الشعرية الكاملة : هذه هي المهمة التي يجب أن ينفذما التحليل ‏ الشاعري . ولكن 
كيف تتم عاولة ذلك : يجب لذلك أن نكون علياء نفس وشعراء . وهذا كثير على إنسان 
واحد . حين أترك فرأءأق ع حين أفكر بذاتي 5 حين أرى من جسدید الماضي . أله 
أستطيع عند كل صورة إلا أن أتذكر هذه الآبيات الشعرية التي ؛ ٠‏ كل بدوره » تعزيني 
وتربكني ء هذه الأبيات التي كتبها شاعر يتساءل ٠‏ هو أيضاً » ما هي الصورة ؟ 
وغالباً ليست سوى فقاعة طفولة 
صمت الكابة(1) 
IX‏ 
قي تأملاتنا نحو الطفولة » في القصائد التى نود جميعنا كتابتها لكي نحيي تأملاتنا 
الأولى › لحي تع عوالم السعادة » تظهر الطفولة ۽ 2 اسلوب سيكولوجيا الأعياق 
نفسه » وكأنا أنموذج مثالي حقيقي . أتموذج السعادة البسيطة الحقيقي . بلا ريب إنها 


( 1 ) هتري يوسكواء. الصدر تفه > هن 84 , 


1 85 المصدن نقسه ؛ هن‎ )2( 
جوع ل‎ Rousselot, ال‎ n'y a pas dexil, Paris, Seghers, p. 1 E3 
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صورة فيناأ » مركز صور لجست الصور الحسنة وتنفر أو تعد التصحارب التعيسة . ولكن 
هذه الصورة في مبدئها . ليست تامأ صورتنا » إن لها جذورأ أعمق من ذكرياتبا . 
وتشهد طفولتنا على طفولة الانسان . على طفولة الكائن الذي لاعسه مجد الحياة . 

ومن هناء إن الذكريات الشخصية . الجلية والمكررة غالبا » لن تقر قطعا 
بشكل كامل ادا تسم التأملات ال ونا سو و طفولدنا سيكه إلاذبية » مده القيمة 
ألر وحية 1 | سسب شه القيمة التي اء ۾ ۾ تيارب اللمياة هو أن الطفولةه يبقى فيتا مدا 
حياة عميقة . حياة تتفق دوماً مع امكانيات الندء من جديد . کل ما يبد! فيئا في جو من 
نقأوة اليدء هو جنون إلحيأة . والانموذج المثالي الاکر للحياة اليادثة مہب لكل بدء النشاط 
النساني الذي ق به يونغ عيبل فل أغوذج مثألي . 

كأ موذج النار المثاللي والماء والضوء ع فالطغولة الي ي مأع ع التي ي تأر 1 
الي تغدو ضوءا دي 9 فيض من ن النماذج أن المثالية الاساسية في تأملاتنا الشاعري, نسحو 
الانسان والكون 5 كل هده الي المثالية بعاد إحياؤها 8 أو ا 


نطلب من قارئنا ألا يرفض دون أيما تحليل مفهوم التناسق الشاعري للتاذ 
فصن ممهرم ر 5 


المثالية . نود برغبة كييرة أن نيرهن أن الشعر هو قوة تر كسية عوغطتطنزة عل Force‏ للوجود 
ألاانساني | أ النيادج المثالية هي بمنظورنا عزونات ماس تسأعديا على اللاعات بالعالم 3 
على حب العام . على حلق العام . وكم من حياة سقيقية يعيش الفلاسفة الذين 


يتكلمون عن الانفتاح على العالم » لو أنهم قرأو! الشعراء ! فكل أنمر.نج مثالي هو انفتاح 
على العالمى » دعوة الى العام . ومن كل أنفتاح تنطلق تأملات انطلاقية . كيا تعيدنا 
التأملات نحو الطفولة الى فضائل التأملات الشاردة الاولية . ماء الطفل . تار الطقل › 
أشجار الطفل . أزهار الطقل الربيعية . . , كم من هبأدىء حقيقية لاجر ليل 
لتعالم ! 

وإذا كان ينبغي أن يكون لكلمة و تحليل » 02156 معنى عندماً نتكلم عن 
الطفولة ‏ يجب أن نقول أن تحليل الطفولة بقصائد شصرية هو أفضل من تحليلها 
بذكريات . وكذلك تحليلها بواسطة التأملات الشاردة هو أفضل من تحليلها بالوقائع . 
هناك معنى . كا نحتقد » للتحليل الشاعرى للائسان . علاء النفس لا يعرفوت كل 
شيء . وللشعراء أضواء أخرى على الانسان . 

إذا تأملنا الطفل الذى كثاهء متجاوزين قصة العائلة » ومنطقة الندم 
والاحباطات . وبعد تشتيتنا لكل سرابات الحتان > عندها نصل الى طفولة مخفلة » مقر 
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الحياة القس . التياة الآولى > الحياة الانسانية الآولى . وهذه الحياة هي فيئأ » فلنرذد 
ذلك مرة أخمرى ١‏ تبقي فينا . تفكير معين ۾ يعيدئا اليها . ويقتصر عمل الذكرى على فتح 
باب التفكير أو التأمل . الأنمودج المثاللى هو هنا ٠.‏ ثابت ٠‏ غير متحرك تحت الذاكرة › 
غير متحرك تمت التأملات م تستعید یع اادج المثالية الكبرى للقوى الأبوية 
والأعومية عملها ونشاطها عندما نعيد إحياة قوة أتموذج الطفولة المثالى عن طريق التأمل . 
الاب موجود هنا » هو أيضاً ع غر متسشرك . الأم مرجودة هنا ء هي أيضاً ء غير 
متمحركة . والاثنان يففتان من الزمن , والاثنان يعيشان معنا في زمن أخخر . كل شبيء 

يتغير : نار الماضي هو غير نار اليوم . وكل ما يستقبل الطفولة له فصيلة أصلية . وتبقى 
الما المثالية دوماً أصول صور قوية . 

و یکس التحليل بواسطة الناذج المثالية المأحوذة كمصادر صور تساعرية ,> 
يكتسب انسجاماً كبيرا ؛ لأن النياذج المالية تود غالبا قواها . وتحت حكم هذه النياذج 
تغدو الطفولة خحالية من الْعِقَدٌ . في تأملاته يحمقق الطفل وحدة الشعر . 

وترابطا مع ما قلناه للتو » إذا أجرينا تحليلا ‏ نفسانيا بمساعدة قصائد شعرية » إذا 
الحلا قصيدة شعرية كوسيلة نحليل لقياس صداها عل تلف مستويات العمق . 
ستتجح أسحياناً بإعادة تنشيط التأملات الملغية ء الذكريات الملسية. فسع صورة ليست 
آنأ ۽ مع صورة فريدة جدا أحياناً > نحن مدعوون للحلم بعمق لقد أمسك الشاعر 

سيت القصيد . أتفعالاته تشر انقعالاتنا ء وحماسه يجنا . وكذلك ليس هناك أي قاسم 
مشترك بين ١‏ الآباء الین یتم مردهم بقصص » وآبائنا - لا شيء مشتركٍ سوى ف 
السردات الكبيرة لشاعر . أي ف أعياق الأنموذج الاي . هكذا تفرش القراءة بتأمللات 
وتغدو حوارا مع مفقوديئا , 


إن الطفولة المحلومة والمتأملة > المتأملة في جو المودة نفسها للتأملات المنعزلة › 
تتعم بتلاغم قصيدة فلسفية . إن القيلشوف الذي يمن حير للتأملات في « التفكير 
الفلسفي » يعرف ٠‏ من خلال تأمله للطفولة » كوجيتو يرج من الظل » ومحتفظ بحد 
غامض من الظل ٠‏ كوجيتو و الظل »۾ رما . وهلا الكوجيتو لا يتحول مباشرة الى يقين 
ككوجيتو الاساتذة ‏ فضوؤه هو بقبيص, نور لا يعرف أصله . الوجود هنا ليس مضمونا 
البتة . وبالفعل ٠‏ لاذا نوجد طاما أننا نحلم ؟ أين تبدأ الحياة » في في الحياة التي لا تلم أو 

في النياة التي محلم ؟ أين كانت المرة الأول ؟ يتساءل الحا . ففي الذكرى كل شيء هو 
واضم - ولكن في التأملات الشاردة الى تتعلق بالذكرى ؟ يبدو أن هذه التأملايت ثيك 
على ما لا تسر أغواره . 
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تتكوّن الطفولة جزءا جزءا في زمن ماضٍ غير محددء رزمة غير منتظمة تتشابك 
فيها بداءات غامضة . إن ال مباشرة » #اذنة مل 1004 هي وظيفة زمنية للفكر 
الواضح » للحياة التي تسير على مستوى واحد . عندما نتأسل في التأملات الشاردة 
للدزول حى ضيانات الاتموذج المثالي » يجب أن « تُعْمّقها» , عيارة کان يعنييضن 
الخيميائيين يستعملوتبا وتفيدئا هنا . 


هدا ۽ عندما ينظر الى الطلفولة المتاملة من زاوية فيمها كإنادج مثاثية ۽ وعتندما 
يكم موضعتها ل توزموس ( الففساء الفارجي ) النمادج المثالية الكبرى التي عي ف 
تعلقنا بالعالم » جب أن نضيف لكل أموذج مثالي طفولة » را ٠‏ کن أن تيح 
المأءء أن تحب النار ء أن نحب الشجرة دون أن تضع في هذه الأشياء حبا , TIR‏ 
تنبع من طفولتنا . نحبها من أيأم الطفولة كا ل جمالات العالم هذه . عندما نحبها الآن 
في غنرة الشعراء » نحيها في طفولة مسترقة ‏ في طفولة عركة من جديد انطلاق من مذ 

هكذا تكفي كلمة شاعر . تكفى صورة جديدة ولكما أنموذج مثالي صحيح . 
حتى تستعيد عوالم الطفرلة . دون طفولة » ليس هناك كونية صحيحة . دون غنرة 
كونية » ليس هناك شعر . يوقظ الشاعر فينا كونية الطفولة . 

سنعرض فیا بعد صوراً حيث يبعث فينا الشعراء حسب تعبير ٠‏ مينكوسكي ۲ » 
و رنيتا ‏ ء رنون الناذج المثالية للطفولة والكونية :2005:5101 . 

وذلك لآن الواقع الفينومينولوجي الاسم هو هنا : الطفغولة » من حيث يمتها 
كافوذج مثالي » هي سهلة أو قابلة الايصال . ليس هناك روح لا تولي اهتامهأ لقيمة 
طولية . فعندما تذكر ميزة ععيئة » مهما كانت فريدة › هي توقظ فينا أثموذج الطفولة 
المثالي شريطة أن تحمل دلالة بدائثية الطفولة . الطفرلة » وهي مجمل تفاهات الكائن 
الاتساني » ها دلالة فينوميتولوجية خاصة > دلالة فينوميئولوجية صافية لأنها تقع ممت 
علامة التعجب والدهخة . بفضل الشاعر »> غدونا الموضوع الاثقى والأبسط لفعل 
تعب êmerveiller‏ . 
الذاكرة نفسهاأ . تعود أوجه عا اة لتمئعنا من استرداد کرات تلك الساعات حيث كنا 
وحدنا 3 وحدثا فعا 3 في عمق السام النائج عن كوننا وسسیدین » آحرارا أيضاً باك تفكر 

في العالم + » أحراراً بان نرى الشمس التي تغيب » الدخان الذي يتصاعد من السطح . 
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كل هذه الظواهر الكبيرة التي لا ثراها عتدما لا نكون وسحيدين ‏ 

الدخان الذي يتصاعد من السطح ! . . مط مشترك بين القرية والسياء . 
في الذكريات ٠١‏ إنبا دوماً زرقاء » بطيتة وحفيفة . اذا ؟ : 

عندماً نکون أطفال . فهم يريدوننا أشياء كشيرة حتى آنا نشل لمحن العميق 
للرؤيا . الرؤيا وعرض الرؤيا هما شيئان واقعان في تضادٍ على المستوى الفينومينولوجي . 
فكيف بدلنا الراشدوت على العام الذي وش وه 1 

نهم يعركول + يعتقدون انم يعركون > يقولون اشم يعرقوك . . يرهئوت لتطقل 
ان الارض دائرية » إا تدور حول الشمس . أا الطفل المسكين اكالم . ماذا يجب إلا 
تسمم ؛ وأي تحرر لتأملاتك الشاردة عنفما تترك الصف لتصعد متحدر العلة > تليك . 


أي كائن كوني هو هذا الطقل الحالم ! 
XK‏ 


إن الاتفاق يكون عميقاً بين الكابة اشغيفة التي تلد منها التأملات الشاردة والكآية 
البعيدة لطغل حلم كثير! . ويسيب كاآبة الطفل التامل » يكون لكآبة كل تأملات 
شاودة ماض . وتتشكل في هذا الاتفاق بالسذات استمرارية الكينونة » استمرارية 
وجودية الكائن المتأمل . ونسن نعرف بالطبع تأملات شاردة تحضر نشساطنا ء ترك 
مشاريعنا ٠‏ ولكنبا بالضبط تيل الى القطيعة مع المأضي . إنها تغذدى ترد . وأغال إن 
التمردات التي تبقى في ذكريات الطفولة لا تغذي التمردات الذكية في أيامنا هذه . 
ووظيفة التحليل النفساني هي شفاء هذه التمردات . غير أن التاملات الكثيبة ليست 
أبدأ مضرّة . اھا تساعدنا حتى في كسب راحتنا > جعل راحتنا راحة حقيفية , 

إذا استطعنا متابعة أببحائنا عن التأملات الطبيعية » عن التأملات المريحة » فهي 
يجب أن تتكون ضمن نظرية مكملة للتحليل النفساني . إن التحليل النفساني يدرس 
حياة أحداث . ستحاول معرفة الحيأة بدون أحداث . حياة لا تدخل حياة الآخرين في 
دوامة . إتها حياة الآخرين التى ٠:‏ تجلب الاحداث في حياتنا ؛ . بالقياس الى هذه ألحياة 
المتعلقة بسلامها . الى هذه الجياة پلا بلا احداث . كل هذه الاحداث يكن أن تكون 
# صدمات » . شر امسات مذكرة تعکر السلام الطبيعي لفسا 8 .2 للكائن المؤنث 
الذي لا محلو له العيش إلا بتأملاته الشاردة . 


ان تخفيف ومحو الصفة الصدذمية عن بعض الذكريات وهذه هي المهمة ألميدة 
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التي يأخذها التحليل النفساني على عاتقه » يعني تذويب هذه الرسوبات النفسانية 
المشكلة حول حديث فريد . ولكننا لا نذوب مادة معينة في العدم . لتذويب الرسوبات 
التعيسة ‏ تقدم ثنا التأملات الشاردة مياهها الحادئة . الياه الغامضة التي ترد في قمر كل 
حياة . الماء » الماء دوماً تأتي لتطمكئنا . في جميع الأحوال يجب على التأملات الشاردة أن 
تبد عأدة إطمشان . 


إذا كان الليل وكوابيسه يتعلقان بالتحليل النفساني . فإن التاملإت الشاردة في 
الساعات الجميلة المطمئئة » ليست بحاجة كي تكون حميدة إيجابياً إلا لأن تكون مقادة 
بحس اطمكئان . إا الوظيفة بالذات لفيتوميئولوجيا التأملات الشادرة أن تضاعف قائدة 
التأملات بفضل حس تأملاتي . ول يي على علم شاعرية التأملات الشاردة إلا أن يحدد 
فوائد تأملات تبقي الحالم في حس الاطمكنان . 


هنأ ء في تأملات نحو الطفولة » يدعوئا الشاعر الى راحة وآعية . فهو يأخذ على 
عاتقه ان ينقل لنا القدرة المطمينة الى تتحل جا التاسلات الشاردة . ولكن »> سرة 
أحرى ء هذه الراحة مادة ( جوهر ) كآبة مطمكئة . بدون مادة الكآبة هذه » تكون 
الرحة فارغة . تغدو راحة اللاشىء . 


ويفسر ذلك بالقول أن ما يدفعنا نحو تأملات الطفولة هو نوع من الحنان الى 
اخنان . وشاعر إليآه الشاحية وغير المتحركة > جورج ردتباش Rodenbach‏ , يعرف 
هذا اخنان المضاعف . کا يبدو أن ما يثبر ندمه في طفولته > ليس الفرح أنما التعاسة 
المطمكئة ۽ التعاسة بدون سبب ألتى تيز الطفل المنعزل . والحياة تزعجنا كثير! بسيب من 
هذه الكابة الجذرية . والشاعر رودئباخ » إذا استطاع توحيد عبقريته الشعرية فإنه 
بفضل هذه الكابة الطفولية . يعتقد بعض القراء إن الشعر الكثيب هو رتيب » ولكن 
إذا أعادت لنا تأمّلاتنا حساسيتنا للاشياء والفوارق الصغيرة المنسية » فإن أشعار رودنباخ 
تعلمنا من جديد كيف نحلم برقةء كيف نحلم بإخلاص . تأملات شاردة حو 
الطفولة : اللمنان الى الاخالاص ! . 
هكذ! فإن قصيدة «وعرآة ساء مسقط الرأس » الرقم 7197 ع تمرك في كل ما 
مقاطعها الكابة الأولية : 
نعومة الماضى الذي نتذكره 
من خلال ضبايات الزمن 
وضبابات الذاكرة 
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الرقة في رؤية ذاتنا من جدید أطفالا 
في البيت العتيق ذي الأحجار السوداء . السوداء . 


ساس سام ما مس سام مار واس جاع مام اه م شاع مدع باع ماخ 5 « ؟ 


وجه الطفل الذي يسامل وپفکر وجبينه لاصق على الزجساح , هذا الشعسر 
الملتهب ء ذو الكلبات التي ترن باحكة عن لعان الأصوات والألوان » هذا الشعر لن 
يعيجب طفئنا المتأمل » ذأ « الجبين اللاصق على الزجاج » . لم نعد نقراً أليوم رودنباخ . 
لكن طفولة موجودة هنا : الطفولة العاطلة عن العمل . الطفولة التي تعرف يسأمها 
نسيج احياة المتمحد . على همستوى التاملات الكثيبة في هذ! السيم بالذات يعرف 
الحا وجودية النياة المطمثتة . فمع الشاعر إذن نعود أل شواطىء الطقولة اليعيدة عن 
كل عاطفة . 
قي القصيدة تفسها يكتب رودتباخ ( ص 53 ) : 
هل كنا هذا الطقل ؟ 
وأي طفولة صامتة ٠‏ حزيئة 
لا تضحك أبداً 


طفل لا يلعب أبداً » طقل هادىء جداً 
طفل أصاب روخه الشمال 
آه ! هذا الطفل النبيل » هذا الطفل النقي الذي كنا 
والذي نتذكره 
طوال الحياة , 
وهكذ! بكل بساطة يضعنا الشاعر أمام « ذكرى حالة » . في قصيدة بلا لون ء لا 
أحداث ء نتعرف على حالات ۰ سبق لنا أن عرفتاها + ألا توجد لحظات « شيال » في 
كل طفولة مضطرية ؛ في كل طفولة سعيدة ؟ 
إن هذه الساعات بدون زمن هي فينا . والتاملات الشاردة تعيدها لنا ملائمة » 
مريحة . إنبا إنسانية ببساطة لكن ينبل . كل كليات قصائد رودنباخ هي حقيقية وإذا 
مم / : 
حلمنا بقصيدة معيئة ء سئقر بعد حن بأن هذه الكليات ليست سطحية ۽ إا تدعوئأ 
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الى إعياق الذكرى . لأنّه فينا » بين كل طفولاتنا ء يوجد هذه الطقولة : الطفولة 
التعيسة الكثيية » طفولة كانت مطبوعة مئذ قدمها برصانة ونيل اليعد الانساقي . 
قصاصو الذكريات لا يقصونها إلا نادرا . وكيف يكون باستطاعتهم أن جعلوننا نسكن 
وحالة » عن طريق صردهم لاحداث ؟ المطلوس شاعر يكشف لنا عن هذه القيم 
الكينونية . وفي جميع الأحوال » ستكسب التأملات الشاردة نحو الطفولة الراحة إداأ ما 
تعمقت ف أغوارها على طريق تأملات شاعر . 
فيئا » فينا أيضاً » دوماً فينا » الطفولة هي حالة نفسية أو حالة روحية . 
XI‏ 


نسترجع هذه الحالة النفسية في تأملاتنا » تأتي لتساعدنا على إراحة كينونتنا . إعبا 
حقا الطفولة دون اضطراباا , يمكن › بدون شك » للمرء أن بتذكّر أنه كان طفلا 
صعياً . لكن أفعال الغضب الآنية من هذا الماضي البعيد لا تحبي وتحرك غضب أليوم . 
وعلى المستوى اللنفساني ٠‏ إن الاحداث العدائية هى مجردة من سلاحها .الا تملك 
التأملات الحقيقية أن تكون جارحة ؛ فالتأمل نصو الطفولة » الأكثر عذوبة بين كل 
تأملاتنا » يمنحنا السلام . ففي إطروحة حديثة ء درس أندريه سولنيه ٠‏ ذهنية الطفولة ؛ 
في عمل و مدام غيون «مبون2232©6 , وإنه لمن الطبيعي أن تظهر الطفولة بالنسبة لروح 
ديلية ٠‏ كألبراءة المجسدة . فإن عبادة الطفل الألمي تحبي الروح التي تصلي في جو من 
الراءة الأولية . لكن كلمة براءة أولية تكتسب بسهولة فائقة قيمها . ينبغي إجراء 
دراسات معنوية أكثر دقة لتوطيد القيم النفسائية ( السيكولوجية ) . إا هذه الدراسات 
المعنوية ألتِي يجب إن تساعدنا في إعادة بنيان وخاصة في تطبيق ذهنية الطفولة في پاتا 
المعقدة . في هذا « التطبيق » » يبب أن يصبح حقاً الطفل الذي فينا ذاتاً لحياة حب » 
ذاتا عا النسكية » لاعالنا الحيدة . يفضل ١‏ ذهنية الطفولة ٠‏ تسترجع مدام غيون 
الطيية الطبيعية » الطبية البسيطة »> دون أيما سعجال . وهذه الفائدة أو الناحية الايجابية 
كانت كبيرة الى درجة آنه » بنظر مدام غيون > يجب أن تتدخل النعمة » نعمة تأي من 
الطفل يسوع . تكتب مدام غيون : « كنتاء كبا قلت » في حالة طفولة : عندما كان 
يجب أن إتكلم أو أكتب ء لم يكن هناك شيء أكبر منى ؛ کان يبدو لي أنني مليئة بألله ؛ 
مع أنه لا يوجد أصغر وأضعف مني ؛ لاني كنت كطفل صغير . . لم يرد سيدنا فقط أن 
أحمل حالته الطفولية على لحو كان يُسِرٌ الذين كانوا قادرين على ذلك ؛ لقد أراد أن 
أكرم بعبادة شارجية طفولته الألوهية . ولقد أوحى لهذ! الأخر الذي تحدئت عنه ليرسل 





(1) أتفریه سولثيه ؛ « ذهنية الطفولة في حياة وشعر مدام غيون + ۽ أطروحة مطوعة . 
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بي امل يسوع من شمع في جال قان ۽ ركنت ألاحظ أنني كلما كنت أنظر الب ۽ كلما 
طَبِعتٌ في مميؤا تي الطفولية . لن يصدق أحد كم عانيت من الألم كي نستعييد نفسي 
سمالتها اا فائزاتي كان يضيع وكان يبدو لي أنني آنا الذي خلقت للضي هذه 
الحالة . وین کتت أفكر > كانت هذه الحالة تُتترّعٌ مني وكنت أدخل في حزن لا 
يحتمل ؛ ولكن ما ن كنت أترك رضي ( لعشويتها ) ۽ كنت اجس بنفسي في الداخل 
طهارة ء براءةٌ » بساطة طفل وشيئاً ما لوه( ع 


لقد فوم كي ركيغارد d٣ھدعء)kءعن×‏ كم يكون الانسان كبيراً ميتافيزيقيأ إذ! کان 
الود معلمه في التأمل الذي تعمل العنوان : ١‏ زنبق الحقول وعصافير السياء » يقول : 
د ومن يعلمني قلب الطفل الطيب ! عندما تغط الحاجة أشيالية أو الواقعية في الهموم 
والاحباط » عندما تجعلنا عبوسين وتصرعنا ء» عندها نحبٌ أن نشعر بأئر الطفل المفيد ٠‏ 
أن ندخل في مدرسته ۽ وعندما ترتاح روحناء أن نسميه معلمنا مع الشكر كل ۽ . 
كم نحن ببحاجة لدروس حياة تبدأ للتو » لروح في أوج إزدهارها » لذهنية تتفتم 1 وني 
أتعس أيام الحياة » تأتينا الحرأة عندما نشعر أننا ركيزة طفل . في تأمله » يصبو 
كيركيغارد إلى القدر الابدي . ولكن في حياته المتواضعة الي لا تحمل يقين الايمان . 
تكتسبٌ صور كتابه الجميل فاعلية كبيرة . وللدخول في الذهنية نفسها للعأمسل 
الكيركيغاردي جب القول إن الهموم هي الداعمة . فإن الهم والمسؤولية اللذان يولدهها 
فينا الطغل يعطياننا جرأة لا تقهر . إن ذهنية عذام غيون الطقولية تتلقى عند كي ركيغارد 
دفقأ من الارادة 1 


Xi 


إن تصميم هذا الكتاب لا يسمح لنا يمتابعة أبحاث علاء الأساطير الذين برهنرا 
أعمية أساطير الطفولة في تاريخ الاديان . عندما ندرس ء بين الأعيال العديدة > عمل 
كارل كيريني اوہ غا » سنری آي بعل كيشوني واسع يمكن أن . يرتسم في طفولة 
م , لجس كيريض 3 الطفل ١‏ ف الميتولوجيا هو مثال واضح للميتولوجيم ( وحدة 
اسطورية ) . لكي نفهم جیدا قيمة وعمل هذه الوحدة الأسطورية » دخول هذا الكائن 





(1) عدام غيوت ٠‏ 255 00ا» ۽ جزم 11 ۽ صن 257 ل هن سوليه » سيق ذكرء ‏ ص 474 . 

(2) س . كيركيغارء» زئبق الحقول وعصافير الساء » ترجمة فرننية من ج .ه . تسو ء ألكان . 1935 ؛ صن 
37 , 

(3) إمظر , بصورة خاصة كناب كبريني المكتوب بالاشتراك مع يوتغ »۽ « مقدمة في جوعر علم الأساطير » ۽ ترجمة 
فرنية + بافو . 
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فى الميتولوجيا » يجب توقيف مجرى السيرة الذاتية » إبراز أهمية الطفل على نحو يجعل 
حالة الطفولة عبيمن بشكل دائم على الحياة » على نحو بعل حالة الطفولة الحا أبدياً 
للحياة . في مقالة جميلة من مجلة «Critique»‏ أيار 1959 ) » يشير هيفي روسو الذي 
درس عمل كيريني بمخطوط بجلية إلى انعزال الطفل الالوهي . يكن أن تكون الجريمة 
الانسانية في أساس هذا الانعزال : الولد متروك » وكذلك مهذّه مرمي بين الأمواج > 
غخطوف بعيداً عن الناس . لكن هذه المأسأة هي بالكاد معاشة في الأساطير الخرافية 
وهذه الأخسرة لا تذكر ذلك إلا للاشارة الى أستقلالية الطفل الفاتن الذي لا ينيغي أن 
يتبع صيرورة انسانية . إن الوحدة الاسطورية التي يكوا الطفل تعر بحسب كيريني 
وطبقاً لا يقوله هرفي روسو عن « الحالة المتعزلة للطفل اليتيم آساسأً ولكن رغم كل شيء 
انه في بيته » في هذا العالم الأصلى وهو تحبوب من ألا طة 6( سبق ذكره > ص 439 ) . 
تيم في عائلة البشر وتحبوب في عائلة الالهة . ها هما قطبا الوحدة الاسطورية . 
يلزمنا توتر تأملاي كبير كي نعيش من جدید على المستوق الانساني كل القدرة اخلمية 
( ا موجودة في هذه التأملات) » أليس ثمة تأملات حيث كنا أيتاماً ولو قليلا وحيث كنا 
نوجه أمالنا نحو كائنات ممثأئة » آفة آمالنا نفسها ؟ 


ولكن عندما كنا نحلم بعائلة الآمة كنا نحلم في الواقع بسيرات ذاتية . تدعونا 
الوحدة الطفولية لتأملات أكبر. ولتأملاتنا الخخناصة . يقوى شعورنا بميتولوجيم الطقولاات 
الؤهة في هذا الانتساب للكون الأول . ففي كل أساطير الطفولات المؤّههة » يولي العالم 
أعتيامه بالطفل . والطفل الاله هو إبن العام . والعالم يغدو شاباً أمام هذا الطفل الذي 
يمثل ولادة مستمرة : بتعبير آشر الكون الشاب هو طفولة ممجدة 1 

من منطلقنا نحن كحالين » كل هذه الطفولات المؤلمة هي إثبات نشاط الأغوذج 
المثالي الذي يعيش في عمق الروح الانسانية . وهناك تلازم بين الأغغوذج اللمثالي الذي هو 
الطفل والوحدة الاسطورية المؤلحة . ولولا الطفل المسطى كأوذج مثالي فإننا نتلقى 
الامثال العديدة التي تقدمها الميتولوجيا كوقائم تاريخية عادية . كما قلا ذلك سابقاً وبرغم 
قراءاتنا لأعيال علياء الميتوتوجيا » لن تصنف نحن أبدا الوثائق التي يقدمونما لنأ . 
فميجرد واقع أن هذه الوثائق هي عديدة » يثيت أن مسألة طفولة الالوهية قد طرحت . 
إن هذا لؤشر على استمرارية الطفولة » استمرارية حيّة في التأملات الشاردة . ففي كل 
حالم يعيش طفل ء > طفل عظمته التأملات الشاردة ۽ ثتتة . إن هذه إالتأسلات تنزعه 
من التاريخ ١‏ تضعه خارج الزمن > تجعله غريباً عن الزمن . 

وفي كل حال , عندما نمسك فيا بعمق طفولة. نقرأ بإرادة التزام أقوى كل ما 
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يتحلق من قريب أو عن يعيد بأنموذج الطفوئة المثالى وبالوحدة الاسطورية الطفولية . 
ويتراءى لنا أننا نساهم باستعادة قوة الاحلام النقرض . يجب بدون شك أن نكتسب 
ا موضوعية الي هي شرف عالم الآشار لكن هذه الموضوعية المكتسبة لا تلغي فوائد 
معقّدة . وكيف لا ندرس بإعجاب ‏ حينيا نرى خحرافات أزمنة الحياة ننبثق من أعياق 
الماضي . 
001 

لكدننا لا نشير إلى هذه الحاللات النفسية الكبيرة للذهنية الدينية إلا لتعيين بعسد 
بحثي حيث الطفل يظهر كمثال حياة . نحن لا نستكشف الاق الديني . نريد أن نبقى 
على اتصال بالوثائق السيكولوجية التي نستطيع عيشها شخصياً من جديد , في تأملاتنا 
الشاردة الألوغة والمتواضعة . 

غير أن هذه التأملات المألوفة التى وضعناها تحت تناغم الكابة المهيمن » تعرف 
تغييراء:. تبدّل صفتها . ويبدو إن التأملات الكتيية ليست سوى بداية تأملات . لكنهأ 
تأملات معزية الى درجة اننا نتحرك تحت وطأة الاحساس بسعادة الحلم . وهاكم مفارقة 
جديدة نمجدها في كعاب قرائز هيلينز 5هعلاء81 الكبير : وثائق سرية . يقول لنا الشاعر 
وهويكتب ذكريات طفولته . الاي الحيوية لفريضة الكتابة(!؟ . في الكتابة البطيئة ؛ 


دکر پات الطفولة لماك ۾ تسق . أ سام حيأة الطفولة يكال 2 الكائب . فرائز هيليتز 
يعرف أن ذكر يات الطفولة ب ليست أقأصيص (2) . الأقاصيص هي غالبا عوارض جب 
المادة ر أو الجوهر ) . إنها أزهار ذايلة . ولكن عندما تتغدى بالخرافة تبقى القوة ا النساتية 


للطفولة فينا طوال الحياة . وهنا يكمن سر نباتويتنا العميقة .ا كتنب قرائز هيام 

. ليست الطفولة شيئاً يموت فينا وينحل ما أن تغبي دورتها . إا ليست ذكرى‎ ١ 
الكنز الأكثر حياة . وهي تستمر بإغنائنا رغيا عنا ا و ل لا قد أ كر‎ 
كجسد في جسده الخاص » كدم جديد في‎ ٠» طفولته » إن يدركها من جديد في داخله‎ 
. الدم القديم : فهو يموت منذ أن تتركهي()‎ 


(1) يقول ادام ميكيفيتش Meher‏ من فاه في بأريس : ٠‏ عندما أكتب ۽ أشعر وکا فى ليتوانيا » . 
التحابة تصدق هي استعادة الشباب ۽ استعادة مسقط الرس 

(2) يقو قرزير هيلي ( تقس المصدير ؛ عن 187ع: وإن التاريض الانساي . ٠‏ كتاريخ الشعوب ٠‏ عو عصنوع 
سض للدي عم ن خراماات وحقائق ولا نبال قطعاً إذا أكدنا أن الخرافة هي حقيقة ليا . اقول الخرافة وليس 
الاقصوصة + الأقصوصة تُمِرّىء . الخرافة تبني ٠‏ . وكل كاثن إنساني هو شاهد عندما يتذكر طمولته . 
ملقو لته الخراعية كل طفولة هي خخرافية شريطة أن نحرك الذاكرة . 


(3غ قراب سْبلممر ٠‏ سيق دقرء ا من 148 _ 
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ويسستشهاد هيلينز مبولدرلين : ولا تطردوا الانسان باكر! جد! من الحوخ الذي 
ترعرعت فيه طفولته » . أليست موجهة صلاة هودرلين هذه الى المحلل النفساني > هذا 
القاضي الذي يعتقد أن واجبه طرد الانسأن من خرن الذكريات حيث يلجا لليكاء عندما 
كان طفلا ؟ البيت المولدي ‏ الضائع ء المهدم » المدكوك ‏ يبقى المكان الأساسي لتأملاتنا 

نحو الطفولة . ملاجىء الماضي تستقبل وتحمي تأملاتنا . 

إن الذكريات المحمية على نحو جيد تلد من جديد كشعاعات كينونية أكثر منبأ 
كرسوم جامدة . ويبوح لنا فرائز هيليئز قاشلا : « ذاكرتي هشاشة . انس سرعمة 
حدودها . خحطها ؛ نغمها فقط يرزح في . إني الاحظ جيدا أشياءها المحسوسة . إئما لا 
أملك أن انی الحو العام » الذي هو تناغم الاشياء والكائنات”27 » . غرائز هيليئز يتذكر 
هنا كشاعر . 

وأي معن أيضا تأخخذ نباتية الطفولة الصلبة على مر عصور !لحياة! بعد مقابلته 
لغوركي في إيطاليا ۽ ترجم هيليئز مده الكلمات انطباعه : ه وجدت نفبي أمام رجل 
کان بخص ويوضح بغرادة » وبنظرة واحدة من عينيه التاقبتين ء مفهوما كنت قد بنيته 
لي عن العمر المتقدم المجتاح والمتجدد بطراوة طفولة لم تفتأ تتصاعد فيه دون علمه ۾ . 

طفولة لا تكف عن النمو , هذه هي الدينامية التي تمرك تأملات شاعر عندما 
يعيّشئا طفولة » عندما يقترح علينا أن نعيش من جديد طفولتنا . 


إذا ماتيعنا الشاعر > إذا ما عمقنا تأملاتنا نحو الطفولة . نجذر بعمق أكير شجرة 
فذَرِنا . وتبقى مطروحة مشكلة معرفة أين هي الجذور الحقيقية لقدر الانسان . ولكن 
إلى جانب الانسان الحقيقي ٠‏ أين هي الجذور الحقيقية لقدر الانسان . ولكن الى جاب 
الانسان القيقي » القأدر الى حد ما على تقويم خط قدره › وبرغم تصادم الأزيات . 
واضطرابات العقد . يوجد في کل منا « در تأملات شاردة » » قدر يسير بفضل أفكارنا 
أماما وتكتمل صورته الادية في التأملات الشاردة . ثم أليس الانسان في التاسلات 
الشاردة أصدق ما يكون مع ذاته ؟ وإذا كانت أفكارنا تغلي أفعالنا , فإئنا ثفيد دوماً من 
التأمل في أقدم أفكارنا الآتية من جو الطفولة . توصل فرائز هيلينز الى هذ! الاكتشاف : 
« أشعر بارتياح كبير أعود سن سفر طويل وقد أحرزت هذا اليقين : إن طفولة 
الانسان تطرح مشكلة حياته كلها ؛ وعلى العمر الراشد أن يجد حلها . لقد مشيت 





(1) قرائر هيليئز ۽ سبق ذكرء » ص 151 . 
(2) مسق ذكرة , س 167 , 
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ثلاثين عاماً حاملاً هذ! اللغز . دون أن أوليه فكرة واحدة ء وأعرف اليوم أن الطفولة 
قالت في السابق كل ما جب أن يقال ووضعتي على الطريق . 

و لقد مرت على الانتكاسات .> والآحزان والاحباطات . ولكنبا على كل حال لم 
تَؤذْني أو ترعني قي السام" » , 

إن الصور المرئية هي واضحة تام الوضوح وتكون بشكل طبيعي لوحات تلخص 
إسلدياةٌ 0 حت أا تنحم بأمتيال بسهولة استدعائها في ذكريات العتقولة : 

إن الذي يود الدخول في منطقة الطفولة المبهمة » في الطفولة التى ليس ها اسم 
و تاربخ 4 ست اید عودة الذكرياات الكرى الخأمضة . كذكريات روائح ا لمأضى : 
الروائح ! آول شاهد على اندماجنا مع العام . وذكريات روائح المأضي هذه . تنجدها 
حون نقفل أعيننا ٠‏ ولقد أقفلناها في السابق كي نتذوق طعم أعياقها , أقفلنا أعيننا ۽ 
إذن حلمنا قليلا مباشرة . وإذا ما حلمنا جيد! . إذا ما حلمنا ببساطة في سياق تأملات 
شاردة مطمتئنة » سسكرد هذه الذكريات . ففي الماضي ولي الحاضر ؛ الرائحة ة الحو ية 
هي مركز علاقة حيمة . وهناك ذاكرات مخلصة هذه الحميمية والآلنية 1 وسيقدم نا لعا 
الشعراء شهود! عل عردم الر وائحم الطفولية ۽ على لے الروانس التي طبع فصول 
الطغولة . 


كان يقولي كاتب كبير انتزع باكرا من عام الشعر الفرسى : طفولتي هي بأاقة 
روائح(2) , 

وف كتاب آخخر يسرد مغاعرة وقعت بعید! عب ن مسقظ الرأاس 5 يضم شادورت کل 
ذأكرة ت ايام القذيعة تحت إشارة الرواتح : 8 أيام طفولتنا التي تمدو لنا اضطراباتها نفسها 
مصدر غبطة والتى يُطيْبٌ عطرها فصلا امتاخ 9 ع , فعندما تشم الذاكرة » جميع 
الروائح تكون طيبة . يعرف الخالمون الكبار كيف يتنفسوت لامي ۽ كميلوش الذي 
ا يتحدث عن السيحر الغامض للايام المطمورة »  :‏ الرائحة المطحاية والنعسانة هي 
نفسهافي كل البلدان وغالاً ف حجاتي المتعزلة إلى الأماكن المقدسة للذ کر ى والحنان كنت 
كتفي بإقفال عبني في أحد البيوت القديمة حتى أتذكر للحال منزل أجدادي الداتمركيين 
القاتم واعيش هكذ! ء لقترة وجيرة كل غبطة وتعاسة طفولة معتادة على الرائحة الناعمة 





, 173 رائز هيليئز . سبق ذكرء . عن‎ )1( 
Louis عقتو مها ب!» ,عسي فكهات‎ adolesçencen, p. 32 , 2 
Louis Chadourne, «Le Hvre de Chanaste, Pp. 44 23 
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الي يلاعا شتاء وغسق الأماكن القديمة ٠‏ . إن غرف البيت المفقودة ء الأروقة ء 
القبو والمري هي مأو لروائح غخلصة » لروائح يعرف الال أنه يملكها هو وحده : 
لد طفولتنا عطراً اید 
وأى دهشة إذن عندما تصلنا خلال قراءة معينة » رائحة فريدة » عندما تسرد في 
ذاكرة الأزمنة الضائعة . إن فصلا بكامله » فصلا « شخصياً » يكمن فى هذه الرائحة 
المريدة . مثل : ١‏ 
. . . وائحة برتس مسكين ملل 
بك انت يا خريفب 
ويضيف لويس شادورن : 
ومن لا يتذكر 
أوه ! يا أخاء 
شجرة » بيتاً أو طقولة3ة) 
ٍ لأن البرنس الذي بللّه الخريف يعطي كل هذا » يعطي عالطا بأكمله . اليرنس 
الملل » وكل طفولاتنا التشرينية » وكل الجرأة التي كانت ميزنا عندما كنا تلامذة 
صغارا » كل هذا يولد من جديد في ذاكرتنا . فالرائحة كانت بقيت في الكلمة . 
بروست 4ونان2 12 کان بحاجة لخحلوي المادلين كي يتذاكر . ولكن كلمة غم منتظرة تسد 
لوحدها نفس القوة . وكم نسترد من ذكريات عندما يقول لنا الشعراء طفولتهم ! وهاكم 
ربيع شادورن الذي يحتل أريج برعم : 
في أريج البراعم المر واللازے() 
فلحت قلا کل واحد من د في أكون رائحة برعم ويه . بالنسبة لي ۾ كان 
أريج الربيع في برعم الخحور. آو ! يها الحالمون الشبان » أمعسوا! بين أصابعكم سرعم 
الور الملطخ بالقير وتذوقوا هذه العجينة العذبة وأطرة ۽ فتحصلون على ذكريات لكل 


إل , 

O. Ww, Milosz, «L’amoureuse nitisHone, Paris, Grasset, o. 17 11 
Yves ممسووون‎ rne croix de par Dieu», 1958. 2 
Lous Chadourre, «Accords, p. 31. {3$ 
Lolis Cisdoutne, «Accords, p. 36, 47 


رقع الين بوسكي ( 1:271۹ Pe‏ » عن 47 ) کب : 
وكم من الذكريات ؟ كم من الذكريات 
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هكذا فاب الرائحة في أول انتشارها هي جذر للعالمى ء حقيقة طفولية . عندما 
يلعلا الشعراء في مال الرواشح المغمى, عليه يأتوننا بأشعار ذات بساطة كبيرة دا , 
آمیلیان کرهواس د تقول فی ا ادو : 
صمغ عطري 
صمغ الايام الماضية 
آه من جتة الطفولة 
إن الصمخ الذي ياتي من الشجرة بحسل في طياته رائحة كل -حديقة, جنة 
صسيهياتنا . 


تقول كلود ‏ أن بوزومير في قصيدة عنوائها « طفولة ه + و؛ فس البساطة : 

أريع الدر وب الضيقة 

المغبوثةٌ بالتعناع 

ترقص في طفوابي”*) 

وأحياناً نحن أمام التقاء فريد من الروائح . من أعياق ذاكرتنا فارقة رائحية تصل بنا 

فرادتنا الى درجة أننا نجهل أن كنا نحلم أو نتذكر » مثل هذا الكنز من الذكريات 
الحميمة : « كان التعناع يرمي علينا نفسّة بين) توكبنا برودة الطحلب بتنغيمة موسيقية 
رقيفة ؛(*) , إن رائحة ئحة التعناع هي وحدهأ مركب من الحرارة والمرودة . وتقودها هنا 
عذوبة الطحلب الرطبة . ولقد عيش هذا اللقاء » عيش في بعد الياة الذي ينتمي 
لزمن آخخر . ليس الطلوس متا إجراء هذه التجرية عن جديد . بم يهب أن نحلم كثيرا 
لااد جو الطفولة الذي يؤمن الاتزان بين نأر النعناع ورائحة السافية . وعلى كل حال 
نحن نشعر تماماً أن الكاتب ب الذي ياتينا هذا التركيب يتنشق ماضيه . فالذكرى 
والتأملات الشاردة هما في تماد وة تق متكامل . 


ف قاب : Muses dauخourd hui‏ » الذي يحمل عنواناً ثانوياً : حاولة 
فيز يولوجيا شعرية » يعطي ان ل خورمون ية كبر و للصور العطرية 3 الأكثر دقة 3 
الأقل قابلية للترحمة ين - جميع الصور :2 ويستشهد بلا إلبيت لماري دوغي 
Dauguet‏ : 


2 وتم عطر متعزل جد! 


ضر لي كل شي. 
C.A. Bozombres, «Tutoyer Farcen-tieiv, êd. Cahiers de Rochefort, Pp 24 20‏ 
p. H0, 27‏ معنو la‏ أ Bourbon - Busset, ele silence‏ عل Jacques‏ 
Jean de Ooummont, «hfuses dau jourd' hale, p. %4 37‏ 
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تناغم الشمشاد ار والقرنفل المعطر مسكاً 


تماد هاتين الرائحتين ينتمي للياضي . وان الخليط يحصل في الذاكرة . 
والاحاسيس الحاضرة هي عبيد اشيائها المحسوسة . ألا يعيدٌ لنا الشمشاد والقرنفل » في 
الذكرى البعيدة » حديقة قديمة جداً ؟ 

يرى جان دوغورمون في هذا تطبيقاً لصيغة الاحاسيس المتزامنة التي جمعها ويسهان 
Huysmans‏ . لكن الشاعر » عندما يضع رائحتين في علبة بيت من الشعر('؛ ١‏ ممعلهم| 

تتحدثان لمدة غير محددة. ويقول هشري بوسكو انه كان يتنفس من د رائحة اسورد 
والح » . إنها رائحة البرد المنعش نفسهاة . 

علم متلاش يكامله نَحفظُةُ الرائحة . كتبت لومي دولاري ‏ مساردريس 
Delarue-Mardrus‏ : ۾ كانت رائحة بلدي تفاحة » . وها أيضا هذا البيت الذي 
يستشهد به غالبا دون ذكر ارہ (۵: 

ومن شفي من طفولته 


في حياة أسفار » والأكثر من ذلك أسفار عبجيبة من الأزمنة البعيدة ۽ ترن أيضاً 
آه 1 لن أشفى أبداً من بلدي 


فكليا بعدنا عن عسقط رإسنا ۽ كلا عائيئا من عذاب روإئحه . في قصة مغامرات 
في جزر الانتيل البعيدة تتلقى إحدى شخصيات شادورن رسالة من الخادمة العجوز ألي 
تدير مزرعتها في البريغور 28218060 ( منطقة في فرنسا ) . رسالة د تلبض بالنعوسة 
المتوإضعة 1 تفوم منها رأشحة هري الشغير . رأئحة بیش المؤن 3 كل هذه الاشباء التي 
كانت في حواسی وقليي ۾ .. تاق كل هله الروأثح معأ في توفيقية ذكريات الطفولة 
حيث كانت الخادمة العجوز هي المربية . شعير ومؤن » الناشف والرطب ء القبو ومخزن 
الغلال » كل هذا يتجمع ليقدم للمنفي رائحة البيت الكلية . 


(1) لا إنعم بالقدسية الشاعرية الشرورية لفتم : مظلة القصيدة ۽ ۽ ما كان يحق لقاليري غعله . عندها كان عمرء 
عشرين سلة . إنظر . هنري موندور ء الفترات الاولى عن صداقة ٠‏ ( أثدريه جيد وفاليري ) » ص 15 . 


Bosco, xFaraabots»., p. 130 22‏ اروم 1م 
(3) عن جأن دو غورموت + سبق ذكرة اء س 25 , 
Louis Chadourtnge, «Terre de Chanatie, n. 5 {4#‏ 
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يحرف هنري بوسكو هذه التركيبات الي لا يمكن هدمها : ٠‏ لقد ترعرعت في 
رائحة الآرضى والقمح والنبيذ الجديد . وما زال يعتريي عندما أفكر ذلك بخار من 
الفرسم والشباب”"“» . وبوسكو يعطي الفارقة الحاسمة ؛ بخار فرح يصعد من الذاكرة . 
والذكريات هي البخور الحجوز في الماضي . قال كائب ملسي : ولأن اسروائح . 
كالانغام الموسيقية » هي من التساميات النادرة وهر الذاكرة » . وقد أضاف بين 
هلالين جورج دو موربي الذي کان يبرع في ممارسة السخرية من نفسه : و هأكم جلة 
ذإت رقة أعجوبية ۔ میتی أن تعجي شیا“ ٠‏ غير أن فعل « عنى » هو لشیء ۾ قليل عندماً 
تكؤن المسألة عي إعطاء الخو الحلمي للذكريات . فالطفولة المتعلقة بذكرياتبا العطرة 
تشم عطراً . وف كوابيس الليل ولیس في العاملات الشاردة تضطرسب الروحم یت تأثير 
روائس جهنم ٠‏ بالكيريت والقطران أللذين يشتعلان في هذا الجهنم البرازي حيث كان 
يتأم ال أوضت ستریند بر . فالبيت الذي ولدنا فيه 1 بعيدٌ في جيم الأحوال عن أن يكوه 
1 والذاكرة شي مخلصبية لمطور المأضى . تقو ل قصيدة لليون س پول فارع Fargue‏ 
هلأ هذا الأخلاص للرواكم . 
انظر . قصيدة الأزمنة تتسل وتغنى . . . 
اوه » سحديقة الماضي ٠‏ قتديل السهر المعطر . . (3 
فكل رائيحة طفولة هي قنديل في غرفة الذكريات . يقول لنأ جان بوديات 
Bourdeilette‏ هذه الصلاة * 
يا سيد الروائح والاشياء 
سيدا 
اذا مانت قبلي 
هذه الرفيقات اللنائيات ^ 
وما آن الشاعر يريد من كل قلبه إبقاء الروائح في إخلاصها : 





رأائحتك تنام في قلبي حتى النباية 
٠٠‏ مقعد الطفولة الذابل 

: عندما نكتشف بقراءتنا للشعراء أن طفولة بكاملها تستدعيها ذكرى عطر منعزل؛ 

7 كني الوص * 
عندها تفهم ل ,الوائحة في طفولة » في حياأة ء هي تفصيل هائل . وهذ! آللاشيء 

يام > * وي 
Henri Bosco, Anionin, p, 14 0 2‏ 
George du Maurier, #Peter Ibbestone, p, if. 22‏ 
LEon-Paul Farguce, Poêmes, 192, p. e. 23‏ 
Jenn BourdeiHlette, «Retigues des sopges», Paris, Seghers, 1938, p. 63. {#7‏ 
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المضاف الى الكل يشغل كينونة الحالمى نفسها . هذا اللاشيء ( أو الثيء الصغير جد! ) 
يجعله يعيش التأملات المعظمة : بتعاطف كامل › نقرأ الشاعر الذي يعبر عن 5 
التعظيم اللولي الوجود ف صورة ( ف كل صورة ) . عندماً قر أت هذ! آلييت لادمون 
فاندركامن : 


طفولتي تبدأ من رغيف خبز الحنطة هذا 


.جتاحت راأئمعة بز ساحن بيت شبابي . وعادت على طاول فطيرة اللبن والبيضص 
ورغيف الخبز . وتلازم اعياد هذا الخبز المنزئي. كان الناس في جزل للاحتفال بابز 
الساخن . وديكان على ذات السيخ يطهيان أمام الموقدة القرمزية . 


م ا 4 0 معت 
وشمس مزبدة جدا تشوى قي زرقة السياء 


في أيام السعادة » العالم يؤكل . وعندما تحود الي الروائح الكبرى التي كانت 
تحضر الاعياد » يبدو لي ۽ كبودليري ٠‏ أي « أكل ذكريات ۽ تأيه الرغبة فجأة في 2 
تجميع كل أرغفة الخبز الساخنة عند الشعراء . وكم يساعدتي هؤلاء الشعراء في إعطاء 
الروائح الكيرى للذكرى » الروائح الكبرى للعيد المستعاد ء الروائح الكيرى لحياة 
نستعيدها من جديد مع الاقرار بالحميل للحظات السعيدة الأول . 
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الفصل الرابع 


« كوجيتو » الحالم 


إن حلم الليل ليس لنا . إنه ئيس ملكنا . إنه بظارنا خاطف ٠‏ أك الخاطفين 

مدعاة للحيرة : فهو يخطف كينوتهنا . الليالي » الليالي ليس لها تاريخ . فهي لا ترتبط 
بيعضها البعيضص . وعندما نكون قد عشنا طويلا » عندما نكون قد عشنا عشرين ٠‏ الف 
اة » لا نعود نعرفا في أية ليلة تمديّة › قديمة جدأء خلمنا . فالليل »> ليس أيه 
مستقيل . بدون شك »هناك ليال, أقل سوداوية حيث لا يزال يعيش يها كائننا العبارى 
يمأ يسمح له باستخلال ذكرياته . يتفحص المحلل النفساني انصاف الليالي هذه . في 
أنصاف الليالي هذه ما تزال كينونتنا هنا تجر وراءها ماس انسانية » كل ثقل اللتيوات 
التعيسة . ولكن قبلا ء ل تحت هذه الحياة الفاسدة . يفتح واد سحيق من اللا أكيلوية 

حيث تيلم الاحلام | لليلية . في أحلام مطلقة كهذه » نعود الى حالة ما قبل ذاتية . 
نصح غير قابلين للادرك لانقسنا . لآندا نعطي أجزاء من أنفسنا لأي كان ٠‏ لاي شىء 
کان ۽ ي يشتت الحلم الليلي كائننا على أشباح كيتونات شاذة » لم تعد حتى ظلالا لنا . 
الكليات : أشباح وظلال هي كليات قوية جدا . فهي لا تزال ملتصفة جد! بحقائق 
إجا تمنعنا من الذهاب حت طرف محر الكينونة » حت ظلمة كيدونتنا التي لدوب في 
اليل . إن حساسية الشاعر الميتافيسزيقية يقية تساعدنا على التقرب من أوديتنا السرحيقة 
الليلية . يقول بول فاليري : ٠‏ أعتقد ان الاحلام تتشكل من نائم آخر وكأنبا أثناء الليل 
تخطىء الغائب ٠»‏ . إن التغيب عند كينونات تتغيب » هذا هو بالضبط اروب 





Digaiogue de Farbrev, Paris, Gallimard, p. 199. 41‏ ,885ل Valëry, »Eupalinos. L’ûme et ia‏ أبوع 
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جد 


المطلق > إحباط كل قوى الكينونة ۽ تشتت كل كينوئات كانتا ء وعكذا نستغرق في 
الحلم المطلق . 

ماذا نستطيع أن نسترجم من نكبة كينونية كهذه ؟ هل ما زال يوجد مصادر حياة 
في عمق هذه اللاحياة ؟ وكم حلم يجب أن نعرف » بالعمق وليس سطحيا ٠‏ لتحلبد 
دينامية التسويات | 


وإذا كان الحلم ينزل الى عمق كبير في أودية الكيتونة السحيقة ۽ فكيفف نعتقك مع 
المحللين, التفسانيين أنه يحتفظ دوماً » في كل مرة » معان اجتاعية . ففي الحياة الليلية ؛ 
هناك ثمة أعباق حيث نطمر أنفسنا » حيث نرغب في التوقف عن العيش . في هذه 
الأعاق » بشكل حميمي » نلمس العدم » عدمنا . هل هناك عدميات أخرى غير عدم 
كينونتنا ؟ كل تمحيات الليل تتجه نحو عدم كينونتنا هذا . حتى أنه يمكن الول أن 
الاحلام المطلقة تغرقنا في عالم اللاشيء . 

وقبلاً » نحيا من جديد عندما يمتلىء هذا اللاشيء ماءٌ . فننام أحسن وننقدُ من 
المأساة الانطولوجية . وبغرقنا في مياه الشؤم العميق نكون في إتزان كيئوني مع عالم, 
يعيش بسلام . ولكن أن يكون الانسان في اتزان مع عام > هل هذا فعلا كينونة ؟ ألم 
ذب ميأه النوم كينونتنا ؟ في جميع الأحوال نصبح كائنات بدون تاريخ عندما ندل 
عالم الليل الذي یس له تاريخ . عندما ترقد في مياه النوم العميق › نعيش أحياناً 
دوامات ولكن ادا ثيارات . إننبأ أحلام مؤقتة ۽ أحجلام مسكن ٠‏ وليست الاما 
دائمة . أحلام حياة . نسردٌ الحلم عندما يأتي النهار ولكن كم نكرن أضعنا من 
الاحلام ! والمحلل النفساني لا يدخل في هذه الأعاق . أنه يعتقد أنه يستطيع تفسير 
الثغرات دن أن يبتكم بأن هذه الثقوب السوداء التي تقطع حل الاحلام المسرودة هي ربجأ 
علامة غريزة الموت التي تعمل في أعماق ظلاماتنا . وحده ء أحياناً > يستطيع الشاعر أن 
يقدم أنا صورة عن هذا المسكن البعيد » صدى المأساة الانطولوجية آل يعيشها النوم 
المحروم من ذاكرة . عندما رَغْبّتَ ريما كينونتنا باللاكينونة . 

في اللاشيء أو في لاء تكمن إالاحلام دون تار پخ 5 أسملام يا تضى ء إلا ف منظور 
إبادة . فمن الطبيعي إذن أن لا جمد الحا في أحلام كهذه ضيانة لوجوده . ولا تصلح 
أحلام كهذه . أحلام ليل قصوي , لأن تكون تجارب تصلح بدورها لصياغة كوجيتو . 
الذات تفقد كينونتها »> إنبا أحلام دون ذانته . 

من هو الفيلسوف الذي سيقدم لتا ميتافيزيقيا الليل » ميتافيزيقيا الليل الانساني . 
إن جدليات الآسود والأبيض > ال ولا : وال ١‏ نعم » > الفوضى والنظام لا تكفي 
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لتاطير العدم الذي يعمل في أعباق نومنا . ما هي المسافة التي قطعت منذ شواطىء 
اللاشيء » هذا اللاشيء الذي كناه الى حين صرنا أحدأ » ولو باهتا وضعيف 
الشخصية » ذلك الذي سيجد كينوتته ما بعد ألنوم ! 1ه ! كيف تتجرأ روح على النوم . 

ولكن ألا تبقى ميتافيزيقيأ الليل جموعة رؤى عيطية ليس بمقدورها قطعا أسترداد 
الكوجيتو المفقود ۽ الكوجيتر الحذري المختلف عن كوجيتو الظل ؟ 

يجب أن نصبو إذن لاحلام ليلية تمتد على فترات قصيرة من النوم وذلك لكي 
نتمكن من إيجاد وثائق سيكولوجيا ذاتية . عندما نكون قد قدرنا بشكل أفضل 
الخسارات الانتيكية وعني81م0 للاحلام القصوية » سنكون أكثر حذراً في التحديدات 
الانطولوجية للحلم اللي . فمثلا » وبينما الموضوع هو موضوع أحلام يمكن سردها ء 
ما إن تخرج من إطار الليل » في قصة ء هل من حد يستطيع أن يقول لنأ من هو الكائن 
أسليقيقي الجاذب ؟ هل هو حقأ نحن؟ وحتى لسو نستطيسع سرد الحلم من جديد . 
استرجاعه في صبرورته الغريبة ۽ اليس برهانا على الكائن المفقود » كاثن يضيع › كائن 
عبرب من كاثتنا ؟ . 


ويتساءل فيلسوف التأمل ؟ هل أستطيع حقا الانتقال من الحلم الليلي الى وجود 
الذات الحالة » كما ينتقل الفيلسوف الذي يرى الاشياء بوضوح من الفكرة .. من فكرة 
معينة ‏ أل وجود كينونته المفكرة() ؟ . 

بتعبير آحر » تبعاً لعادات اللخة الفلسفية »> لا يبدو لنا أننا نستطيع التكلم عن 
كوجيتو صحيم بالنسبة لالم حلم ليل . وإنه لمن الصعب طبعاً أن ترسم الحدود الي 
تفصل الي الروح 6طعلازة” الليلية عن الروح النبارية » ولك هذه المدود موجودة : 
ثمة مركز! كينونة فينا » لكن المركز الليلي هو مركز تمركز غامض . إنه ليس « ذأتأ ؛ . 

هل يلح التحقيق السيكاناليي حتى ما قبل الذات ؟ وإذا ما ولج هذه المنطقة › 
هل بمقدوره إيجاد عناصر تفسير لايضاح مآسي الشخصية ؟ هاكم مشكلة ما تزال بالنسبة 
نا مطروحة . يبدو لناً أن التعاسات الانسانية لا تلج الى هذا العمق ؛ تعاسات الانسان 
تبقى ه سطسسية ۾ . إن الليالي العميقة تعيدئا إلى توازن الخحيأة المستقرة . 


(1) فإن القراعد اللغوية في اليل ليست كالقواعد الفغوية في النبار , في حلم الثيل إن وظيغة و المجهول » هي غير 
موجودة . لا يوجد صور حلمية مجهولة أو صور ما ۽ فكل النعرت هي وصغية . والفيلسوف ألذي يعتقد أنه 
يستطيم إدحال الحلم في الفكر يعاني كثيرا . إذا ما بقي في عالم الحلم » من الانتقال ١‏ كيا يفعل بسهولة في 
تأملاته الشاردة اللملية . من المجهول 002160556 إلى المعلوم !"يواعد . 
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وقبلا » عندما نفكر بدروس التحليل النفسان » نشِعُرٌ جيداً أننا نعادٌ الى المتطقة 
السطحية ۽ إلى أأنطمة المجتمعية . فئجد أنفسنا أعام مأرفة خشريبة . وحين يعرح.ن, 
المريض التقلبات الغريبة لحلمه » حين يشير ألى الصفة غير المنتظرة لبعضص. أحداث حيآته 
الليلية »> ها هو المحلل النفساني . المسلح بثقافته الواسعة » يقول له : و أنا أغعرف 
هذاء أفهم هذاء كنت أنتظر هذا . إنك رجل كالآخرين . وليس لديك رغم كل 
غرابة حلمك أمتياز وجود فردي #اء 

وهكد! فإنه تقع على المحلل النفساني مسؤولية إعلان كوجيتو الحالم قائلا : ( آنه 
محلم في الليل » إذن هو موجود في اليل . إنه يحلم ككل آلناس > إذن هو موجود ككل 
الئاس 4 . 

۾ إنه يعتقد أنه ذاته » أثناء الليل وهو أي كان » . أي شيء كان ؟ أو ربا انكية 
الكاتئن الا تساي - أي شي كان ؟ أي شىء كان ؟ دفعة من إلدم الساحن . برعو له 
إضافي فقد الحكمة العضوية . 

أي شيءَ آټ من أي وقت؟ حليب ما ضحيح جدا في رضاعات الماضي . 


فتدو المادة النفسانية الي ينه يتفحخصها المحلل التنفساني كمجموعة حوادث . وتيقى 
هله المادة متائرة أيضاً يأحلام الماضي . وعل ما الكوجيتو .2 سه إن يقول لمحلل 
النفساني الفيلسوف : و آنا أحلمء إذن أنا مادة حالمة » . فتكون الاحلام هكذا ما 
يتجدذر أكثر عمقاً £ إلمادة االة . فالافكار 5 يکن أن تعارضها وتالا أن ميحوها . لکن 


الاحلام ؟ أحلام المادة لجالة ؟ . 

إذن ‏ فلأل من جديد ‏ أين يجب وضع ال و آنا » في المادة اللحالة ؟ فشي هذه 
الماأدة آل « أنا ۾ تذوب» تضيع . . . . إنبا تستعد لساندة العوارض المنقرضة . في 
الحلم الليل . يتلعثم كوجيتو ا حالم . 


إن الحلم اللي لا يساعدنا حت على صياغة لا كوجيتو من شأنه إعطاء معنى 
لارادة النوم عندنا . ويجب على ميتافيزيقيا الليل أن تضمن تكاقل هذا اللا كوجيتو مع 
خسارات كينونية . 

بالاجمال إن المحثل النفساني يفكر كثيراً . ولا محلم ما يكفي . فهو بإرادته أن 
يشرح لتا ما يبري في أعياق كينونتنا بواسطة الرسوبات ألتي تتركها حياة البار على 
السطح › » بطمس فينا معنى أغاوية . ومن يساعدئا على النزول في كهوفنا ؟ ومن سوف 
يساعدنا على استرجاع كينونتنا الثانية » على التعرف عليها > على معرفتها » هذه 
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الكينونة الثانية التي ء هن ليلة إلى ليله › تضمن لتا وجودنا . هذا المروبص الذي لا 
يسير على طرقات الحياة بل ينزل ء دوماً ينزل باحثا عن المأوي العريقة في القدم . 

إن الم الليل ء قي إعياقه › هو معجزة انطولوجية . ماذا يكن أن تكون كينوتة 
حالم يعتقد ‏ في أعباق ليله » أنه يعيش أيضاً » أنه ما زال كائن أشباه الأحياء ؟ وكم 
يخطىء حول كينونته من يفقد من كينونته . وقيلا > في الحياة الجلية » إن فاعل فعل 
وأخطأ و > صعب الطثبيت . اليس في الحلم اللجي ثمة ليال حيث يخطىء السام 
الحاوية ؟ هل ينزل في ذاته ؟ هل يوجد ما بعد ذاته ؟ . 


نعم » على عتبة ميتافيزيقيا الليل ‏ »۽ كل شيء هو سؤال . قبل أن نذهب بعيداً › 
تيجب علينا أن ندرس الغواصات في ١‏ الأقل كينونة » وفي جال يسهل درسه أكثر من 
حلم الروح الليلية . 

سوف نفكر الآن بهذه المسألة وندرس ببساطة كوجيتو التأملات الشاردة ويس 
كوجيتو العم الليل . 

11 


إذا أفلتت مثا و الذات » التي محلم ملم الحلم الليلي ؛ إذا كانت مذركة موضوعياً على 
نحو أفضل من قبل الذين يعيدون تكوينها عن طريق تحليلهم القصص التي قصها 

0 الحالم » فإن الفينومينولوجي لا يستطيع أن يعمل اتطلاق من وشائق الأحلام 
الليلية . جب أن يتر دراسة أجلم الليئ للمحذل االنفساني وللانترو بولوجي أيضا الذي 
سوف يقارن الم اليل مع الأساطير . وسوف تيور ر كل هذه الدراسات الأانسأن 
الثنابت ء الانساب المغفل 4 غير القابل للتمحسول والذي يسميه منظورنسا 
كفيئوميئولوجيين : الانسأن دون ذاثه . 

انطلاقا من هنا فإ؛ نيس بدرسنا الم الليل نستطيع تبيان عحاولات الفردنة التي 
حركها الانسان المتيقظاء الانسأن الذي توقظه أفكاره > الانسان الذي يدعوه تخيله أل 
التزام الدقة . 

هكذا ولآننا نريد الوصول إلى القوى الشاعرية في الحياة النفسية الانسائية › 
فالافضل باللسبة لنا هو تركيز كل أبحائنا على التاملات الشاردة البسيطة > محاولين إبراز 
خخاصية هذه التأملات . 


وها هو بالنسبة لنا الفرق الجذري بين الحلم الليلي والتأملات » فرق بتعلق جال 
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الفينوميئولوجيا : فبينا حالم الحلم اللي هو ظل فَقَدَ ناء ن تمع . فحالم التأملات ء 

إذا كان فيلسوفا قليلا » يستطيع في مركز أناه الحالمة أن يصيغ كوجيتو . وبتعبير آخر أن 
التأملات هي نشاط حلمي مأ يزال فيه بصيص من الوعي . إن حالم التأملات الشاردة 
هو حاضر في تأملاته . فحتى عندما تعطي التأملات انطباع امروب حارج لواقم ع 

خارج الزمن والمكان ٠‏ فان حال التاملات الشاردة يعرف أنه هو الذي يتغيب - هو 
بلحمه ودمه الذي يصير « فكرأ » ۽ شبح الماضي والسقر . 


ويمكن أنيعترض علينا معترض فيقول أن هناك تشكيلة من الحالات الوسطية التي 
تیدا بالسأملات القليلة الوضوح وتنتهي سخ تأملات . ومن خلال هله المنطقة 
الغامضة » تقودئا التصورات الخادعة سرعة من العهار الى الليل » من الروبصة الى 
النوم . ولكن هل من الضروري أن نترك التاملات لنقع في الجلم ؟ هل هناك قا 
أحلام تكمل التأملات ؟ إذا حصل أن سيطرت الرويصة على حالم التأملات الشاردة . 
فإن تأملاته ستتنسل » ستضيم في رمال النوم » كالسواقي في الصحراء . المكان طليق 
حلم جديد ء حلم له > ككل اللاحلام الليلية » بداية وعرة . من التأملات الى 
حلم ء > تخطى النائم حدودا . والحلم هو جديد الى درجة أن ضام لا يبوحون إلا 
نادراً بعاملات سابقة . 


ولكن لن نجد في مملكة الوقاتع الراب على الاعتراض المتعلق بالاستمرارية بين 
الحلم والتاملات . ستكون مبأدىء الفينوميئولوجيا من أولى مراجعنا . على المستوى 
الينومينولوجي ٠‏ أي إذ! انطلقنا من أن التحليل الفينومينولوجي هو مرتبط مبدثياً بكل 
سيرورة وعي لشيء ما » يجب أن نردد أن كل وعي يغرق في الظلام ‏ ينقص ء ينام » لم 
يعد قط وعيا . 


إن تأملات التسويم هي وفأشع . والذات ألقي خسم شا سركت ملكةه القيم 


السيكولوجية . فلنا الحق إذن في إهمال التأملات الي عبط المتحدر السبيء وفي حصر 
أبحاثنا بالتأملات إلتي محفظنا في وعي لذاتنا . ١‏ 

ستلد التأملات الشاردة بشكل طبيعي ضمن سيرورة وعي دون توتر » ضمن 
كوجيتو سهل . مقدمة يقيئيات كينونية أمام صورة تشر الاعجاب . صورة تثير إعجابنا 
لأنئا خلقناها للتوء دون أية مسؤولية ء في حرية التاملات المطلق . إن الوعي الذي 
يتخيل يأخذ موضوعه ( الصورة التي يتخيّلها ) في فورية مطلقة . في مقالة جميلة نشربها 
مجلة ميدسين دو فرانس ( الطب في فرنسأ ) يستبخدم جان دولاي عبارة بسيكوتروب 
( علاج عقاقيري نفسي ) و للتعبير عن مجمل المواد الكيميائية » ذات الأصل الطبيعي أو 


الاصطاعي والتي تتمتم بانتحاء سيكولوجي » أي القادرة على تغيسير النشاط 
العقل . . بفضل تطورات علم النفس . الصيدلي يلك العياديون أليوم تنوعاً مائ 
من الخدرات السيكوتروبية التي تسمح بتغيير السلوك السيكولوجي باتجاحات مختلفة 
ويخلق سحالة استراحة . حمالة نشاط ء حالة حلم أو هذيان و7٠‏ . ولكن إذا كانت المادة 
المختارة يشكل جيد رد ٠‏ أو تنتج حالات نفسية معيئة ( سيكوئروبيات ) فلن شاه 
االات هي هوجودة فعا - وعالم النفس. الدقيق يستطيع إن پبستەخدم صور! مطابقة 
هذه الحالات النفسية . وذلك لأن هناك صورا سيكوتروبية تنشط النفسية عند الانسان 
وتهذبها حسب حركة متتابعة . تضع الصورة السيكوتروبية خط نظام صغيراً في العاء 
التفسي . العياء التفسبي » هو حالة الروح العاطلة عن العمل ) » الكينوثة الناقصة 
للحالم دون صور . ويأتي حينذاك علم الصيدلة ليغذي هذه النفسية الكامنة . 

أمام نجاح كهذ! لا يكن للحالم بالفعالية أن يبقى بلا انفعال . المادة الكيميائية 
تقدم الصورة . ولكن ألا يقدم لنا كل فوائن المادة من يعطيئاأ الصورة ء الصورة 
وحدها ؟ إن إخفاء الانفعال حسب تعاليم السيكولوجيا ئيس بعيداً عن خلق السيب . 
إن كينونة حالم التأملات تتكون بالصور ا يثبرها . توفظنا الصورة من فتورنا وتأخل 
يقظتنا سياق كوجيتو . وإذا ما أضفنا تقويأ نرى أنفسنا أمأم تأملات إيجابية » تأملات 
تنح » تأملات ۽ مهيا كان ضعيفاً ما تع ؛ يكن أن تسمى تأملات شاعرية . 
فالتاملات > سوأاء في نتأاجهاً أم ف منتجها » يمكن أن تتلقى الع الاشتقاقي sêns‏ 
1ج مر لكلمة بويتيك ع206113 ر شاعرية أو صلم الشاعر ية) . فالتأملات 
جع من الكيئونة حول اسا . فتعطيه أوهام كينوئة أكثر نما هو . وهكذا يرسم نتوةٌ على 
هرل «الأقل -. نولي الذي هو الخحالة الممددة الق تشڪل عليها التاملات ۔ نتوء يعرف 
الشاعر تقخة حي يصب : كر كينونية » . إن دراسة التاملات الشاردة الفلسفية تدعوئأ 
الى فوارق انطولوجية . 

وهذه الانطولوجيا هي سهلة لأا انطولوجيا العيشة المثية - العيشة اهنيية التي 
توافق كائن الخال الذي يعرف كيف محلم بها . ليس هناك عيشة هنية دون تأملات 
شاردة . ولا تأملات شاردة دون عيشة هنية . وقبلا > بالتاملات الشاردة تكتشف أن 
الكائن هو منفعة بذاته . ويقول فيلسوف : الكأئن هوقيمة . 
(1) جان دولاي > عدر ستوات من السيكو ‏ صيدلية في جال الامراضن العسابية : 8880 ميدسين دو قرائس . 

باريس + أوليغييه بيرين ۽ ص 19 . 
(2) أني أن إلى العقاقير ذات الاسياء الجميلة . كان في مال الطب جمل جميلة جدا منل مقي سنة فقط . عددعا 
كان الطبيب يعرف كيف : يرمي العربة في الطباع » » كان يفهم المريض انه سيعم تنشيطه . 
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هل يجب أن تمنع من هذا التوصيف الموجز للتأملات الشاردة بعبارة سعادة . 
بذريعة أن السعادة هي سيكولوجيا حالة تافهة . فقيرة » سخيفة . بذريعة أيضاً إن كلمة 
سعأدة وحدهأ توه تقضي عل كل محليل ع اتغرق النفسية إلا نسائية في الايتذال ؟ يقدم تا 
الشعراء س ممنذ كر كر بعضهم بعد قلي فوارق 5 سعأدة كونية . فوارق عصديدة 
ومتنوعة جد الى درجة بعلن نعتر أن التأملات تيدأ ممع الغارقة ع©جقتدم 18 . وهكل! 
يتلقى حالم التأملات انطباع « التمييزية » 4االد«اعنت . ومع الفارقة » ندرك أن الحا 
يعرف الكوجيتو عند نشاته . 


الكوجيتو الذي يفكر يكن أن يتيه » ينحظر ‏ مختار ‏ وكوجيتو التأملات يتعلق 
مباشرة بموضوعه » بصورته . إن المسافة بين الذات الي تسخيل والصورة المتخيئة هي 
الاقصى بين كل الساقات . تعيش التأملات الشاردة من فائدتبا الأولى . إن ذات 
: التأملات هي عند شه لتلقي الصورة 3 ت 3 مسحو رة 3 متيقظة . الجالمون الكبار 
هم معلمو اخس المتلألىء . إن نوعاً من الكوجيتو المتعدد يتجدد في عالم القصيدة المغلق . 
يجب بالطيع أن تمحصل على قوی وعي es‏ اا٥‏ زیون أخرى للسيطرة على جمل 
القصسيدة 1 ولکن قاذ 3 نجد فى بريق صورة ااا . وكم من التاملات rêvêrlês ad‏ 
وع41116هامم تأت لتقد الحالة الخبالمة ! نوعان من التأملات يصلحان كلاها : أن نساب 
في التتابع السعيد للصور أو أن نعيش في مركز صورة مع إحساسنا بإشعاعهاأ . ونضمن 
آنذاك کوجيتو ی نفس الام الذي یعیش ف وسط صورة مشعة 

Hi 


وفجأة تتمركز صورة في وسط كينوئتنا المتخيّلة . تلتقطناء تيتا . تنفث فينا 
كينونة . فيجتاح الكوجيتو شىء سوس من هذا العام ۽ شيء يمثل العام بمفرده . وهذ! 
الشىء الصغير المتخيل هو حك لاذع يخرق الام ء يشر فيه تأملا حقيقياً . فكينونته هي 
في أن كينونة الصورة وكينونة الانتساب الى الصورة التي تدهش . فتقدم لنأ الصورة 
ما عن تعجيئا . تتطايق العدادات كاعم ألحسية . تتكامل مع بعضها. فقي 
التأملات الشاردة التي حلم بشيء حسوس ٠‏ تفدو كينونتنا الحالمة متعددة المسول 
والصلاحيات . زهرة ٠‏ فاكهة » شىء عسوس بسيط ومألوف » كل هذه الاشياء تأي 
فجأة لتطلب مثا إن نفكر ما > أن نحلم يقربهأ . أن تساعدها عل الارتقاء الى صف 
رفيق الانسأن . لا نستطيع دون مساعدة الشعراء أن نجد «القعول به » لكوجيتو 
اا . وليست كل الاشياء المحسوسة في هذا العالم قادرة أن تكون مواضيع لتاملات 
شاعرية . ولكن ما إن يختار شاعر شيئه المحسوس ( موضوعه ) ٠‏ هذا الشيء نفسه يخير 
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كينونته . إنه يرتقي الى الدرجة الشاعرية . 
أي فرحة إذن في التوقف عن كل كلمة ينطق بها الشاعر » في الخجلم معه . في 
تصديق ما يقوله . في العيش في العالم الذي يقدمه لنأ » وأضعين هذا العام نحت علامة 
الشىء المحسوس » فاكهة من هذا العالم ( مثلاً ) . زهرة من هذا العالمى ! 
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مل إية ححياة 3 بذ أيه حلم » يقارح علينا بيار ألبير س لار أن نعيش سعادة آدم : 
و اجس أن العالم يدخصل في كما الشواكهة التي أكلها »> نعم حقاً ء إني أتغذى من 
العا RC‏ 
السعيد . والحالم عندما حلم جيدا يعرف انه حالم اشياء من هذا العام » الاشياء الأقرب 
ألْتى يقدمها له الْعالَم . 
تعيش الفواكهة والأزهار قبلا في كينونة الحالم . وكان يعرف ذلك فرانسيس 
جامس : و لا أستطيع أن أتلقى إحساسا إلا إذا رافقته صورة زهرة أو ثمرة»227 , 
بفضل ثمرة فاكهة . كل كينونة الحالم تتوسع . بفضل زهرة » كل كينونة الحالم 
ملد 1 نعم وأق إراحة للكينوية في بيت الشعر وحده هلأ لادمون فأندركامن 8 
احزر رحرةء يا ها من تسلية رائعة27) . 
إن الزهرة المولودة إذن في التأملات الشاعرية هي كيدونة الحالمى نفسها, 
كينونته المزهرة . فالحديقة الشاعرية تبيمن على كل حدائق الأرض . لن نستطيع قطف 
هذه القرنفلة في أي حديقة من حدائق العالمء قرنفلة آن ماري بأكر عل Anne-Marie‏ 
BACKERY‏ : 
ترك بي كل ما يلزم للعيش 
قرافللاثه السوداء وعسله في دمي (4) 
جعل المحلل النفساني من هذين البيتين من الشعر بيتين شيطائيين . ولكن هل 
باستطاعته أن يقول لنا عطر زهرة الشاعر الحائل , هذا العطر الذي يطبع كل الحياة ؟ 





Pierre أسرزة مإرمطائم‎ , «Mémoires d"Adamw, .م‎ 3b 2 
France Summus, Lu romp tt حنحا ليان لام كعك محم نحتم]‎ , p. S71. هه‎ 
Edmund Yander carunmcn., عواقت ثم‎ du berger. مم‎ Î3. 2232 
Anne-Marie de Backer, «les Shiites de Novembre, p. 16 (4 
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وهل! المسل الكائن العقيفي - المدموج بعطر السواد الذي حمفظله القرتفلذت ع هن 
يقول لنا كيف يستطيع هذا العسل ! إبقاء الحالم قيد الحياة ؟ عندما تقر بكل تعاطف 
قصائد كهذه » نشعر بثمة إتحاد بين ماضيين : عاضي ما كان : ومافيي ما کان يهب أن 
يكون : 
أب الذكريات التأقصبة قصة هي أتعس ما يهب 
إنبا تحكي دون توقفب كي مفترع الياة . 
هكذا فصور تأملات الشاعر تحفر الحياة » توسم أعماقها . فلنقطف أيضاً هذه 
الزهرة من الحديقة النقسية ٠‏ 
زهرة الفوانيا الفضية تنتزع لامها في أعماق الخرافات ٩۱‏ 
إلى أي عمق من الواقع النفسي عبط سوريالية النساء ! 
أزهار وفواكهة » جالات العام » لكي نحلمهاء يجب أن نقوها وأن نقوها 
ميدأ 1 حالم إلا ضماء المحسوسة اخ يل أله شحات !یاس المؤقت والعابر 1 وأي دعم 
يتلقام عندما يقول له الشاعر : رأيت جيدا ب إذن لك الحق في أن محلم . بعد سياعه 
صوت الشاعر هذا » يحل في جوقة « الاحتفال ۾ . ويتم إرتقاء الكائنات المحتفل ما 
الى كرامة جديدة في الوجود . فالنسمع ريلك : يحتفل » بتفاحة : 
تجرأوا وقولوا مأذا تسمونه تفاحة . 
عه ه النعومة التي تنكف في البداية 
كي نصل ال الخلاء . الى التيفظ » ال الشدفاة 
تصير شيثا من هنا » يعني في آن 
الشمس والقمر (2) 
كد وجد ارجم نفس امام تكثيف هائل من الشعر . > مما أضطره . في لغتنا 
في الذاق » يكيب تعومة العالم . . وثمرة الفاكهة التي سكها في يدنا تضمن نضجها . 
فتضجها شقاف . نضج » وقت موقر في سبيل قضاء ساعة سعيدة . وأي وعود تحملها 
هله الثمرة التي تمع إشار في السياء اة والأرض الصبورة .ِن سا رق الشأعر هي 
(ا) أت ماري دو باكر ء المصدر شه » ص 19 


)22 ريللف ۽ سوئيثات لأورقي 4 .+ رقم 201 ٠‏ في قصائد راء ۽ لوينو وسوئيتات لارري و تر ی فرنسية من 
انجلوس ۽ أوبيية غ, 1943 4 جس 16# . 
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حديقة فاتنة » ماض من الخرافات يفتح آلاف الطرقات أمام التأملات الشاردة . 
جادات كونية تشع انطلاقاً من الموضوع ٠‏ المحتفل به » . فالتفاحة التي تقل بها الشاعر 
هي مركز الكون ١‏ القضاء الخارجي  )‏ الكرن الذي علو العيش فيه »> حيث نضمن 
أنتا نعيش . 

جميع ثمرات التفاحة هي شموس شارقة 


يقولہ شاعر أآخر ۾ فاا » بالتفاحة7) . 
في سونيته أخزى لاورفي) ١‏ البرتقالة هي مركر العام » مركز الدينامية التي تنقل 
حركات » جنونات . غزارات . لان الحكمة التي يقترحها علينا ريلك في هذه الحنياة 
هي : د ارقصوا المرتقالة » die Orange‏ 1 
ارتوا البرتقالة . المخظر اسن 
أرموه يعيد! عتكم . ٠‏ فلتشمٌ نضجاً 
في تسيات بلدها ! . 
إنبا الفتيات اللواتي جب أن « يرقصن البرتقالة » > رشيقات كالعطور . العطور ! 
ذكريات الجو المولدي . 
التفاحة ٠‏ اليرتقالة» ا بلظر ريلك ء كا يقول ذلك عن الوردة » « موضوعان لا 
ينضبان ب . * وضو د ينشب ۾ ۽ هذه هي إلا شارة الق تدل على الموضوع الذي 
ترجه تأمللات الشاعر من حماديته الموضوعية ! فالتأملات الشاعرية هي دوماً جد يلة أمام 
الموضوع الذي تتعلق به . فمن تأملات لأخرى . يتغير الموضوع ؛ يتجدد وهذا البديل 
هو تجدید اال . يقدم انجلوس 2هاإعيردث نقدا موسعا للسونيته التي و تحتفل » 
بالبرتقالة29 . فهو يرجعها الى الام بول فاشيري . الروح والرقص ( الراقصة هي 
« القعل المحض للتغيرات ه) ؛ وكذلك تحت تأثير الصفحات التى كتبها أندريه جيد في 
الغذاءات الارضية حول ۾ دويرة الرمانة ۽ . ١‏ 


فرغم حدٌّ متطفل . الرمانة » مثل التفاحة » هشل البرتقالة » كلها ثمرات 





}1{ مم Alin Basquct, aPretpier Testsmente, p‏ 
(2) سونيئات ! + رقم ۷× + ترحمة فرنسية من انحلوس » عن 171 . 

(43 سوئييات 11 ٠‏ رقم آلاء المصدر نفسه . عر 205 . 

(#) ريتك . المصدر نفسه . س 288 . 
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فكليا كان جمال الثمرة داثريا ٠‏ كلا تأكدت من قراها الانثوية . وأي لذة 
مضاعفة » عندما نحلم كل هذه التأملات في إطار « النفْس » . في إطار الأنييا مدلمد ! 
مهما يكن من أمر . عندما نقرأ أشعارا كهذه . تشعر بحالة ٠‏ رمزية مقتوحة ۲ ر 
فعلم الشعارية الجامد لا يستطيع أن يلتقط سوى قيم جمالية بالية . قلكي نحلم جيدا 
عبذه الاشعار ۽ جب أن يحون الشعارات . وأمام الزهرة . أمالم الشاكهة ء يعيدنا 
الشاعر الى ولادة السعادة . وبالضيط . ريلك مسد في كز هذا و سعادة الطفولة 
الابدية ٭ : 
هاك الازهار » مخلصات الارض هذه 
من يحملها في الفة النوم وينام 
عميقاً مع الاشياء : آه كم يعود خفيفا , 
مختلاً أمام العبار المختلف ء أمام العمق المسترك17) 


وبدون شك . لكي محصل هذا التبديل الكبير يهب حمل الأزهار الى لاسا 
الليلية ٠‏ لکن الشاعر يرينا أن الأزهار تسق صورا معممة في التأملات الشاردة . ليس 
فقط صوراً ححسية ؛ الواناً وعطورا > ولكن صورا للانسان . رقة عاطفة . سسحرارة 
ذكريات ١‏ رغبات قربانية ٠»‏ كل ما يمكن أن يزهر في روح أفسانية . 

أمام هذا الخصب من الفواكه التي تدعرنا الى تذوق العالم » أمام هذه العوالم - 
الفواكه الي تلتمس تأملاتنا » كيف لا نؤكذ أن انسان التأملات الشاردة هسو سعيد 
كونياً . يطابق كل صورة نوع من السعادة . لا لستطيع القول عن إنسان التاملات أنه 
« مرهي في العالم » . العالم كله استقبال له وهو بنفسه مدا استقال . فإنسان التاملات 
يسبح في سعادة حلم العالم ء يسبعح في العيشة اهنية لعالم سعيد . والأمام هو حس 
مزدوج لعيشته افنية وللعالم السعيد . وكوجيتو هذا الحالم ليس منقسما في -جدلية الذات 
والموضوع . 

فالتلازم بين الحالم وعاله هو تلازم قوي . وانه هذا العالم المعاش في التأملات 
الشاردة الذي يرد بالصورة الأكثر مباشرة الى كاثن الانسان المتعزل . غلك الانسان 
المنعزل مباشرة ة العوالم الى محلم مبأ . وللشك في عوالم التأملات يجب ألا نحلم . کچ 
أن نخرج من التأملات الشاردة. إنسان التأملات وعالم التأملات هما أقرب ما يكون من 
بعضه] البعض > إا يلمسأن بعضههماء يدخلان قي بعضهم) . انيا على ذأت مستوى 


(7) سيتوتات لاورتي ١11‏ رقم 3110 المصدر ثقسه ص 221 . 
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الكينوتة . إذا توجب ربط كينونة الانسان بكيئونة العام » يعر عن كوجيتو التأملات ئ) 
يلي : انا أحلم العالم ‏ إذأ العام موجود كا أحلمّه . 
هنا يظهر امتياز للتامللات الشاعرية . يبدو أنه عندما نحلم في عزلة كهذه . لا 
يمكن أن نلمس إلا عالماً فريداً وغريباً عن أي حالم آخر . لكن العزلة ليست قوية الى 
هذه الدرجة , والتاملات الأكثر عمقاً. الأكثر خاصية هي غالا قابلةٍ للاتصال . وعلى 
الأقل هناك أنواع من الخالمين » تزيد تأملاتهم قوة وصلابة » وتعمق الكائن الذي 
يتلقاها . وهكذا يعلمنا الشعراء الكبار كيف نحلم اتمم يخذوننابالصور الى بفضلها 
کف تأمااتدا المرحة ء تأصسلات الراحة والاطمئنان . وم نهم يقدمون لنأ صورهم 
السيكوتروبية التي بواسطتها نحرك حلمية متيقظة . إنه في هذه اللقاءات يعي علم 
شاعرية الحاملات الشاردة مهائة : إقامة تعسز زات للعوالم المتيلة ۽ تطوير جرأة 
التأملات البناءة . تأكيد الذات الجاملة لضمير حال مطمئن ١‏ تنسيق الخحريات ء إيجاذ 
الحقيقة في جميع تواحي اللخة الفوضوية , فتح جميسع سجون الكيشونة كي يحصل 
« الانساني » على كل الصيرورات . مهات كثيرة وغاليا متناقضة بين ما يُكثف الكينونة 
وما يعظمها . 
¥ 


بالطبع إن عالم شاعرية التأملات الشاردة الذي حاول رسمه ليس أبدا عالم 
شأعرية الشعر . يجب أن يشتغل الشاعر وثائق الحلم المتيقظ التي تقدمها لنا التأمالات 
الشاردة ‏ إن يشتغلها لفترة طويلة غالبا - كي تتلقى عظمة الشعر والاشعار . ولكن هذه 
الوئائق ئى التي تتشكل من التأملات هي المادة الانسب لان هلب وتصبح أشعاراً . 

وهذا هو بالئسبة لنا » نحن الذين لسنا شعراء » إحدى الطرقات التي توصلنا الى 
الشعر . فيادة تأملاتنا الائعة نعة . الشعراء يساعدوننا على تقنينبا » وعلى إبقائها في حركة ها 
قو اننبا . فالشاعر يحتفظ بوضوح بحس الم عنده كي يتمكن من السيطرة على مهمة 
كتابة تأملاته . إجراء عمل عظيمٍ من مادة التاسلات ء أن يكون الانسان ممثلاً أو 
شسخصية من شخصيات تأملاته . أي ارتقاء كينوني هذا ! 

وأى نتوءٍ هي الصورة الشاعرية في لغتسا ! إذا استطعنا التكلم ببذه اللغة 
الراقية ٠‏ إذا استطعنا الصعود مع الشاعر في عزلة الكاثن المتكلم هذا الذي يعطي معنى 
جديدا لكلمات القبيلة ‏ نصير عندئلٍ في مملكة لا يدنع فيها الانسان الفاعل الذي يعم 
أن أنسان التأملات ٠‏ ليس إلا حالمأ » وإن عالم التأملات ليس إلا حلا . 
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وماذا تهنا نحن » نحن فلاسفة التأمل . تكذيبات الانسان الذي يسترد بعد 
حلمه ٠‏ الاشياء المحسوسة والناس ! فالتأملات كانت حالة واقعية رغم اكتشاف 
طبيعتها الوهمية بعد ذاك . وأنا متاكد أنني كنت أنا الحالم . كنت هنا عندما كانت كل 
هذه الاشياء الخجميلة حاضرة فيتأملاتي . كانت هذه الأوهام جميلة» إذن عقيدة . والتعبير 
الشعري الذي تكسبه في التأملات يزيد غناء اللغة . وبالطيع ء إذا حللنا الاوهام 
بواسطة المفاهيم ءتتشتت عند أول صدمة . ولكن هل ما زألوا موجودين » قي العصر 
الذي نحن فيه » أسائذة البلاغة هؤلاء الذين يحللون الاشعار مع الافكار ؟ 

في جميع الاحوال » عندما يفتش عالم النفس قليلا ء يبد تحت كل قصيدة شعرية 
تأملات شاردة . هل هي تأملات الشاعر ؟ 

لسنا متأكدين من ذلك ولكن حالما لحب قصيدة شعرية » نروح نعطيها جذوراً 
حلمية » وهكذا يغذي الشعر فينا تأملات لم نعرف أن نعبر عنها . 

يبقى أولاً وأخيراً أن التأملات هي سلام أولي . ثمة شعراء يعرفون ذلك . ثمة 
شعراء يقولونه لنا . بصنعها قصيدة شعرية تتحول التأملات من نيرفانا لتصبح سلاماً 
شاعرياً . كتب هنري بنرات في کتابه حول ستيفان جورج : ٠‏ كل إبداع ياي من نوع 
من النيرفانا النفسية”'؛ » . كثير من الشعراء يشعرون بتناسق قوى الانتاج الفكري 
عند هم بواسطة التأملات + في حلمية يقظة ودون الوصول الى حالة الترفائا . إن 
التأملات الشاردة هي هذه الحالة البسيطة حيث يستقي العمل المبدع من ذاته قناعاته 
دون أن تربكه الرقابات . وهكذا يعتقد كتاب وشعراء عديدون أن حرية التاملات تفتح 
الطريق أمام العمل الفكري : « إنها لصفة غريبة يتمتع با ذهني ٠‏ يقول جوليان 
غرين » وهي عدم الاقتناع باي شيء إلا اذأ كنت قد حلمت به . وبكلمة اقتناع لا 
أعني فقط التملك . تملك يقين معين » بل أعنى أيضا الالتقاط في الذات بشكل تتخير 
فيه الكينونة داعبا » . كم هو جيل هذا النص بنظر فلسفة التأملات الشاردة » هذا 
النص الذي يقال فيه أن الم يس الحياة » يحضر لقناعات فى الحياة ! 

يضع الشاعر جيلبير ترولبي هذا العنوان لاحدى قصائده : 





Henry مقع تمدن روأ علوم باتمعصس8‎ p. 27 EF 

(2) جوليان غرين ء Yermeilie»‏ ميلو اناء ۽ 0 صى 73 : استشهاد غرين هذا وضعه في حاشية طب 
ار اأص العصابية 885 Yan Den‏ .13ل لي دراسة عن روبس موزوال ٠‏ + تطور الامرامن العضابية ۾ ۽ رغم 
آ1 ع سنك 1952 , 
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« كل شيء هو أولاً لوم » . ویکتب : 
أننظر . كل شیء هو راحة . إذن مستقيل معصب 
الت صورة في . كل شيء حو أولا محلوم"'“ . 

هكذ! قات التأملات الشأردة المدعة تنشط أعصاب المستقبل . وتسمر موجاتت 
عصبية على خطوط الصور التي ترسمها التأملات الشاردة . إن حالاً من أمثال بلاك 
Blake‏ قال : و كل ما يوجد ايوم كان متمخيلا قدي » . وهأ هو بول ايلويار 251 
4۵ يستشهد ذا المطلق التتخيل 20 0 

في صفحة من ال د انتيكير » يقدم لنأ هئري بوسكو وثيقة حميلة جب أن تساعدنا 
على إثبات أن التأملات هي المادة الاولى للعمل الأدي . فالاشكال التي تؤخذ من الواقع 
هي بمحامحة للنفخ بمادة حلمية . والكاهن يريا التعاضد بين الوظيفة النفسية للواقعي 
ووظيفة اللاواقعي . في رواية بوسكو . من يتكلم هو شخصية روائية » ولكن عندما 
يصل كاتب الى هذا الوضوح والعمق . لا يمكن أن لا نري الصلة الحميمة مع شخصية 
الكائب نفسه : ۾ بدون شك ف هذا الزن الفريد من شبابي » ما عشته + أعتقدتت أنني 
أحلمه » وما حلمت به . اعتقدت أن عشته . : . في أغلب الاحيان > هذان العالمات 
( عالما الواقم والحلم ) كانا يتداخلان ودون علمي ء کانا يخلقان عالا ثالئأ ملتبسا بين 
الواقع والتامل أسمياناً الححقيقة الأكثر بديبية تذوب في الضباب ويضيءُ ء الذهن تلفيق 
غريب ويجعله ثاقاً وجلا . عندها تتكلف الصور العقلية الخامضة حى أننا نعتقد أننا 
ستلمسها بالاصيع . وعلى العكس من ذلك كانت تتحول الاشياء المحسوسة ألى 
أشباحها بالذات » ونم أكن بعيل! عن الاعتقاد بامكانية اختراقهأ تماما كا نخترق الخيطان 
عندما نسير في التأملات , وصندما كان برجم کل شىء الى طبيعته لم أكن أتلقى كمؤشر 
سوى قدرة على الحب مفاجتة وغريبة . قدرة حب الضجيج . الأصوات , العطور ء 
الحركات . الالوان » الاشكال التي ٠‏ وبسرعة الضوء » كانت تغدو أكثر قابلية للادراك 
وذات حضور مالوف کان یتش بر وعته و( , 


أي دعوة لنحلم ما نراه ولنحلم ما نكونه . ينتقل كوجيتو الام ويعيرٌ كينونته 
لللاشياء , للخ لجيج ٠‏ للعطور . من هو الموجود 0 وأي إراحة لوجودنا الذاقي 1. 


و p, f‏ , مناتوتر]قت! مط نيه Gilhert Tioligl,‏ 
5 يول أيلويار. سات ١‏ دروب ضيقة ) سے كد 
3 133 اكب متص نو با Henn Benga, el‏ 
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لكي نكتسب الفائدة المخدرة من صفحة كهذه يجب أن نقرأها قراءة بطيكة . 
نفهمها بسرعة قائقة ( الكاتب هوني تام الوضوح ! ) . نى أن نحلمها كا حُلِمَتُ في 
السابق . عندما نحلم اليوم » ونحن نقرأ قراءة بطيئة » سوف نقتنع بذلك » سوف 
نستفيد من ذلك كا من عطاء فتوة » سنقدم شباينا التأملي الشارد . لأثنا نحن أيضاً » فى 
السابق » اعتقدنا أننا نعيش ما كنا نحلم به . . . إذا قبلا التأثير التشويمي لصفحة 
الشاعر ٠‏ يعود لا كائننا الحالم » ذو الخحافظة البعيدة . نوع من الذكرى السيكولوسجية 
تحبى نفسأ قديمة » تحبي كيئونة الحالم ذاته الذي كناء وتدعم تأملاتنا الشاردة القرائية . 
إن الكاتب حدّئنا للتو عن أنفسنا . 

VI 


لقد وجد طبيب الامراض العصابية ع بدون شلك » عند مرض عديدين شبحية 
الاشياء المألوفة . لكن طبيب الاسراض العصابية > في علاقاته الموضوعية ‏ لاه 
يساعدنا ۽ ككاتب > في جعل الاشباح تصبح أشباحنا . والاشبام التي تؤحذ من وثائق 
أطباء العقل 21165156 ليست سوى ضبابات صلبة مقدّمّة للادراك . وها أن طبيب 
العقل قد سيّاها . فإنه ليس من واجبه أن يصف لنا كيف تساهم هذه الاشبام في تخيلا 
مادعا الحميمة . وعلى العكس من ذلك . فإن الاشباح التي تتشكل في تأملات الكاتب 
هي وسياطاتنا لتعليمنا كيف نسكن الياة الثنائية » على الحدود المحسة للواقع 
وللمسشيلة . 


وتقود أشباح التأملات هذه قوة شاعرية . هذه القرة الشاعرية تحرك كل 
الحواس ؛ فتغدو التأملات الشاردة متعددة الاحساسات . نتلقى من الصفحة الشاعرية 
تجديداً لغبطة التلقي » رقة عائلة في كل الحواس - رقة تحمل امتياز تلق متنقل من حل 
لآخر. في ضرب من المطابقة البودليرية المتنبهة . تطابقات موقظة وليست منومة . آه ! كم 
يمكن أن تعيشنا صفحة تعجبنا ! عندما نقرأ بوسكوء نعلّمُ ان الاشياء المحسوسة الأكثر 
فقرأ هي كُيْيْسَات عطور » ان الاضواء الداخلية تخرق الظلمة » في ساعات معينة , 
وكل نغيمة هي صوت . وكم يرن ذاك القدح المعدني الذي كنا نشرب فيه أطفالاً ! من 
كل النواحي » آتية من كل الاشياء المحسوسة . تحاصرنا الفةٌ . نعم » حقاًء تحلم 
ونحن نقرأ . إن التأملات الشاردة التي تعمل شاعريا تبقينا في حيز حميم لا يتوقف عند 
أي حدود ‏ حيز يجمع ألفة كائننا الذي يحلم مع ألفة الكائنات التي نحلم بها . وإن علم 
شاعرية التأملات الشاردة يتم تنسيقه بالضبط في هذه الحميميات المركبة . كل كينوئة 
العالم تتجمع شاعرياً حول كوجيتو الال . 
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وبالعكس » إن الحياة الفاعلة . الحياة الي تحركها وظيفة الوافع هي حياة مجرأة ؛ 
ومزأة » نخارجنا وفينا . إا ترمينا حارج كل شيء . وهكذا فنحن دوما في الخارج . 
دوسا تجاه الاشياء ۽ ياه العام ٠‏ تجاه البشر ذوي الانسانية الخليطة . ها عدا في أيأم 
العشق -حقيقي الكبيرة . ها عدا في ساعات الا ومارمولم النوفاليزي jL.‘ UmarmunE‏ 
hovalisienne‏ » الانسان هو سطع للانسان . الانسات خب عمقه . ويغدو کيا في 
صورة كارليل عارااوت الساخرة حاماك ششخصية ثيابه . كوجيته يضمن له الوجود في شط 
وجوده . وهكذا من خلال شكوك اصطناعية › شكوك لبس مقتنعاً ہا - إذا صح التعبير 
- صب نفسه مفكراً . 
إن كوجيتو اغا لا يتبع هذه المقدمات المعقدة . فهو سهل + صأدق ١‏ مرتبط 
بشكل طبيعي بالمفعول به . الاشياء الحسنة ء الاشياء اللذيدة تقدّم يكل سذاجة ê‏ 
الساذج . وتكثر التأملات أمام شىء مألوف . يقيئيات سهلة تأتي لتغني الخالم . فيحصل 
اتصال کينوني في الاتجاهين بين الحالم وعالمه ل كبير في الاشياء المحسوسة مل جان 
فولين يعرف هذه الستاعات حيث تنشط التأملات في الطولوجيا متموجة ٠.‏ فتعکس 
انطولوجيا ذات قطبين متحدين هذه اليقينئيات . ويغدو الحالم وحیدا إذا لم يق يقبل الشيء 
المحسوس وا مالوف تأملاته . كتب جات فولين : 
في البيت ١‏ المعاد أكقاله 
يكبت َشيتَ شيئاً تحسوساً في المساء 
ويلعب لعبة الوجوود(؟» 


كم يلعب الشاعر جيداً ه لعبة الوجود » هذه ! فهو ين وجوده للشيء الذي على 
الطاولة بتفاصيل صغيرة مثل تلك التي تضمن الوجود للاشياء : 
أصغر صاع 
في زجاجة أو قصعة 
ذب لنا ببجحة ذكرى كبيرة 
والاشياء العارية 
تظهرٌ حذها الرفيع 
لالا فوراً 
تست الشيس., 
ولا تضيع في اليل 





ean مال تتاكنلاتط‎ Fortin, o TH 21 
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ننم بساعات 
طويلة 
أو رة 
أي قصيدة شعرية في الاطمئئنان ! قولوا هذا ببطء : ينزل فيكم زمن الاشياء . 
فالئيء الذي نحلم به . يساعدنا على نسيان الساعة ء عل أن نكو بسلام مع أنفسن ! 
وحید! وسحيدا » في و البيت المعاد اقفاله » مع شيء محسوس اختير كرقيق للوحدة . 
صان كينو ف الوجود البسيط ! وتأمللات أخرى تاق ۽ كتأملات ذلك الرسم ا 
بحي ثإن يعيش الشيء المحسوس في ظواهرم الخخاصة دوماً والتي تعيده الى الحساة 
التصويرية الرائعة . وتأتي تأملات أخرى أيضاً من ذكريات ية جد . لك الدعوة 
الى حضور بيط تدعو حالم الاشياء المحسوسة إلى وجود دون - إنساني . وقد أعطت 
عینا حمار بريئيس تأملات كهذه لموريس باريس . غير أن حساسية حالي النظر هي كبيرة 
بشكل إن كل ما ينظر يصعد الى مستوى « الانساني » . ويشرع الثيء الحامد بتأملات 
أكر وتغدو التاملات ال : ما دون انسأنية » والقي تسوي الحالم والشيى ء تأملات « ما 
دون ححية » ع۷۷221 . فعيش هذه اللاحيأة يعنى وص ۾ لعبة الوجود » حى النباية > 
لعبة الوجود حيث يدخلنا فولين على منحدر أشعاره العذب . 
فتأملات اشياه محسوسة ذه القوة تجعلنا ندوي أمام مأساة الاشياء الي يقر 
علينا الشاعر : 
عندما يقنع من يدي الخادمة 
الطبق الشاحب الدائري 
من لون السححابة 
يجب لملمة الفتات 
بينها تر تيف ألثر يأ 
في غرفة طعام الاسياء2) 
سواء کان شاحباً أم دائرياً » أو من لون السحابة > فإن الطبق يتنقى وجودا 
شاعريا في إطار هذه الكليات المفخمة والبسيطة والمجمعة مع بعضها بطريقة شاعرية . 
م يَصِفْها أحد ومع ذلك فإن من يحلم قليلا لا يخلطها مع أي طبق آخر . . بنظري ١‏ إنه 
طبق جاتن فولين . وقصيدة كهذه يمكن أن تكون رائز انتساب إلى شعر الحياة المشتركة . 


(41 جات غوليى . الصدر تفه > ص 15 . 
(1ع جان عولين ااه ص 30 ١‏ عئوان القعيدة : « الطبق و . 
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وأي تعاضد بين كائنات المنزل . وأي شفقة َة أنسانية يعرف الشاعر أن يلهمها للثريا التي 
ترتجف من موت الطبق ! من الخادمة الى الاسياد » من الطبق الى الثرياء» أي حقل 
مغناطيسى لقياس انسانية كاننات المتزل , كل الكائنات » أناسا وأشياء . كم نستيقظ 
ا ا ا کا تمل أ تلم مساب اس 
ع سوس كهذا ؟ ولماذا التفتيش بعيدا إذا كنا نستطيع أن نحلم بسحاب الساء 
وحن ننظر الى الطبق ؟ 
الشاعر يكتشفب دوماً مأساة حياأة ولا حياة عند ما محلم أمام سيءَ جامد : 


آنا حجر رمادي » ولیس لي أسيأء أخرى 
أحلّم . واي الاحلام التي اختارها . 
وعلى القارىء أن يضم مقدمة الحرن هذه القصيدة ء» أن يعيش من جديد كل 
الاكتثابات الصغيرة التي تصنع النظرة الرمادية > كل التعاسات الي تصتع قلأ من 
عوجر . فى هذه القصيدة « الوصية الأول » يدعونا الشاعر الى رة التي تقس الحياة . 
وآلين بوسكي يعرف أنه كي يقول كينونة الانسان . يجب دس أن نكون حجرأ وهواء : 
نه شرف أن تكون هواء 
با لسعادة أن نكون حجر ]20) 
ولكن هل هناك ثمة طيبائع ميئة بالنسبة حالم اشياء ؟ هل بمقدور الأشياء التي 
كانت إنسانية أن تصبح لا مبالية ؟ والاشياء التي تمت تسميتها . . ألا تعيش من جذيد في 
التآملات الي تحمل اسمها ؟ كل هذا يتعلق بالحساسية الحالمة للحام . كتب 
شسترتون : « للاشياء الميتة سلطة في اجتياح الذهن اي أتساءل معها إذا كان مكنا 
لأي كان أن يقرأ قائمة بيع في المزاد العلني دون أن يقع على أشياء تسيل ؛ بعد إدراكها 
قجأة ٠‏ دموعاً بدائة م . 
وحدها التأملات الشاردة تستطيع ايقاظ حساسية كهذه . وهذه الاشياء المشتحة فل 
المزاد العلنى , والمقدمة لأي مشتر . هذه الاشياء اللذيذة » هل سيجد كل منبهأ حالمه ؟ 
کاب لامم من شامباني Chirmpuene‏ ؛ غروسلي Orley‏ , يقول إن جدته عندماأ 
كانت لا تعرف الأجوبة على أسئلة الطفولية كانت تقول ل : 


Pp. 3% 24‏ لمملتطط لتقت Alain Hsguct, «Premee Tedamenla, Park,‏ 
وة ع المعدر ذاته . ص 52 , 
K. Cheer (37‏ 0 ۽ حياة رور بر وليلغ » ترجه قرسیة . جس 58 . 


144 


أب 3 ذهب 5 علدما تبر کے !ا 5 ستعرف أن راا أشياء كشرة ف عة 
اللاشياء سلو 8 


لكن علبة الاشياء هذه هل امتلأت فعلا ؟ ألم تمتلىء أشياء لا تدل على علاقتنا 
الحميمة معها ؟ اليست واجها ات مكتبائنا ه علب أشياء ٠‏ من قط جدئنا الشامبوئية . 
فلات أي فضولي ع نلیا ۽ 0 اشر مكتبات فنا وطرائقنا . مكتباات الطرائف ! 
أشياء لا تُحصى لا تقول مباشرة أسياءها . نريدها نأدرة . إنبا مساطر صعوالم مجهولة . 
يلزمنا « ثقافية ؛ حتقق 59 أن نميز بين هذه الأشياء القديمة _ العوال المعايرة 
ومم]! اصولاءغة . لكي نتفق هم الاشياء » القليل منبا يكفغي . لا نحلم جيد أ . 
تأملات مفيدة ء أمام أشياء مبعثرة . فتأملات الاشياء هي إعلاص للشيء المألوقف . إن 
الاص اال لشيئه هو شرط التأملات الحميمة الاما الشاردة ترعى الالقة . 


يقول كاتب الماني : « كل شبيء جديد » إذا ما تأملناه جيدا ٠‏ يفتهح فيا عضوا 
جدين! ۾ . لكن المسألة ليست بهذه السرعة . يجب أن نحلم كثيرا أمام شىء معين لكي 
تلق مخلق الشيء ء فينا لوعي 0 العفو الخلمى . الاشياء الى تہ ترز ز يبامياز في التاملاات الشاردة 
تصيح المكمل المباشر لإ المفعول به ءال تلعوث لومت ا ) لكوسيتر اام . فهي متعاقة 
بالا وما ل . فهي إذن في حميمية الخحالم أعضاء تأملاتية . فنحن لستا قادرين على 
حلم أي شيء كان (تأملاتنا) في الاشياء » إذا كانت عميقة . تحصل بوافقة أعضائنا 
الحلمية وأشياثنا . هكذ! فإن أشياءنا هي ثمينة ۽ حلمياً ثمينة . لأا تقدم لنا فوائد 
التأملاث و المتعلقة ۽ , وف هله التأملات المتعلقة يتعرف الخحالم على نفسه كذات حالة : 
وأي برهان كينوني ١‏ في إطار الاخلاص التأملاتي » أن يكتشف في أن أناه مم نه 
الجالمة والشيء نفسه الذي يستقبل تأملاتنا . إنبا هنا روابط وجود لا نستطيع إيجادها في 
تأمل الحلم الليلٍ . إن الكوجيتو النتشر حالم التأملات يتلقى من أشياء تأملاته الشاردة 
إثباتا مطمئنا لوجوده : 


VII 
إن فلاسفة الانطولوجيا القوية الذين يكسبون الكينونة بكليتها ويحفظونها بكاملها‎ 
حتى بوصفهم الانماط الأكثر هروباً ء هؤلاء الفلاسفة يرفضون بسهولة هذه الانطولوجيا‎ 


الت عسة ألي تتعلق بتفاصيل 3 ورجا پحرادث والتي تقد آنا تكثر من اراهن بإكثارها 
من آأرائها . 


ولكن على مر حياي كفيلسوف أصرّيت على احتيار مواضيع دراساتي على قيأسي . 


145 


وإن دراسة فلسفية لموضوع التأملات الشاردة يثير رغيتنا بطابعه الهل والمحدد . إن 
التأملاات هي نشاط نفساني ظاهر . وهي تمنحنا وثائق حول الااختلافات في أنطباية 
الكينونة . وإذن . على مستوى انطباعية الكينونة يمكن اقتراح انطولوجيا تبايئية , 
فكوجيتو الحالم هو أقل حدة من كوجيتو المفكر . وكوجيتو الحالم هسو أقل تأكيداً من 
كوجيتو الفيلسوف . إن كينونة الحالم هي كيئونة منتشرة . ولكن على العكس من ذلك 
إن هذه الكيئونة المنتشرة هي كينونة الانتشار . وهي متخلصة من قواعد الدقة والآنية . 
إن كينوئة الحالم تجتاح مأ يلمسها » تنشر في العام . فبفضل الظلال . المنطقة الوسيطة 
الي تفصل الانان عن العام هي منطقة مليئة وبامتلاء ذي كثافة خحفيفة . وتخفف هذه 
المنطقة الوسيطة جدلية الكيئونة واللاكينولة . الْتخْيّل لا يعرف اللاكينونة . فيمكن أن 
تبدو كينونته لا كينونة بنظر الانسان العاقل . الذي يعمل . وكذلك تحت ريشة 
ميتافيزيقي الانطولوجيا القوية . ولكن بالقابل » الفيلسوف الذي يعطي لنفسه ما يكفي 
من الوحدة كي يدخل في منطقة الظلال يعيش في وسط حال من العوائق حيث لا أحد 
يقول لا , يعيش بتأملاته في عالم منسجم مع كيلونته . مع نصف كينونته . فإنسان 
التأملات الشاردة هودوما في عمعيز كثلة عاد , هويسكن حقا كل كتلة حيزهٍ وهو من 
كل الجوانب في عالمه » في « دائحل » ليس له حارج . وليس من العبث أن يقال أن الام 
غاطس في تأملاته . فالعالم لم يعد ممواجهته . والآنا لم تعد تواجه العالم . في التأملات 
الشاردة ْم يعد هناك « لا آنا ۾ أمصد-هومة . ففی التأملات الشاردةء ال ه لا » ليس ها أي 
وظيفة : كله استقبال . ٠‏ 

ويمكن أن يقول الفيلسوف المغرم بتاريخ الفلسفة أن الحيز حيث الحالم غاطس هو 
ه وسيط مطواع ١‏ بين الانسان والعالم . يبدو أنه في العام الوسيط حيث تمترح التأملات 
والحقيقة » تتكون مطواعية الانسان. وعالمه دون الحاجة في أن تعلم أين هو مبداً هذه 
المطواعية المزدوجة . وهذه الصفة للتاملات الشاردة هي صحيحة الى درجة يمكن معها 
القول انه على العكس > حيث يوجد مطواعية » يوجد تأملات شاردة . ويكفي في 
العزلة أن تَقَدَّم عيجيئة لاصابعنا كي نبدأ نحل . 

إن الحلم الليلي بعكس التأملات الشاردة , لا يعرف كثيراً هذه المطواعية 
الناعمة . فحيره هو مليءٌ بالجوامد ‏ والجوامد تحتفظ دوما بمخزون من العدوانية . إا 
تحافظ على أشكاها ‏ وعندما يظهر شكل معين » يجب أن نفكر ء يجب أن نسمي . في 
الحلم الليلى » يعاني الحالم من هندسة صارمة . ما أن نري شيئا ثاقبا في الحلم الليل › 





. ۴۷ قصل‎ 0204101 ٠ منشورات كور‎ ea terre أن‎ les rÊveries de ها‎ volo ابظر‎ )1( 
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نتخيل أنه جرحنا . في كوابيس الليل ١‏ الاشياء شريرة . والتحليل النفساني الذي يعماأ 
على الناحيتين الموضوعية والذاتية يقر بأن الاشياء الشريرة تساعدنا على نجام و افعائنا 
الناقصة » . فهي تجعلنا نعيش غالباً حيوات ناقصة . وكيف لم بعطٍ التحليل ! لتفسانىي 
الوافر في دراسات الحلم ‏ الرغبة » إلا أهمية صغيرة لدراسة الحلم ‏ النوم ؟ الا تنزل 
كآبة بعض تأملاتنا الشاردة الى هذه التعاسات المعاشة ٠‏ والمعاشة ثانية ۽ وال اف 
دوما حالم ليل أن يعيشها من جديد . 
لا نستطيع أن نمع أنفسئا من تجديد جهودنا دوث توقف لتبيان القرق بين حلم 
اليل وتأملات وعي متيقظ , نحن نشعر جيدا أننا بإلغائنا من تحقيقاتنا الأعيال الأدبية 
التي تستوحى من الكوابيس ب نقفل أبعاداً تصبو الى المصير الانساتي وف الوقت نفسه 
نحرم أنفسنا من الروعة الأدبية التي تميز عوآنم يوم القيامة . ولكن كان يجب عليئا إيعاد 
مسائل كثيرة لو أردنا أن نعالج بكل بساطة مشكلة تأملات وعي متيقظ . 
فإذا ترضحت هذه المسألة . ريما يمكن أن تساعد حلمية التبار على فهم حلمية 
الليل . 
فندرك أن هناك حالات ختلطة . تأملات ‏ أحلام وأحلام ‏ تأملات . تأملات 
تسقط لتصبح أحلاماً وأحلام تأخذ لون تأملات . ولقد أشار روبير دسنوس أن أحلامنا 
الليلية » تقطعها تأملات بسيطة . وني هذه التأملات تسترجم ليالينا عذويتها . 
إن دراسة أوسع من درامدنأ حول حمالية الخلمية يجب أن محلل اتات 
اللاصطتاعية كا وصفها الكتاب والشعراء . 
كم يجب أن نضع نصب أعيننا م نأهداف فينومينولوجية لتمييز ال د أنا » التي تسم 
حتاف الحالات والمطابقة بدورها لمختلف المخدرات ! على الأقل يجب أن نصنف هله 
ال ه أنا » بثلاثة أنواع : « أن ۾ النوم ‏ إذ! كانت موجودة ؛ ۾ أنا » التخدير ‏ إذا كانت 
تحتفظ بقيمة فردية ؛ و« آنا » التأملات الشاردة ۽ المحفوظة تنه يسمح ها ممنح نقسهأ 
سعادة الكتاية . 
من الذي يستطيع أن حدّد يوماً الوزن الانطولوجي لكل ال ١‏ أنا » المتخيلة ؟ 
كتب شاعر : هذا التأمل فينا ٠‏ هل هو تأملنا 
اذهب وحيدا ومتكائراً 
هلل آنا ذاق ء هل أنا آخر 
هل نحن متخیلین ليس إلا“ 


(41 حيو يرعت سدح ووو جو را de‏ عنصمو طع تع ء Apu‏ , أشعتر ختارة + باريس . 500525 , عي 43 . 
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هل هنأك « آنا » تحمل مسؤوية ال د أنا » المتعددة ؟ م آنا ۽ كل هذه إل و إنا, 
التي تتحكم بكل كينونتنا . بكل كينوناتنا الحميمة ؟ كتب نوفاليس : إن المهمة العليا 
تلثقافة هي في تملك الذات المتعالية . أن بكرن الانسان ۾ آنا ۾ و اناد ¢ Le «je» de son‏ 
عى" . 

ولكن عا تفش فى الجنات الاصطناعية - نحن الذين لسنا سوى علياء تقس في 
الغرفة ؟ أحلام أو تأملات ؟ ما هي بنظرنا الوثائق ق المحددة والمهمة ؟ كتبّ ودوما كتبٌ , 
هل الجنات الأصطناعية تكون جنات إذا لم تكن مكتوية ؟ بنظرنا نحن ۽ كقراء ۽ هذه 
الات اللاأصطناعية هي جنات الغراءة , 

إن الجنات الاصطناعية كتبت لكي ثقرأ > مع التأكيد بان القيمة الشاعرية 
تكمن . من الكاتب إلى القارىء ء في كونبا وسيلة اتصال . إنه من أجل الكتابة حاول 
كثير من الشعراء أن يعيشوا تأملات الافيون . ولكن من باستطاعته أن يقول لنا نصيب 
كل عن التجربة والشن ؟ يعطي إدمونت جالو ملاحظة تأقبة عن إدغار يو . إن أفيون 
إدغار پو هو افيون متخيل . متخيل قباد > متخيل بعد! » ولكنه لیس مكتوباً قطعاً بين 
القبل والبعد . من يقول كنا الفرق بين الافيون العاش والافيون الممجد ؟ نحن » القراء 
الذين نريد أن تعرفاء ولكن نريد أن نحلم , يجب أن تصعد من التجريية حن 
القصيدة الشعرية . و إت قوة یل الانسان ۽ تم إدموت جالو » هي أقوى من كل 
السموم» . يقول أيضاً إدمون جالو متحدثاً عن إدغار پو : « إنه بيب للخشخاش 
إحدى الخاصيات الأكثر إثارة للدهشة من روحائيته الخاصة37) ۽ 

ولكن ٠‏ هنا أيضاً » من ؛ يعيش الصور السيكوتروبية ۽ ألا يستطيمع أن يجد فيها 
دوافع المادة السيكوتروبية ؟ فإن مال الور يزيد عن فعاليتها . وتعدد الصور ينوب 
حل تشايه السبب . والشاعر لا يتردد أبد! في تقديم نفسه كلياً لفعالية الصورة . كنب 
هترى عيشو : « لسنا بحاجة لأفيون . كل شيء هو حدر بالنسبة للذي يختار أن يعيش 
ف الناحية الثانية 4( , 

وما هي القصيدة الشعرية الجميلة سوى جنون مرقع ؟ بعض من التنظيم 
الشاعري الذي نفرضه على الصور الغريبة ؟ متحفظ برصانة ذكية في استعهال ‏ ولو 
مکش للمخدرات الحخيلة ر أو !لخيالية » . إن التأملات الشاردة » التأمالات الشاردة 
المجنونة . هي سيرة !لحيأة , 


19 ۽ بوفاليس. . شريفتن ۽ ميلور »۽ ججزء [1 > 1902 ۽ عن 117 . 
وجع 135 fen [emmese, Genğtve, Ed. du Milieu du Mande. H443.‏ بع «Edgar Poc‏ .عنقا لممصولع 
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الفصل الخامس 


التأملات الشاردة والفضاء الخارجى 


عندما بعد ححا التأملات الشاردة جيم و أخموم » لقي كانت ثلا حياته اليومية › 
عندما يفت من المشاكل التي تأنيه من مشاكل الآخرين › عندما يصبح قعلا صاحبٌ 
عزلته » وعندما » أنخيرا » يستطيع أن يتأّل مظهراً ميلا من هذا العام دون أن يسبيب 
الساعات ع عندها يشعرٌ هذا الحالم أن العام يشرعٌ أبوابه له فجأة . حالم كهذ! هو 
حالم العام . يتم على العالم والعالم يفت له . فللا تون رؤية العام جلية إلا إذا حالمنا 
مسبقأ ما نراه . في تأمالات عزلة تعرّز عزلة الحالم ؛ يتضافر عمقان > وینعکسان في 
أصداء تدوي من عمى كيئونة العام الى عمق كيئنونة الام . يتوقفب الزمن . لم يعد 
للزمن بارحة ولا غد . فقد أبتلِمُ الزمن في العمق المردوج للحالم وللعالم . فالعا عظيم 
وعظيم لأن لا شيء يحدث فيه : إنه يستريح في إطمتنانه . الحالم مطمئن أمام مياه 
مطمثنة . والتأملات لا تتعمق إلا إذا حلمنا أمام مياه مطمئئة . فالاطمكئان هو الكيئوئة 
نفسها للعالم ولخحاله . والفيلسوف في تأملاته في التاملات الشاردة يعرف أنطولوجيا 
الاطمئئان . فالاطمكئان هو الرابط الذي يوجد الما مع عالمه . وفي سلام كهذا تنشأ 
سیک ولو جیا اروف الكبيرة 5ءأناء115 زه . فتغدو كليات الام أسسيأة من العالم 
Mionde‏ تسوا ارش اكيس . وهكذا يكون العام كبيرأ والانسان الذي محلمه 
عظمة . وهذه العظمة في الصورة هى غالبا اعتراض لدى الانسان العاقل . وهو يكتفي 
بأن يُقرّ له الشاعر بنشوة شاعرية . وهو يفهمه ربا إذا ما جعل من كلمة نشوة كلمة 
مجردة . لكن الشاعر » كي تكون النشوة حقيقية . يشرب في كأس العام . الصورة 


كد 


المسجازية ع لم تعد اتكاقفيه 3 بل تلزمه الصورة یذ اپا , هاكم متلا الصورة إلكونية للكاس 
المكير : 

من كأسي على شاطیء الاقق 

جرد جرعة من الشمس 

شاحبة ومشليحة2') 

يقول تأقد أدي من الذين يكن هم الشاعهر المودة ال قصيدة بيار شأبوى + اتستابي 

اعتاد2 “۽ + ولكن بالنسية لتقارىء الذي يتبع تئاقەس تكبر الصورة 3 كل شبىء يتحد 
في العظمة . وقد علم الشاعرٌ هذا القارىء للتو كيف يشرب فعليا في كاس العام . 


ففي تأملاته المنعزلة » حالم التأملات الكونية هو الفاعلى الحقيقي لفعل 
« تأمل وء الشاهد الأول لقوة التأمل . ويصبح العالم إذن المفعول به لفعل تأمل . 
التأمل والحلم في آن ء هل هذه هي المعرفة ؟ هل هذا هو الفهم ؟ بالتأكيد إن هذا ليس 
الادراك . فالعين التي تحلم لا ترى أو على الآقل ترى من منظار آخر . وهذا المنظار أو 
الرؤية لا تتكون من ١‏ بقايا  »‏ فالتآملات الكونية تجعانا نعيش في حالة يجب أن نسميها 
« حالة ما قبل إدراكية » . فاتصال الحالم وعالمه هو في تأملات العزلة قريب جداً . 
هو اتصال دون « مسافة » فاصلة » ليس هذه المسافة التي تسم العالم المدرك > العالم 
المجز] بفعل الادراكات . بالطبع لا نتكلم هنا عن تأملات السأم » إدراك ما بعدي 
حيث تغرق في الظلام الادراكات المفقودة . ماذا تصير الصورة المدركة عندما يأخذ 
التخيّل على عاتقه الصورة بذاعها ليجعل منبا شعار العالم بأكمله ؟ ففي تأملات 
الشاعر » العام هو متخيّل ء مباشرة متخيّل . ونحن نلمس هنا إحدى مضارقات 
العحيّل : فبيئا يَرْسّمُ المفكرون الذين يعيدون بناء عالم > طريقاً طويلا من التفكير : 
تبقى الصورة الكونية عباشيرة . فهي تعطينا الكل قبل الأجزاء . في غزارمها » تحتقد 


(7) بيار شابوي ص00 عن قصيدة تشر جا المجلة الث شاتئيليه La revue Neuehtelohse‏ ء ايار 1559 
عنوان القصيدة : في الآفق كل شيء ممكن . دون أن يبدل أي جهد لاعطائنا صورة , كان باريس يكتفي 
بالقول أنه على شاطىء البحيرات الايطالية « نكر من خر الضوء , من هذا المنظر + . ( حول الدم + حول 
الشهوة المسية وحول الموت » باريس ١‏ ألبير فوئتوموان ۽ ص 1374 ) . في عظمة الصورة ٠‏ تساعدي 
أبيات شعر شابوي على الحلم يشكل أفضل مما تساعدني عليه عبارة مجازية قصيرة جداً . 


(2) مارك اعلدكر ,> عذأواع اقطعناعم Revue‏ , م 19 . 
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الصورة أنبا 7 تقوك كل الكل . رهي تتحكم بالعالم بإحدى دلالاما . صورة واحدة تجتاح 
كل العام . وتنشر في كل هذا العام ( الكون ) السعادة التي نشعر بها لأننا تسكن عام 
هذه الصودة تفسه ٠‏ ولال في تاملا الي لا حدود ها ولا محف : يقدم نفسه روا 
وجسدا للصورة الكونية التي سحرته لتو . فالا هو في عام > لا يثير فيه أية شككوك . 
فصورة كوئية واحدة تمنحه وحدة تأملات . وحدة عالم . وصور أخرى تلد من الصورة 
الأولى » تتجمع . تتلألاً بتلألؤ بعضها البعض . والصور لا تتناقض قطعا. فحالم 
العام لاا يعرف تجرئة كينونته . أمام كل ۾ فتحات ۾ العالم ٠‏ يتبع مفكر العالم قاصدة 
التردد . فمفكر العالم هو كاثن التردد . وما ان تفنتح صورة العالم لنا . ٠‏ يسك حالم العا 
العالم الذي قَدَمّ له للتو . ومن صورة منعزلة »> يلد هكذ! کون .اعرة أرق ٠.‏ نرى في 
ساحة العمل ؛ التخيل المتعاظم . ٠‏ تبعأ للقاعدة الي أعلنبا آرب : 
الصغير يقود الكييرة"؟) 


تقد أشرنا في الفصل السابق إلى أن ثمرة فاكهة لوحدها كانت وعد عام »دعوة كي 
نكون في العالم . قعئدما يعمل التخيل الكوني على هذه الصورة الأولى . العالم نفسه 
يصبح فاكهة مائلة . يغدو القمر . والأرض » كواكب مفكهة . وكيف. نتذوق بغير جرلا 
التذوق قصيدة مثل قصيدة جان كأيرول : 
أيها الصمت الداثري كالأرض 
تحر كات كوكب أخرس 
جاذبية فاكهة حول نواة من صلصال20) 
وهكذا فالعالم محلوم بدائريته . بدائريته الفاكهية 
وتنجزر سَعادة العام نحو الفاكهة . ويقول الشاعر الذي فكر العام كما لو يفكر 
فاكهة : 
يجب أن لا يجرح أحيدٌ الفاكهة 
إخبا ماضى غيطة تزداد انتفاخاًةة» . 
لو كتينا أطروحة في !لم رة اليه عوضا عن كتاب تسلية . لوجب علينا الإكثار من 
أمثلة قوة كونية الصور التي تنعم بامتياز على الصعيد الشاعري . فيتشكل فضاء خارجي 
خاص حول صورة نخاصة . حالأ يعطي شاعو للصورة قدر عظمة . الشاعر يطعي 
T3. 0‏ عر Alsln Ghegrhrant, HYHh,‏ قن mre.‏ مل Arp. e ergy‏ 
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للشيء المحسوس قونه الخخيالية المزدوجة > اسو رنه الممغلنة . وهه الصورة الْملنة هي 
مباشرة تة وهكذا يَلِدُ عالم من صورة في طور الانتشار , 


11 


وحدات التأملات هذه هي عر یله جداً بحيث أنها زائلة وا ود ال ت عندما مجلم 
حالم بالمادة » عندما يذهب في تأملاته الى « عمق الأشياء ؛ کل شيء يصبح کبیرا وثابتا 
عندما توحّد التأملات الشاردة الكون والادة . في أثناء الأبحاث اللامتناهية حول غيل 
: المنامر الأوبعة 1 »ع حول و الق ارتكز عليها دوما الا سباك اليدعم ا العالم » 
ال تسان تکیر بذاتها یی ست اها الكو . . فنلحن تحلم أمام نار ويكتشف لتحيل ان 
النار هي محمرك العام . نحلم أمام ينبوع « ويكتشف التخيل ان الماء هو دم الأرض . 
وان للارض عمقاً حي . معنا في يدينا عجينة عذبة ومعطرة . فتروح ندذلك بها عأدة 
العالم . 


ومين نعود من تأملات كهذء ء نجرؤ بالكاد أن نقول أننا حلمنا بهذه العظمة . 
وكيا يقول الشاعر : « عندما لم يعد بمقدور الانسان أن يتأمل ع راح يفكر 276 . وید 
حالم العالم بالتفكير بالعالم ( ولكن ) من خلال تفكير الأخرين . وإذا أردنا أن نتكلم عن 
هذه التأمللات التي تعود دون توقفف حية وفعالة ٠‏ تجى٤‏ في التاريخ . في التاريخ 
البعيد » في التاريخ الذي قضى ٠‏ ي تاريخ الاكواآن المنسية . ألم يعطنا فلاسفة العصور 
القديمة براهعن دقيقة عن عوالم جوهرها المادة الكونية ؟ وكانت هذه بالضبط حلام 
مقفكرين كيار . وأعجب دوما أن مؤرخي الغلسفة يفكرون في هذه الصور الكبيرة 
الكونية دون أن موا ا » دون إعادة أمتياز التأملات لهأ . حلم التاملات والتفكر 
بالافكار. هاكم دون شك نظامان من الصعب الاتزان بيا . وأؤمن »> أكثر فأكثر . في 
نباية ثقافة وسمتها العجلة » أن هذين النظامين ها نظاما حياتين غتلفتين . فالأفضل 
يبدو لي هو قي فصلها نما بعلي أناقض الرأي العام الذي يعتقد أن التأملات هي التي 
تقود إلى الشكر . فالتشكونيات20) القدعة لا تنم الأفكار . إنا هي تأملت جريثة 
ولكي نحييها يجب أن نتعلم من جديد كيف نحلم . نحن نجد اليوم علياء آئار 


1 1 ' ا‎ 1 
Erress La سويت ل‎ «f وو ساكول"‎ de notre maftre Napoldanr, Paris, IHF, Pp. ا3‎ 20 
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يستوعبوت حلمية الاساطير الأو لى. عندما يقول شارل كبريني : ١‏ الماء هو أكثر العناصر 
ميتولوجية » » فهو يمحس مسيقاً أن الاء هو عنصر الحلمية الناعمة . وإنه لواد إن 
ظهرت من الماء الوهيات شريرة . برد أننا في هذه المحاولة الحاضرة لن نستخدم الوثائق 
الميتولوجية ع لا نتكلم الا عن التأملات التي نستطيع عيشها من جديد . 

فنحن نتلقى إذن بفضل كونية صورة معينة » تجربة من العام ؛ التأملات الكونية 
تجعلنا نسكن عا . فتعطي الحالم انطباع انه د في بيته » 501 عه ضمن العالم المتخيل . 
يعطينا العام المتخيل ! إحساسا و أننا في بيتنا » » واسعاً أو في طور الانتشار . أي عكس 
ال-ساس المريح في الغرفة أي الضيق المحصور . يول فيكتور سيغالان » شأعر 
السيقر ۽ أن الغرقة د هي هدف العودة لل . عسدما نحلم بالعألم + تاهب دوما 
نسكنٌ في الغربة les‏ . في غربة دوماً مريحة . ولكي ندل جيدا على عالم لوم 
يجب أن نطبعه بطابع السعادة , 


نعود دوماً إلى أطروحتنا التي يجب علينا أن نؤكد عليها في الكبير كا في الصغير : 
التأملات الشاردة هي إحساس بعيشة هلية . سواء كنأ في صورة كونية أم في صورة بيتنا 
الصغير نحن في راحة هنية . فالصورة الكونية تمنحنا راحة فعلية. دة ؛ وهه 
اثر اة تحلأسب» مع حاحة ) مع شهية . وکس إبدال عبارة القيلسوف: العامة : العالم هو 
تمثيى أو تصوري بعبارة : العام هو شهيتي . فعض العام فقط للذة العض ٠‏ ألا يعني 
هذا الدخول في العام . وآي أمساك بالعالم هي العضة . العام هو إذن الفعول به ( أو 
المكمل الباشر ) لفعل أكل . وهكذ! يعتر جان وأهل !اھ۷ أن الحمل هو : المفعول 
به » للذئب . محللا !عمال ويليام بلا > كتب فيلسوف الكيئوتة : الحم والثمر هيا 
نفس الكائن220 » . كيف يمكننا أن نقول أمام كل هذه القرابين التي يقدمها السام 
للانسان + أن هذا الأخير مطرود من العالم , وانه رمي أولاً في العالم ؟ 


لكل شهية » عالمها . يشترك الام إذن مم العالم متغذياً من إحدى مواد أو جواهر 
العالم ۽ هادة كثيفة أو نادرة , ساخنة أو عذية > جلية أو مليئة ظليلات حب مزاج 


p. 9 2‏ ,1439 .مضا rize, Pars,‏ بال pays‏ ناك موجن لأ مايا2 , اوور ع5 مووي 

(2) حان واهل . من مم2 الخحوه2», كالمان ليفي . 1948 . ص 218 . وأني رثيقة ليتافيزيقيا القلك ؛ 
قرا في مبادىء الفونولوجا الترويتركويى . ترجا . 1949 .ا عن 11× غامش : و مارتيترفا . محل 
عقي روسي ١‏ في مباية الفرن الاضي . كان بشر كتيا عنواته . م اكتشهوا مححرة اللغة الاسانية باكتشاف 
فشل علم اللانية ٠»‏ حيث يحاول أن يتيت أن جيم كليات. الفعات الانايية نرحع الى اخدور التي تعني 
۾ أكل ١5‏ هامش طاكويسون ) . الفشن . هو بالقجل مدعل للاشاب ال العام » . 


i53 


التخيل وينعم اام ا اة الكونية عندمأ يساعذه الشاعر بتجديذه صور العالم 
111 


إن إحساساً بالراحة منتشراً مخرج من الحلم . منتشر - منشراء تبعا لقاعدة 
الانتقال الخلمية من أسم المعو ل الى اسم الفاعل . الاحساس بالراحة المنشر حول 
العالم الى « وسط » . فلنعط مثلا عن هذا التحديد في الصحة الكونية الي لكتسيها 
بانتسابينا لوسط milieu‏ من العام . تاح هذا الما عن طر یغه إل وات ثر أينيلغ أوتوجين » 
( التدر یب الذاتي ) لطبيب الا مرأض العصابية /4]1اثاناة . وهذه الطريقة هي أن يتعلم 
اأريض القلق يقينيات التنفس الصحيح . هبي الخالات الى بريد استقراءها ء يصبح 
التنفس ف شلب الأحيان ۽ سسب أقوال المرضى ٠‏ نوأ من ١‏ الو سط 5 الذي يقح کون 
فيه . . . أرتفع وأنزل . واتنفس مثل قارب على مياه هادئة . . . في االات 
الطبيعية . يكفى استعيال العبارة : « تنفس دوء » . فالتوتر امه لتنفسي يمكن أن يكتسب 
درجة من البداهة الداخلية تمكننا من القول : أنا من رأسي الى قدمي تنفسٌ ٠١‏ . 

يضيف مترجم صفحة شولتز في الامش : ١‏ هذه الترجمة ليست إلا ترجمة تقريبية 
لتلعبارة الالانية : + ٠ Ex atmet mich‏ دتعي حر فيا : بالفرنسية : çh me respi‏ . 5 
العام يتنفس في ء أشارك في تنفس العام اخيد . أو آنا غاطس في عام متنفس . كل 
يء يتنفس في العالم . التنفس الحيد . ذلك الذي سيشفيني من ربوي ء. من قلقي . 
هو تنفس كوني » . 

في إحدى شرقياته عد أن او ه01)» يعدر ميكيفيتش أ اانا 5410 ر أعبال مترحة إلى 
الفرنسية » جزء 1. ص 83 ) عن اث : «أوه! كم 
هو عذب أن يتنئفس الانسان من كل صدره ! أتنفس بحرية ١‏ كليا : يكثرة . كل هواء 
العر بستان يكفي بالكاد لرثتي » . 


جول سوبرفيال يعرف تنفس العام هذا بترجته كشاعر لقصيدة يورغ غيلين : 
هوأ أتنفسه بعمق 





HS )1(‏ . التدريب الذاقي . اقتباس . 1113ل ص 37 , الظر جورج ساد . Dernêres pag‏ 
inc nuit dhiver‏ > ص 33 ا إن اقواء الذي تنتشقة دون أي نشت لذلك ونس تشښکر بلي ء اجر للا سےا 
كالمواء إلدي نتنشقه عدف السشق ل ٤‏ . لي أطا بوي کس التي دافم عدبا 5 ليوات قرايسو! داعوني يدم 
اسر عن يلاغ ليكولوجيا ا ٠"‏ نتر نت وة لايس zis‏ 1 نصالا هن أطر ته + 1950 
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شموس عديدة تكلفه 
ولزيد من الشراهية 
هواء حیٹ امن يئلفس 
ف الصدر الاانساني السعيد » العام يتنفس » الزمن يتنفس 
أنتفس » أتنفس 
إذا رأيت نفسي في الأعماق 
أنعم في الجنة 
اة الأمثل ١‏ جتنا 
إنسان متنفس كبير > كبا کآن غرته . يضع علم التغيرات. الحوية تحت شعبيار 
التتفس . فاجو كله تتنفسه الارض في تنفسٍ كوي . وفي محادثة مع أكرمان . كان يقول 
غوته : « أعتقد أنْ الأرض مع دائرتها البخارية هي ككائن حي كبير بشهق ويزفر أبديا . 
اذا شهقت الأرض ٠ ٠‏ فهي تهذب إليها دائرة البخار التي تقترس من سطحها وتتكقف 
غيوماً ومطراً . أسمي هذه الخالة : التوكيد المائي . وإذا دامت هذه الخالة أكثر من 
الزمن المرسوم ها » فهي تغرق الأرض . لكن هذه الأرض لا تسمح بذلك ؛ فهي 
تتنفس من جدید وترمي في الاعالي بخار الماء الذي ينتشر في كل أمكلة الفضاء العالي ثم 
ينف البخار الى درجة أن الشمس تخرقه وأكثر من ذلك . يتلرن الليل الابوي للمكان 
اللامتناهي ء المرئي من خلال البخارء يتلون بلون زرقاوي براق . أسمي هذه الال 
الثانية من الفضاء السلبية المائية . ففي حالة السلبية المائية . ليس فقط لا تصل أي 
رطوبة من الأعلى ولكن أكثر من ذلك رطوية الأرتس مختفي في اهواء بشكل أن هله 
الخخالة إذا ماامتدت الى ما بعد الزمن المنتظم ء وححتى بدون شمس » يتهدد الأرض خخطر 
الفاف والتيبس بالكامل:20 . 
عندما تنتقل المقارنات بهذه السهولة من الانسان الى العالم . يضم الفيلسوف 
العقلاني دون خطر الوقوع بمخطأ تشخيصه الانترويومورفي عوطم ممرممم Ath‏ . 
والتحليل المنطقي الذي يدعم الصور هو بسيط : لأن الارض حية ١‏ فهي تتنفس ككل 
الكائتات اة . إنبا تتنفس ۽ کيا الانسان يتنفس » طاردة نفس هما بعيد! عنها . ولكن هنا 
ان غوته هو الذي يعقلن ٠‏ يتخيل ٠‏ يتكلم . ومن هنا » إذا شكنا أن نصل الى المستوى 
الضوي » يجب أن نقلب اتجاه المقارنة . وإنه لقليل أن يقال : الأرض تتتفس 


410 123 -132 عم Galfimerd,‏ .كك corps tragique»,‏ عله {utes Supervielle,‏ 
(2) محادثات غوته مع أكرماث + ترجمة فرنسية . جزء ا »> ص 338 . 
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كالانسان . غوته يتنمس برئتين مليثتين كيا الأرض تتنفس بفضاء مليء . إن الانسان 
الذي يصل الى عظمة التنفس . يتنفسر كونيا') . إن السونيته الاولى من القسم الثاني 
من السوئيتات لأورقي هي سونيته التنفس . التنفس الكو( . 

تنفسي ل أوه ‏ أيتها القصيدة غير المرئية 

تبادل صاف لا يتوقف بين كائق 

وأماكن العام . . , 

موجه وحيدة 

وأنا بحرها المتقدم › 

أنثاء الأكثر توفيراً من كل البحار المكنة 


إكتساب مکان 
وكم دخلت ذاق من هذه الأمكنة . 
أكثر من هواء هو كابني 


مكلا يسير التبادل الكيئوني في ممسأواة بان الكائن الذي بتتفس, والعالم المتتفسن : 
أليس المواء , السات ء العواصف » كائنات » أبناء صدر الشاعر الذي يتنفس ؟ 
والصوت والقصيدةء أليسا التنفس المشترك للحال وللعالم . الأبيات الثلائة 
الأخيرة تؤيد ذلك : 
هل حر رت من آنآ 3 أا أشواء 3 أنت 4 
ا ىء حي الآن أمكثة كانت أمكتي 
أنت , الذي كنت يوما القشرة الملساء . 
إنسناء وورقة كلياي ؟ 
وكيف لا نعيش في قمة التركيب عندما يجصسل هوا العام الشجرة والانسان 
يتكلبان » مازجا كل الغابات » الغابات التباتية وغابات الشعراء ؟ 
هكذا تاتا القصائد لساعدنا عل استرداد تنفس العواصف الكبيرة . التنفس 
الأول للطفل الذي يتنفس العالم . في سياق طوباويتي للشفاء بالقصائد اقرح تأمل هذا 
ألبيت الوسحية. : 


(1) وباريس 8418 ل يعد عي هنآ الل , هو اللي يقم مب عينه . لثقاء قلقه قباعدة + ع فقس 
مبحسية د } n homme bre‏ عي 234 { تبعا لنظرية غيل ١‏ يجب على الفكس کت م د الخارح ء 
لشماء فلي عي ١‏ الدأخمل ء 

4 ريلك ٠‏ قصائد راء دوينو , سوئيتات روفي , ترحمة فريسية مس الجلوس . صر 193 
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تشيد الطغولة . آه من ري الكلام2") 
وأي إكبار للنفث عندما تتكلم الرثتان > تغنيان . تقولان 
الشعر ! الشعر يساعد التنفس اليا . 
هل يجب أن نضيف أن في التأملات الشاعرية » حيث انتصار الهدوء » حيث قمة 
الثقة بالعانم ٠‏ نتنفس جيداً . أي فعالية إضافية تكتسبها تمارين « التدريب الذاتي » لو 
استطعنا أن ندعمها يالتأملات الشاردة المختارة بشكل جيد . 


النائم على ميأه مطمئنة : 


يبدو أن صورا كهذه ء لو استطعتا تجميعها بشكل حسن » ستعطي فعالية إضافية 
لعلاقة طبيب الامراض العصابية مع المريض . 
iY‏ 
لکن هدفنا ليس درس الخحالين . لو اضطرينا لاجراء تحقيقات أمام مجندي الراحة 
والااستجيام ٠‏ لتنا سأماً . لا نريد درس إلتأملات لقي تنوم ؛ إنما التأملات العاسلة » 
التأملات التي تحض أعمالاً . الكتب وليس التاس هي وثائقنا وكل جهردناء ونحن 
نعيش تأملات الشعر» هو موجه للشعور ١‏ بالصفة العاملة ¢ caractèrê G@UVTARÎÊ‏ . 
وإن تأملات شاعرية كهذه ترتقي بنا الى الم قيم سيكولوجية . والمحور الطبيحي 
للتاملات الكونية هو ذلك الذي يتحول على مداه العالم الحسي إلى عالم الجمال . هل 
يعقل في تأملات شاردة إن نحلم بالبشاعة » ببشاعة غير متحركة لا يُصححُها أي 
ضوء ؟ هنا نلمس من جديد الفرق الذي ييز الحلم والتأملات الشاردة() . فالوحوش 
لا تنتظم في عوالم متوحشة . إنبا قطع من عوالم . وبدقة أكبر » يتلقى العالم في التأملات 
الشاردة وحدة جال . 
وحدة جمالية ! ولكن ما أننا نعتقد بأن كل فن يتطلب فيتومينولوجيا خاصة ٠‏ نود تقديم 
ملا حظاتنا مستحخدمين الوثائق الادبية الوحيدة الموجودة تحت تصرفنا . فلنورد فققط هذه 
العبارة لنوقاليس التي تعبر بشكل حاسم عن الاستجهالية الفاعلة التي ترك إرادة كل 
Paris, Seghers, 135‏ ,معنا Jean Laugier, «L'espace‏ 


(2) فالوحوض. تننسي لليل ء للحلم اللي . الكاريكاتور هموعن عمل والفكر» . آنه و اإجشياعي 1 . فيا 
العاملات الملعزلة لا ندخل في هذء اللعبة . 
(3) الاستجالية : نظرية فلسغية عل المقولات جميعا متعلقة بالجبال . 
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رسام أمام لوحته : « فن الرسام هوفن رؤية الال في كل شيء 208 . 

لكن إرادة رؤية اال هذه ء يأخذها الشاعر عل عاتقه » الشاعر الذي يجب 
عليه أن یری كل شيء جميلا ليقول الال . ثمة تأماللات شاعرية حيث غدت النظرة 
نشاطا . فالرسام » حسب عبارة يستعملها بارباي دورقيل ليصير عن نجاحه مع 
النساء » يعرف كيف « يخلق لنفسه النظرة و . كا المغني ٠.‏ بعد تمرين طويل »> يعرف 
كيف يخلق لنفسه الصوت . فالعين لم تعد إذن بيساطة مركز البعد اندي وبالنسبة 
للمتامل الذي و خخلق النظرة لنفسه » . غدت العين كشاف قوة إنسانية'. قوة مضيئة 
ذاتية تأتي لترتقي بأضواء العالم . هناك تأملات النظرة الثاقبة ء تأملات تتحرك ضمن 
عجرفة الرؤيا » الرؤيا يوضوح ء الرؤيا الجيدة . الرؤيا من بعيد وعجرفة الرؤيا هذه 
رما يعرفها الشاعر أك من الرسام : الرسام يجب أن يرسم رؤيا عالية جدأ » أما الشاعر 
فليس عليه إلا إن يعلن عا . 


كم بإمكاننا أن نستشهد بنصوص تقول أن العين هي مر کر ضوع ؛ شمس أنسانية 
صغيرة ترمي ضوءها على الشيء المرئي جيدا في سياق إرادة الرؤيا بوضوح . 


يمكن أن يساعدنا نص غريب جد لكويرنيك على وضع علم فضائية الضوء › 
علم كواكبية الضوء . عن الشمس ٠‏ يول كوبرنيك » هذا المصلح في علم 
الكواكب : «لمة من يسموتها حدقة العالم »> وآحرون يسموجا روح ( العام ) › 
وآحرون أيضاً يمو شا المىجه ترد ت rims‏ يسميها ألاله المرثى . 
الكتر 112160048 سوفوکلیس يسميها ٭ التي ترى کل شیء) . هكذا فالكواكب تدور 
حول عين ضوئية وليس حول جسم جاذب بثقل . النظرة هي قاعدة كونية . 

لکن براهيننا ستكون أكثر حسياً إذا ما اخترنا نصوصاً حديئة » حيث نرى طابع 
عجرفة الرؤيا بوضوح أكبر ٠‏ في « اوريائتال » لميكيفيتش يصرح أحد اباك الفا 
و كنت أحدق باعتزاز في النجوم التي ثبت علي أعينها الفضية » لأا لم تكن لترى في 
الصحراء غيري انار . كتب نيتشه عندما كان شاب : ١‏ يلعب الفسجر في السياء المزيئة 
بألوان عديدة . . . أعينيى بسريق لحر . ني نصائف أن تحصدث عيناي ثقوباً في 





. 228 وفائيس > سكريفتن > میور > جرّء [أء ص‎ )1١ 

(2+ كوبرنيك . في ثورات الافلاك السياوية . عقدمة ١‏ ترجة فرنسية وعوامش ل أ . كويري ۽ باریس ٠‏ إلكان ؛ 
من 116 . 

(3) عيكيقيتش ١‏ سبق ذكره › جزء 1 » ص 42 . 
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السياء وا٤‏ . 
أما كونية العين عند كلوديل » فهي أكثر تأملا وأقل عدوائية : « نستطيع أن نرى 
في العين نوعا من الشمس المصغرة ء القابلة للحمل » إذن أغوذج لقدرة أصدار شعاع 
من العين باتجاه أية نقطة من حيط الدائرة» . 
لم يكن الشاعر ليستطيع ترك كلمة « شعاع » للاطمشنان المندسى . كان عليه أن 
يعيد لكلمة شعاع حقيقتها الشمسية . وهكدذ! فعين الشاعر هي مركز العام » سمس 
العالم . 
كل ما هو دائري هو قريب من أن يكون عيئاً » هذا إذا قبل الشاعر جنونات 
الشعر الخفيفة : 
آه » أيتها الدائرة السحرية : عين كل كائن ! 
عين بركان حقونة بدماء فأسدة 
ین زهرة اللوطس السوداء هذه 
متبثقة من هدوء التأمللات 
يقول ايفان غول مانسأ الشمس ‏ النظرة قوعها القصوية : 
العالم يدور حولكِ 
عين متعددة المظاهر تطرد العيون من النجوم 
حاملة معب سدائم عيون في جنوقك( 
لقد كرسنا هذ! الكتاب للتأملات السعيدة ولن نتعرض هنا لسيكولوجيا + ألعين 
السيثة » . وكم يجب علينا أن نجري أبحاثا لتفريق العين السيثة ضف البشر عن العين 
السيئة ضد الأشياء أ ان من يعتقد نفسه قوة ضد البشر يقتنع بسهولة يأنه يتمتع بقوة 
ضد الآشياء . نقرأ ما يلي في القاموس الجهنمي لكولين دو بلانسي ( ث 3 : + کان 
في إيطاليا ساحرات يأكلن بنظرة واحدة قلب الناس ومحاشي ايار » . 


لكن حالم العالم لا ينظر الى العا كشىء محسوس ء فهو لا يبالي بعدوائية النظرة 





(1) ريشار بلوناكف ۾ فريديريك نله ۽ طفولة وشباب ٠‏ رجه شرتسية من أيفا سوزر ۽ باريس 201168 , 
53 عى 97 . 

Pau? Ciaudel, aArî poêtique», p, IB 27 

Yvan Gol, ales cereles موع نا ناجيه‎ , Paris, éd,, Faiaize, p. 45 3غ‎ 


i59 


لثاقبة . إنه ذات متأملة . يبدو إذن أن العام المتأمل يجتاز سلّم وضوح عندما يكون 
حسى الرؤيا هو حس رؤيا الاشياء الكبيرة » حس رؤيا الأشياء الجميلة . !لال يصنع 
بفعالية و اسي » . فالجمال هو في آن نتوء العام المتأمل وارتقاء في عرّة الرؤيا . 

عندما نقبل نتائج تطور السيكولوجيا الحالية على مستوى التثمين المزدوج للعالم 
وسخالمه » يظهر اننا على علم بالعلاقة التي تجمع مبدأي الرؤيا بين الشيء الحميل ورؤية 
الأشياء الجميلة . هكذا في تعظيم لسعادة رؤية جال العام » يعتقد الحالم أن بينه وين 
العالم يوجد تبادل نظرات . مثلما يحصل في النظرة المزدوجة من العاشق للعاشقة . 
۾ كانت تبدو السماء وكأنها عين كبيرة زرقاء تنظر بعشق الى الأرض2'2 8 . لتفسير 
أطروحة نوفاليس حول الاستجالية الفاعلة » يجب القول إذن : كل ما انظر إليه ٠‏ ينظر 
إلي - 

عذوبة الرؤيا بإعجاب , العجرفة عندما يكون الانسان موضوع أعجاب . هاكم 
ما نسميه ارتباطات انسانية . ولكنبا أرتياطات فاعلة ۽ في اهتين . في سياق اعجابنا 
بالعالمى . يريد العالم أن يى » العام يعيش في حشرية فاعلة بعينين دوما مفتوحتين . إذا 
معنا تأملات ميتولوجية نستطيع القول : الفضاء الخارجي هو ارغوس Argus‏ : 
الفشماء اخارجي, او الكون ) » مجموع جالات ٠‏ هو ارغوس > مجموعة عيون دوما 
مفتوحة . هكذ! تترجّم على المستوى الكوني نظرية تأملات الرؤيا : كل ما يبرق یری ولا 
شىء في العام يبرق أكثر من النظرة ٠.‏ 

والميان تعطي آلف برهان عن العالم الذي يرى» عن العام الارغوس ر أو الكون 
الارغوس ) . فكل موجة ترفع نفسها كي ترى الحالم بشكل أفضل . قال تيودور دو 
بانفيل : « يوجد تشابه يف بين نظرة البمحيرات ونظرة الحدقات الانسانية؟» , هل 
يجب إعطاء هذا و التثابه المخيف ۾ كل معنآه ؟ هل عاش الشاعر احرف الذي يعتري 
حالم المرآة عندما يشعر الخال إن ذاته تنظر إليه ؟ أن يرى الانسان من قبل كل مرايات 
البحيرة يصيب هذا الانسان رجا بوسواس أنه موضوع رؤيا . إنه ألغرد دو فينبي 1160م 
لازا عل ء على ما اعتقدء الذي يشير الى حياء المرأة القلق التي تلاحظ فجأة أن كلبها 
نظر إليها للتو وهي تغير قميصها . 

ستعود فيا بعد على هذا الانقلاب الكينوني الذي يحدثه الحالم في العالم المتأمل من 


( سراق 94 .م Théophiie Gautier, <Nouvelies Fortunior.‏ 
(2 المجلة اللثرافية ۽ جزء 11 ۽ 15 ریرات 18671 , في مقال عن برزدان ألەە۲ظ . 
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قبل الرسام الذي يرى اال في كل شيء . ولكن من العالم الى الخال لاتقلاب هو 
أكبر عندما تحير الشاعر العا أن يصير . متجاوزا عالم النة ة. عالم الكلمة . 

في عالم الكلمة » عندما يترك الشاعر اللغة المألوفة ويعتمد اللغة ار : 
تصبح استجالية النفسية أو الحياة النفسية العلامة السيكولوجية المهيمنة . وتصيح 
التأملات التي تريد ان تعير عن نفسها تأملات شاعرية . وفى هذا الط تمكن نوقاليسن 
أن يقول بوضوح أن تخرير « الحسي ۾ ه في سياق جمالية فلسفية كان يتم حسب السلم 
التالي : موسيقى » رسم » شعر . 

نحن لا نعتنق هذه التراتبية في الغنون . بالنسية لنا'ء كل القمم الانسائية هي 
8 قصم + . تكشف لا القمم فخر التجديدات النفسية . ويفضل الشاعر يتجدد عام 
الكلام في مبدئه . فعلى الأقل . إن الشاعر الحقيقي هو مزدوج اللغات . فهو لا خلط 
بين لغة التعبير ( عن المعاني ) واللغة الشاعرية . وأي ترجمة لاحدى هاتين اللغتين باللخة 
الأخرى هو عمل فقير ليس إلا . 

إن أهم عمل يقوم به الشاعر هو في قمة تأملاته الشاردة الكونية هو أن يشيد كون 
الكلام7 2 . وأي إغواءات عل الشساعر أن يدبرها حتى واب قارا جاهف! ۽ کي يفهم 
القارىء العام انطلاقاً من مدائح الشاعر ! أي انتساب إلى هذا العام هو العيش في عالم 
المديح ! كل شىء محبوب يصبح كائن المديح . وحين نحب أشياء العالم نتعلم مديح 
العالى : ندشحل في كون الكلام . 

. إذن » أي رفقة جديدة بين العالم وجماله ! إن تأملات شاردة محكية تمول عزلة 
الام الملعزل الى رفقة منفتحة على كل كاتنات العام . الحالم يتحدث الى العام وها هو 
العام يتحدث إلي . فكها أن ثنائية والمنظور أليه ‏ الى الناظر» تعظم لتصير ثنائية والكون 
أل الارغوس + ٠‏ فإن الثنائية الادق ء ثنائية الصوت والنغم تصعد على المستوى الخوني 
لتصير ثنائية النفث واطواء . أين هو الكائن المهيمن في التأملات المحكية ؟ عندما يتكام 
حالم » من يتكلم » هو آم العالم ؟ 

سوف نستدعي هنا أحد مبادىء علم شاعرية التأملات الشاردة ٠‏ نظرية حقيقية 
يجب أن تقنعنا بربط الحالم وعالمه على نحو مستمر . سلقتبس هذه النظرية الشعرية من 
معلّم في التأملات الشاعرية : « كل كيشونة العالمء» إذا حلمت ء غهي تحلم » إها 


41 الصورة تتشكل من كليات تلم بها » يقول إدموں جابس 10885 , الكليات تخْط > ص‎ ١)1( 
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٠. : 2 تتكلهة'‎ 


لكن كيئونة العام » عل تحلم ؟ آء ! في الماضي ١‏ قبل « الثقافة ۾ ء ما كان ليشك 
أحد في ذلك . الكل كان يعرف أن المعدن . في المنجماء كان ينضج ببطء . وكيففب 
يكون نضج دون حلم ؟ وكيف يكنا أن نجمع في شيء جميل من هذا العالم خيرات . 
قوی + رواشح » دون أن نراكم الاما ؟ والأرض ٠‏ قبل أن تيدأ بدورانها » كيقب 
ضحت فعس وها دول أحلام + إن ااام الكونية الكبرى تكفل ثبأات الأرضص . وأن يقي 
العقل بعد أعيال طويلة ليثيت أن الأرض تدور فهذا يبقى إعللانأ عبثياً على المستوى 
المحلمي . من يستطيع أن يقنع حالم « کون » ( كوسموس ) أن الأرض تستدير على 
نفسها وانہا تطبر في السياء ؟ يستحيل أن تحلم بأفكار ملقئة(22 ۾ . 

نعم . قبل الثقافة » حَلِمَ العالم كثيرأ . كانت الاساطير تخرج من الأرض > تفتح 
الارض كي تنظر الى السياء يعين بحيراتها . در متعال كان يصعد من الهاوية . فتلاقي 
الأساطير هكذا مباشرة إصوات انسان . صوت الانسان الذي محلم بعالم أحلامه . کان 
الانسان يمثل الأرضص والسماء والمياه . كان الانسان يمثل كلام الانسان الكبير الحائل الذي 
هو جسد الأرض المتوحش . في التأملات الكونية البدائية > العألم هو جسد أنساني › 
نظرة إنسانية »> نفث إنساني ۽ صودت إنسأني . 

ولكن هل يكن أن تلد من جديد أزمنة العالم المتكلم هذه؟ إن الذي يلج في 
عمق التأملات يكتشف التأملات الطبيعية »> تأملات الكسون الأول والحالم الأول . 
وهكذ! فالعالم لم يعد أخرس . الثأملات الشاعرية تحرك من جديد عالم الكليات الأول . 
وتروح كل كائنات العالم تتكلم بالاسم الذي تحمل . من الذي ساإها ؟ إلى تسم نفسها 
بنفسها لان أسياءها تبدو حسنة الاختيار بهذا الحذ ؟ كلمة يذب غيرها . فكليات العام 
تبغي أن تشكل جملا . والحالم يعرف ذلك جيدا لأنه » من كلمة محلم بأ » يشيد تيهورا 
من الخليات . قالمياه التي « تنام ۾ سوداء سوداء في الْستنقع »> والئار التي ۾ تنام ۾ تحت 
الرماد » وكل هواء العام الذي وينام : في عطر ‏ كل هؤلاء ۾ النائمين » يشهدون ؛ 
بنومهم العميق هذا » على حلم لا ينتهي . فضي التأملات الكونية > لا شيء جامد ء لا 
العام ولا الحالم ؛ كل شيء يعيش حياة سرية ء إذن كل شيء يتكلم بصدق . الشاعر 
(1) عتري بوسكر .مع انناو اجم1'8» » ص 121 . وأججملها الصفستان 121 - 122 للدي يريد أن يقهم اب 

التأملات الشاعرية تود الال والعانم . 


(2) كشب عوسي Mus‏ ( أعيال نشرت بعد وغاة الولف ) . ص 278 4: ١‏ ا يفكر الشاعر يرما أن الا رض تدور 
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يتنصت ويردد . إن صوت الشاعر » هو صرت العام . 


وبالطيع تيحن أحرار في مسح العرق من على جبيتنا وإبعاد كل هذه الصور 
المجنونة » كل هذه التأملات على التأملات الصادرة عن فيلسوف عاطل عن العمل . 
ولكن ٠‏ لا يجب أن فحص أكثر في صفسة بوسكو .لا هب أن نقرأ الشعراء. فالشعراء 
في تأملاهم الكونية . يتكلمون عن العالم بكليات أولية » بصور أولية . يتكلمون عن 
العام بلغة ا . والكليات . الكليات الججميلة > الكليات الكبيرة الطبيعية تو 
بالصورة التي خبلقتها . ويحرر حالم الكلات نوعا من الاشتقاق الحلمي في كلمة لا 
يلفظها الانسان وتطبّق فيا بعد على شيء من هذا العا . وإذا كان هناك مضائق 
‘'Hgorge)‏ في الحبل + اليس ذلك لان المحواء قد تكلم فيا ؟ ل و عطلة الآاثنين ۽ > 
يسمع تيوفيل غوتييه في مضيق الحبل نسائلك : نة 4 nima‏ و العناصر الرهقة 
والمتعبة من عملها ٠»‏ . يوجد هكذا كلهات كرنية . كليات تعطي كينونة الانسان 
لكيئونة الاشياء . 

ولهذا قال الشاعر : : إنه من الاسهل إدماج الكرن في كلمة مله في ا : 
بفضل التأملات الشاردة تصبح الكليات مائلة . اترك قدرها الاولي التعيس . 
يد الشاعر المريع الأكير والأك كونية عندما يكنب : 


آم ۽ أمبها المريع الكبير بلا زوالا 


إذن ء إن الكليات الكونية » والصور الكوئية تنسح روابط من الانسان الى 
العام . هذيان حفيف يتقل حالم التأملات الكونية من تعابير إنسانية الى تعابير شيئية . 
فتتعزز النغمتآن الانساأئية والكونية . فمثشلا ٠‏ عندمأ يسمع شحرات الليل تحضر 
للعواصف .» يقول الشاعر : : ۾ الغابات تر تیف تحت لمسات المذيان ذي إلا مسابع 


(1) الكلمة الفرنسية 0ع تعي في الوقت ثقسه مصيقا وحلحرة 

(2) سأضيف حالجلا يرد على أدني كال بالكليات : فقط عال حترافيا يؤمن أن الكليات تفع لوصف 
+ العوارص » #مرضوعيأو يعتر كمرادقي كلمي مصيق لدع رحق ۳٥٩4‏ :ا٥ا‏ , پنےا ينظر حالم 
كليات . انه المؤلث . بالطب ٠‏ الذي يتول هما حقيقة اسانية عل الجسل . ولكي أفول تعلقي بالتلال . 
بالاودية الصفاة . بالطرقات 4 ريعية . بالعيمصات . بالمطور . بالثارة . يحب أن اکب سشرافيا و غير 
قمصورة؟ و حم افيا ا سء ف ید الا وال . ان الللعرافيا غير المصورة هاده هي جقرافيا الذكريات . 


Th. Cartier, als vace shu amb, p للق‎ 27 
Marcel Hsvrennem ه‎ Four tte pl sigue معظ يز !ار نوتأ عط‎ Pp. FA وڅ‎ 
Henry Bach, سمي وام تكه‎ Puri, Gallimard, p 8H (7 
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البلورية ٠»‏ . فا هو كهربائي في الرجفة أن ضَرّبٌ أعصابّ الانسان أم اوتارٌ الغابة ‏ 
515 وجل ؛ 2 صورة الشاعر » ملتقطاً الحميمة ؟ اپا توحد مع کول ا خارج كون 
الداخل . ويرجف فينا التعظيم الشاعري اباب بأيد بلورية 35 غابة حميمة 1 
ف الصور الكونية ع ليلو غالا أن كليات الانسان تنش حيوية أنسانية في کينونة 
الاشياء . هاكم مثا » العشب المخلص من خشوعه بدينامية الشاعر الجسدية : 
العشب 
حمل المطر على ملايين سيساءاته 
يسك الأرض بملايين أعباماته 


+ 
FHM FF HY EF I hd FEF pF IH I E UM عم طلا ا الس‎ gf oF 


يجيب بنموه على كل تبديدٍ 
العشب يحب العالم كا يحب ذاته 
العشب سعيد . في أيام الشدّة وغيرها 
العشب يشي مجذراً ١‏ العشب يس 
واققا(') 
هكذا فالشاعر يعيد الانتصاب للكائن المحني ‏ القابل للاحتاء . 


بفضل الشاعر يصبح للعشب الاخضر حيويئة . فتزيد حميا الكلام شهية شهية الحياة . 
الشاعر يتوقف عن الوصف ٠‏ يعم . ويجب فهمه متبعين دينامية تعظيمه ٠‏ نحل 
المعجب بالشعراء : اندهش أولاً وسوف تفهم بحدئذ . 

¥ 


نقد صادفتا غالا في سياق مؤلفاتنا السابقة بقة عن تيل المواد المشمنة > ظواهر التخيل 
الكو ۽ لكلا غ ايد بج الاعتمار دوما الكونية الاساسية الي تنمي أالصور المتمتعه 
بأمتيارٌ . في هذا الفصل المكرس للتخيل الكوني ١‏ نعتقد أنه ينقصنا شيء ما أن لم نعط 





(1) پار ريمردي «لاأاقنار أن 0اک8 , ص 150 . وكذلك اص 157 4 ء يسمع نيار ريفردي أشحار احور 
التي عر تيع اليا للتحدث في السياء : « أشجار احور تتأوه ببعومة يلغتها الاصلية ۸ . 

(2) ارتور لکیست لهالا طا , نار ضد نار . نقلة مى اللغة السويدية الى الفرئسية جات كلارئس 
لاسر اي باریس + منشورات قاليز . ص 43 + 
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بعض الأمثلة عن هذه الصور الاصيئة. سوف تأخذ امثلعنا من أعيال عرفتاها ‏ ويا 
للآسف . جد مؤخرا » لدعم أطروحاتنا حول تخيل المادة . كا ستشجعنا على متابعة 
ابحائنا عن فينومينولوجية التخيل البدع . ألا يدعم يقيننا وأقع اننا ما أن نحلم بصور 
ذانت كونية عالية » کيا هي صور الثار والماء والعصفور . نجد من خلال قراءتنا للشعراء 
شاهدا على نشاط جديد للتخيل المبدع ؟ 

فلنبدأ بتأملات بسيطة أمام الموقدة . نستعيرها من أحد الكتب الأكثر عمقاً نري 
بوسكو : ماليكروا Maiicroix‏ , 

إنبا طبعا تأملات منعزل » تأملات متخلصة من الثقل الصوري التقليدي الذي 
يميز السهرة العائلية حول الموقدة . فمتأمل بوسكو هو جد منعزل فينومينولوجياً بحيث 
تبدو سطحية كل التعليقات السيكاناليتية . متأمل بوسكو هو وحيد أمام النار 
الاساسية . 


إن النار الي تشتعل في موقدة ماليكرو! هي ثار جذور . لا نحلم أمام تأر جذور 
كيا نحلم أمام نار حطب . فالحالم الذي يعطي للثار جذر! معقدا عضر نفسه لتأملات 
مضاعفة . تأملات ذات كونية مزدوجة جامعة كونية الحذر إلى كونية النار . والصور تبدو 
متكاملة : على الحمر الحاد للخشب الصلب تتجذر الشعلة القصيرة: و كأن يتصاعد 
لسان حاد ١‏ يتأرجح في الهواء الاسود كروح النار نفسها . هذا المخلوق كان يعيش على 
مستوى الأرضص 5 على مقره القديم المصنوع من قرميد . كان يعيش هنأك بعاد وصير . 
وكان يتمتع بشدة النيران الصغيرة التي تدوم وتحضر الرماد ببطء2؟ ۽ . هذه التيران 
الصغيرة التي : تحشر الرماد ۾ بطء الحذور ء يبدو أن الرماد يساعدها على الاشتغال » إن 
الرماد هو هلا الذبال الذي يغذى عود النار©2 . 


ويتابع هري بوسكو و كان ذلك نارأ س ټل اليران القدعة الصو 3 التي 4 
توف تغذيتها يومأ والتي استمرت حياتها منذ سئين لا تحصى بعيداً عن الرماد ٠‏ وف 
نفس المقر » . 
تلعم. إلى أي زمن » نحو أية حافظة يحملنا التأمل أمام هذه النيران التي تحفر 
الماضى كبا ه حفر الرماد ۾ ؟ + هذه الثيرات . يقول الشاعر ۽ ها على حافظتنا تأثير قوي 
لع 34 حب Galhimanl.‏ م نمكت (إاكه , تسحيقة موصن 
(2 ان الور الي تتتعل في مودة ماليكرء! هي جور طرعاء كان , ولك فقط عدا يتصاعف ها 
الخال , يشم هدا الأخير « بشعلتها المعطرة ٠‏ ( مس 37 ) . وجي يشتعل . يعت الخذر فصائل الزهرة . 
رکد یکرو الخشب من اللهب ا يشه التقحية الرعافية . نحلم مرئي أمام حدور 
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بحيث تستيقظ عند رؤية هيها حيوائنا العريقة يقة التي تركد مع أقدم الذكريات » وتكشف 
لنا عن المناطق الأعمق في روحنا السرية , 

وحذهاً هذه انيراك تضيء »> من مأ قبل ألزمن الذي يتحكم بوجودنا ۽ تضيء 
الأيام السابقة لآيامنا والأفكار غير القابلة للادرالك والقي قد لا يكون فكرنا أكثر من ظل 
ها . عندما نتأمل هذه النيرات المتلازمة مع الانسان بفضل آلاف السنين النارية » عندهأ 
نعقد حس أغروب من الاشياء › ينغرز الزمن في الغيابه ؛ وتتركنا الساعات دوك 
حضات . إن ما كان » أن ما يكون ء وما سيكون » يصبم بذويانه الحضور الكينوني 
نقفسة ¢ ولا شيء › : في الروح المسحورة . يڑها عن نفسها › التهم ألا ذلك اس 
بوجودها > الت بشكل لا ماه . فحن لا نؤكد قط أننا تون . ولكن لكي نكون ۽ 
يبقى بصيص خفيف ر أمل ) . هل آنا ؟ ما إن ندا بطرح هذا السؤال على أنفسنا حتى 
يكون تعلقنا بهذا العام يقتصر على هذا الريب » المعبر عنه بالكاد . ولا يبقى فينا من 
الانسانية إلا هذه الحرارة ؛ لأننا لم تعد نرى اللهب الذي يوصلها اليا . نحن أنفسمنا 
نون هذه النار المألوفة التي تشتعل على مستوى الأرض منذ فجر العصور . والذي 
يرتفع منها دوماً هذا اليد الحاد فوق مقر النار حيث تسهر صداقة البشر) ٠‏ . 


م نرد قطع هله الصفحة الكبيرة من الانطولوجيا الناعمة » ولكن سطرا سطراً » 
يهب أن نُعلّنٌ عليها لاكتساب كل تعاليمها الفلسفية . إنها ترجعنا الى كوجيتو الحالم » 
حالم عاتب على ذاته لأنه شكك في صوره لتأكيد وجوده . إن كوجيتو حالم « ماليكروا » 
يقتمح ننا « ما سيق - الوجود » . وإذا يفت أمامنا الزمن ع القديم عندما نحلم م بطفولة ؛ 
الثار . كل الطفولات هي نفسها : طفولة الانسان ء طفولة العالم » طفولة النارء كلها 
حيوات لا تسير بسرعة على طريق التأريخ . 

إن فضاء الحالم التارجي يضعنا في زمن غير متحرك » يساعدنا على الذوبان في 
العالم . فالحرارة فينا ونحن في الحرارة ؛ > في حرارة مساوية لذاتنا . الحرارة تنم الثار 
دعم عذوبتها الانثوية . وستأتي ميتافيزيقيا عنيفة لتقول لنا أننا مرميون في الحرارة ء 
مرميون في عالم النار . فالميتافيزيقيا المعارضة لا تستطيع شيا ضد بداهات التأملات 
الشاردة . ونحن نقر! صفحة بوسكو » يجتاحنا هتاء العام من كل النواحي . كل شيء 
يذوب » كل شیء يتسحد يتسحد » وأطتاء له رائحة الطرفاء »والحرارة معطرة . 

إنطلاقاً من هذه الراحة في هناء الصورة » يعيشنا الكاتب فضاءً من السراحة 


(7) الأصدر تيه ۽ من 35 , 
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والاطمئنان يتسع شيثاً فشيئا . في صفحة أخرى من ماليكروا ۽ کتب بوسكو : فى 
تعيش بحذر ‏ لتمتد حت التهار . وم يكن ليخرج متها سوى حس الكيئونة الصاني . 
وف : »> ليس أية ححركة : مخمططاي كانت مستريحة » صوري العقلية تركد في الظل20 » . 


ارج الزمان ء بارج المكان » أمام النار, لم تعد كينونتنا مسجونة في كيثئونة ‏ 
la‏ خالهئة , notre moi ÛÎ‏ « . لكي نقتنع بوجودها ۽ بوجود يدوع » »> م تعد مضطرة 
لاعطاء توكيدات قوية ٠»‏ قرارات ترسم لنا مستقبل المشاريع العزومة. فالتاملات الموحدة 
أعادتنا الى وجود موحد . آه أ مياعة التاملات التاعمة التي تساعدنا على الحريان في 
العام » في حناء العالم . مرة جديدة » تعلمنا التأملات أن جوهر الكيتونة هو أفناء ( أو 
العيشة النية ) » هناء مجذر في الكيئونة القديمة . دون أن يكون قد كان ء كيف يستطيع 
فيلسوف أن يتأكد أن يكون ؟ فالكائن القديم يعلمني أن أكون ذات ذآقي . إن نار 
ماليكروا ء الثابتة » الخشرة » الصبورة ء هي نار في سلام, مع ذاتها . 

أمام هذه النار التي تعلَّم الخال كل ما هو قديم وغير زمني » > لم تعد الروح موتدة 
بزاوية من العالم . إنها وسط العام » في وسط عالها . وأبسط موقد يؤطر عالماً بحاله . 
على الآقل . إن هذه الحركة الي هي في طور الانتشار والتوسع هي إحدى حركتين 
ميتافيزيقيتين للتأملات الشاردة أمام النأر . وهناك حركة إخرى تعيدنا الى ذاتنا . وإنه 
كلا ۽ أمام امقر( مقر النار ) ؛ حالم هو بالتعاقب روح وجسداء جس وروح . 
وأحياناً » الجسد يستعيدٌ كل الكينونة . إن حالم بوسكو يعرف هذه الخحالة » حالة الجسد 
المهيمن : و كنت -جالساً أمام النار ورحت أتأمل الجحمرات » الشعلات > الرماد » حق 
ساعة متاخخرة من الليل . ولكن لا شىء خرج من النار . الحمرات » الشعلات .ع 
الرماد ء كل هذا بقي کا كان ببدوء . ولم تصبعح كل هذه الاشياء ( مع أنا تحمل هذه 
الصفات ) روائع غريبة . لکنا كانت تعجبني بسحرارتها المفيدة أكثر مله بقوتها المعبرة . لم 
أكن لأحلم » كنت أتدفاً . وانه لعذب أن يتدناً الانسان ؛ فيعطينا هذا إحساس 
السك ؛ إحساس ذاتنا ؛ وإذا تخيلنا شيا فهو أن في الخارج هناك الليل ء الصقيع › 
اننا نلتغت على حرارتنا | الذاتية إلى تحافظ عليها بار تجاف”» . نص مفيد ببساطته لأنه 
يعلمنا إن لا نسى شيعا. ثمة ساعات حيث التاملات يضم الحقيقة » حيث الحالم 
يدمج هناءه » سحيث يتدفاً بعمق . أن يشعر الانسأن بجسد حار هذه طريقة من 
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طريق الملم . وهكذا في حركتي التاملات أمام النار ء الحركة التي تجعلنا نسيل في عالم 
سعيد والحركة التي جعل من جسدنا كرة هنية . هئري بوسكو یعلمنا كيف نتدفاً -جسد! 
وروحاً . والقيلسوف الذي يعرف كيف يستقبل حرارة النار يوسع بسهولة ميتافيزيقيا 
الانتساب الى العالمء التي تتعارض بالضبط مع الميتافيزيقيات التي تعرف العالم من 
خلال تعارضاته أو تناقفاته . فحالم النار لا كن أن يخطىء : أن عام الخرارة هو عانم 
النعومة المعممة . وبالنسية لالم كليات » إن الحرارة (88!©0© 8.[) هي حقأ ء في كل ما 
هذه الكلمة من عمق ٠‏ الدار (اع؟ ع!) بامؤنث . 


وتستمرٌ سهرة ماليكروا . وتأتي بعدها ساعة تضعف الثار . ليس - سوى ٠‏ قطعة 
حرارة مرئية بالعين . من دون بخارء دون طقطقة . لقد كان للبصيص الثابت طابع 
معدني . . . . هل کان يعيش ؟ ولكن ما الذي كان يعيش ارجا عنيى وعن جسدي 
المنعزل ۾ ؟ ألا تمحو النار . وهي تموت . روخنا ؟ كنا نعيش متحدين مع روح أضواء 
الثار الخفيفة ! كل شيء كان ومضات فينا وخارجنا .كنا نعيش من الضوء النأعم ؛ 
بفضل الضوء الناعم . قأضواء النار الخفيفة والأخصرة لها رقة ولا أحلى كنا نعتقد أننا 
ائنين في! نحن وحدنا . نصف عام حف سنا للتو . 

وكم يجب أن نتأمل صفحات أخرى لنفهم أن النار تسكن البيت ؟ باللاسلوب 
المفيد يقال ان النار تجعل المزل قابلا للسكن . وننتمي هذه العبارة الاخيرة للغة الذين 
لا يعرفون تأملات فعل سكن . الثار يُنقل صداقتها الى البيت كله وتجعل هكذا من 
البيت كون الخرارة . وبوسكو يعرف هذاء يقول هذا : و كان يملا الحواء الممدد بفعل 
الخرارة كل حفرات البيت > ويصي ثقله على الخحيطان . والأرض . والسقف المتخفضص 
والمفروشات الضخمة . كانت الحيأة تسير فيه من الثار الى الابواب المقفلة ومن الأبواب 
الى النار» راسمة دوائر غير مرئية من الحرارة تمر أمام وجهي . وكانت رائحة الرماد 
والخشب التى تجذمها الحركة الانتقالية تجعل هذه إلحياة واقعية أكثر . وكانت ترجف 
أخف أضواء اللهب ملونةٌ قليلاً جدران الجبس . وكان يصلئا من الموقد المشتعل دوي 
عذب حيث يذوب حبل من البخار الخفيف . جميع هذه الاشياء كانت تشكل جا 
فاترا تدعو عذوبته الى الراسحة واللأطمئنان20 )#2 . 

سوف يعترض عليئا معترض ء ريما . فيقر! هذه الصفحة ويقول لا أن الكاتب لم 
يقل تأملاته بل وصف هناءه في غرفة مقفلة . ولكن فلنقرأ بشكل أفضل , فلئقرأ ونحن 
(1) لقند هرسنا هذه التاملات في كتابنا : حماليات الكان . 
(2) هنري يوسكواء سبق ذكرة » ص 165 . 
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نحلم » فلنقر! ونحن نتذكر . إن الكاتب يتحدث عناء» عن ذاتنا » تحن الحالين » عن 
ذاقنا » نحن المخصلين للذاكرة . قالنار قد رافقتنا نحن أيضاً . لقد عرفنا صداقة 
النار . نحن نتصل مع الكاتب لأنتا نتصل مع الصور المحفوظة في قعرذاتنا . نعود 
نحلم في الغرف التى فيها عرفنا صداقة السار . هنئري بوسكو يقول لنا ثانية كل 
الواجبات التى تفرضها هذه الصدافة : « يجب السهر . . وجب تغذية هذه الثار 
البسيطة » بداعي الشفقة » بداعي الحذر . ليس لي صديق غيرها يفتر الحجر الرئيس في 
البيت ء الحجر الواصل ذا الحرارة والضوء الذين يصعدان حتى ركبتي وعيني . هنا 
ترسخ بين الانسان والملجأ ميثاق الثار القديم » وميثاق الارض والروح ١‏ دينيأ » . 

هيح هذه العأملاات أعام النار هي تحت الشعار الكبير : البساطة . ولحي تعيش 
هذه التأملات ببساطتها يجب أن نحب الراحة . وراحة الروح الكيرى هي ما نكتسبه 
من هكذا تأملات . هنأك بالتأكيد صور عديدة أخرى يمكن وضعها تحت شعار الثأر . 
وتأمل أن سالج من جديد كل صور النار في عمل آخر . أردنا فقط في كتأبنا ا اضر عن 
التأملات أن نظهر أنه أمام الموقد . يعيش حالم تجربة تأملات شاردة تزداد عمقاً أكثر 
فأكثر . عندما نمحلم أعام النار ۽ عندما نحلم أمام الماع , تعيش نوعا من من التأمللات 
الثابتة . فالتار واللأء يتمتعاآن بشوة اندماج حلمية . للصور إذن جذور . وباتياعنا إياها , 
نتسب الى العالم » نتجذر في العالم . 

سوف نجد باتباعنا تأملات شاعر أمام مياه نائمة . حججاً جديدة لميتافيزيقيا 
الانتساب الى العالم . 

VI 

فالتأملات الشاردة أمام مياه نائمة تخدق علينا ء هي أيضاً براحة نفس كبيرة . إن 
هذه التأملات أمام المياه تترك نزوات التخيل غير المنتظمة لأنا أبطأ وبالتالي أضمن من 
التأملات أمام الشعلات الحية جدا . إنها تبط مهمة الحالم . بأية سهولة » تصبح هذه 
التأملات غير زمنية ! كم تربط بسهولة المشهد بالذكرى ! المشهد أو الذكرى ؟ هل يهب 
حقاً أن ه رى » المياه المطمئئة ء أن ثراها حالياً ؟ فبنظر حالم كليات › ان كليات مثل : 
مياه نائمة , تتمتع بعذوية تنويية . إذا ما حلمنا قليلا سنعرف أن كل اطمثنان هو مياه 
نائمة . ثمة سياه نأئمة في قعر كل ذاكرة . وفي الكون . الياه النائمة هي كتلة من 
الاطمنان . كتلة من الثبات . في الياه النائمة » يستريح العالم . وأمام المياه النائمة . 
ينتسب الحالم الى راحة العالم . 
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البحيرة . المستنقع . هما هنا . لا امتياز حضور . والحالم شيئاً فشيئاً هو موجود 
في هذا الحضور . وفي هذا الحضور لا تحرف « الأنا ۾ الخال أية معارضة. لم يعد هتاك 
شي ء ضدها . فقد قُقَدَ الكون كل وظائف ال « ضد ه . والروح موجودة في كلل مكان 
کا لو كانت في بيتها . موجودة في عالم يرتكز على المستنقع . المياه النائمة تدمج كل 
شيءَ ۽ الكون وحالم . 


في هذه الوحدة . الروح تتأمز . إنه بالقرب من مياه تائمة يطرح الام بكل 
طبيعية كوجيته ههه 508 » كوجيتو روحي حقيقي» حيث سيضمن وجود كائن 
الاعياق . يعد نوع من نسيان الذات التي تنزل الى عمق الكينوئة »> ودون الماجة 
لثزثرات الشكوك . تصعد من جديد روح الحالم إلى السطح > نعود تتعيش حياتها 
الكونية . أين تعيش يا ترى هذه النبتات التي تأتي لترمي أوراقها العريضة على مرأة 
المياه ؟ إا المرأة الو-حيدة التي تتمتع يسحيأة داحلية . کہ هما قريبان من بعضهها ء في مياه 
مطمئنة . السطح والعمق ! لقد تصالح العمق والسطح . وكلما كانت المياه عميقة . 
كلما كانت المرآة واضيحة . الضوء يخرج من الحاويات . العمق والسطح ينتميان لبعضههم) 
البعض > التأملات الشاردة في المياه النائمة تتنقل دون توقف من الواحد إلى الأخخر . إن 
الحالم حلم بعمقه الذاتي . 

هنا . من جديد » هنري بوسكو سيساعدنا على إبراز تأملاتنا . كتب من أعماق 
« عزلة بحيرية » : وهنا فقط كنت أتوصل أحياناً الى التخلص من الأكثر سوادأ في 
ونسيان ذاقي . فراغي الداخحلي كان يمتلىء . . . ثم كانت تبدو لي سلاسة أفكاري 
حيث كنت أجاول بدون جدوى أن أجد لفسىاء كانت تبدو لي أكثر طبيعية وتاليا أقل 
مرارة . كان يتتابني أحياناً إحساس » فيزيائي تقريباً » إحساس بالم آخر تحتي » تصعد 
مادته الغاترة والمتحركة نحت متسع وبي الکشیب . وكباء المستنقعات الرائقة > كانت 
ر هذه المادة ) ترتجف210 » . كائث الافكار تمرٌ على الوعي دون أن تستطيع ضبان 
الكينونة فالتأملات الشاردة تثبت الكينونة باتصالها مع كينونة المياه العميقة . فالمياه 
العميقة التي نتأملها في تأملات شاردة تساعد على التعبير عا يجول في أعياق الام : 
د ضائع على المستنقعات ۽ كنت أستوهم انی لم أعد موجودا في عام واقعي » مؤلف من 
طمي ۽ وعصافر » ونيشات وجنبات حية . إنما وسط روح ء. تختلط حركاتها 
وسكيناتها مع تغيراتي الداحلية . وكانت هذه الروح تشيهني . وكانت حياتي الذهنية 
تتخطى بسهولة أفكاري . لم يكن هذا هروبا . . . بل ذوبانا دإشحليا» . 
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أه ! بلا ريب ء كلمة ذويان معروفة من قبل الفلاسفة . لكن الثىء ؟ وكيفف 
نستطيع » بدون تدخل صورة . أن يكون لنا تجربة د ذوبان »ميتافيزيقية ؟ ذوبان . 
التصاق كامل بادة العام ! التصاق كل كينونتنا في فضيلة الاستقبال كا تحصل ذلك 
كثيرا في العام . وحالم بوسكو يأتي ليقول لنا كيف ذابت روحه الخحالمة في روح المياه 
العميقة . . . لقد كتنب بوسكو فعلا صفحة قي السيكولوجيا الكونية . وهل يوجد 
صيغة أفضل للسكن في هذا العام . أفضل من هذا النمط الذي تتوسع فيه سيكولوجيا 
كوتية بالتنسيق مع سيكولوجيا تأملات شاردة ؟ ! 


VI 


51 البدحيرة » المستنقع . الميأه النائمة » بفضل جال عالم معكوس ٠‏ توقظ 
بشكل طبيعي تخيلنا الكوي . والحالم الموجود في هذا المكان ١‏ يتلقن امثولة بسيطة لتخيل 
العالم ۽ لمضاعقة العام الواقعي بعال متيل . فالبيحيرة که استاة کم راي الم سوم المائية 


الطبيعية . وألوان العالم المعحكوس هي ألطف . أرق . وتكلفها أجمل من الألوان 
الاساسية الثقيلة . وقبلا . إن هذه الألوان التي ليها لتا الاتمكاسات تتتم الى كرون 


. فالاتعكاسات تدع هی جا میاه نائمة أ اة . والشا الله 
عو هكذ! كل حالم 9 عر الذي يحلم 
آم ميأه لن يحاول أن يجعل هنبا رسيأ خياليا . سيتخطى دومأ قليلا الواقع . هذه هي 
القاعدة الفينومينولوجية للتاملات الشاعرية . 


الشعر يكمّل جمال العام . يجمل العالم . وسنحصل على إثباتات جديدة بساعتا 
الشعراء . 
في قلب إحدى رواياته حيث يبلغ الشغف أقصى درجاته » وضع دانونزيو تأملات 
أمام مياه رائقة » تأتي النفس اليها لتجد راحتها . الراحة في حلم حب يكن أن يبقى 
صافيا : « بين روحي والمنظر » كان ثمة مواصلة سرية » تعاطف غریب . كان يبدو أن 
صورة الغابة في مياه المستنقعات كانت حقا الصورة المحلومة للمشهد الواقعي . كيا في 
قصيدة شيل 58011 . كان يبدو كل مستنقع سيآءٌ ضيقة مغروزة في عالم تحأرضي » فيه 
زرقاء من الضوء الودي المتشر على الأرض الغامضة . أعمق من الليل العميق ۽ أصغى 
من النباو » وحيث فت الاشجار كما في الشواء العالي » ولكن برقة ولون أكمل من التي 
تتموج في هذا المكان . وهناك مناظر رائعة كا لا نرى قط على سطح البسيطة كانتت 
مرسومة بحب الياه للغابة الحميلة : وفي كل أعراقها كانت هذه المناظر مشبعة بجلاء 
فردوسي » بجو دون متغيرات + بغسق أنعم من غسقتا » . 


11 


ن أي أدعنة بعينة أتدنا هذه الساعة !27 


الصفحة تقول كل ىء : في هذه التأملات ٠‏ أليس الماء الذي يلم ؟ وكي 
نحلم بهذا الاخلاص .> بهذه النحومة ۽ فنزيد من حال ما تحلمه ء ألا يجب أن يحب 
الماء « الغابة الجميلة » ؟ اليس هذا الحب مشتركاً ؟ ألا تحب الغابة الا الذي يعكس 
مالا ؟ ألا توجد عبادة متبادلة بين جمالك السياء وحمال المياء(2») ؟ إن العا » في أنعكاساته 
هو جمیل مرت . 

مني أي أزعنة بعيدة بات هذا ايلاع الروحي الفردوسى ؟ مأ کان الشاعر جهن 
ذلك لولا أن الب الحديد الذي يلهمه » سيلحقه معصير الغراميات المكرسة للشهوة 
السية . وهذه الساعة هي ذكرى الصفاء الضائع . لأن الماء الذي + يتذكر »۾ + يتذكر 
هذه الساعات بألذات : ال من ملم أمام ماه رائقة حلم تصقاءاث أولية + فمن 
العال الى الحا » تتصل تأملات الياه بالصفاء . كم نود أن نبد! حياتنا من جديد » 
حياة هي حياة الاحلام الاولى ! كل تأملات لها ماضيها »> عاض بعید » وتأملات المياه لها 
ليعض النفوس » امتياز بساطة . 

إله مشاعفة السساء ف مرأة الميأه تذدقو التأمللات ف تشن أمثولة اكبيرة . وهذه 
السماء المسجونة في اليأه »> اليست صورة سياء مسجونة في روحنا ؟ هلا الم هو 
قرط . لكن صنعَة وعاشه هذا الام الكبير الذي هو جان يول ريشتر . يدفع جان يول 
حتى المطلق ديالكتيك العالم امامل والعالم المعاد خلقه بالتاملات الشاردة . آلا يسال 
نفسه أييا حقيقية أكثرء» السياء فوق رؤوسنا أم السياء في حميمية روح تلم أمام مياه 
عادئة ؟ ولا يتردد جان يول ف الاجابة : و السياء الد أسحنية تعيك وتعكس السياء إلشارحية 
التي تست سء( ۽ چاه حال اليسوبيل ع تنتمي القوى اليتاءة الى السسيأء 
الداخلية ء الى الروح التي تحلم وعي تنظر الى العالم في عمق الماء . إن العالم ليس فقط 
مکو سا » إنّه ليس معاداً بشكل سكوني ؛ الحالم هو الذي يستهلك نفسه فقط كليا لكي 
يكون السياء الخارجية . بالنسبة لحالم كبير › إن من يرى في الماء ء يرى في الروح والعام 
الخارجي لم يذ سوى ما حلم به . هذه المرة › م يعد الواقع سوى انعكاس للمتخيل : 

يبدو لنا أن نصاً حاسيا كهذا النص كتبه حالم مصمُم مثل جان پول ريشتر » يفتح 
(1) ج . دالونزيو متساصعة'0ء ١‏ طفل الشهوة الحسية » + ترجمة فرنسية من هريل ء سس 221 . 
(2) سانت برف #لاناعظ-عاوزو5 نفسه ‏ الذي لا يلم كثيراً قال في : الشهرة المسية » : 

ان قمر القبة الزرقاء يتأمل بإعجاب وبسلام قمر الامراج 

(3) جان بول ريشترء اليوبيل ء ترجة فرنسية من ألبير بيغين > بأريساء ستوك » 1930 ؛ صن 126 , 
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الطريق أمام !نطولوجيا التخيل . إذا كنا نتأثر هذه الانطولوجيا » فالصورة التي يعطينا 
إيأها شاعر نهد فينا أصداء يدوم . الصورة هي جديدة ۽ دوماً جديدة » لکن وقعها هو 
دوما نفسه . وهكذا فإن صورة بسيطة هي كاشغة فة للعالم . کتب جأن كلارانس لاسر : 


تعآخر الشمس على البصيرة كطاووسر ٠‏ 
إن صورة كهذه تجمع كل شيء . إنا في نقطة الانعطاف حيث العام هو حينا 
مشهد وحيناً نظرة وهكل! دواليك . وعئدماأ ترجف البحيرة ة تقدم ها الشمس بريق آلف 
نظرة . فالبحيرة 8 هي أرغوس كونبا الخاص . وکل كائنات العام تست اهل أن َب 
با حرف الكبير 5هاناعده زهتم . فالبحيرة تظهر جاھا يا الطاووس يصنع دولابه كي ينشر 
كل عيون ريشه . مرة أخمرى » لدينا إثبات مبدثنا في علم الكونيات المتخْيّل : كل ما 
يلمع یری . وبالئسة حالم بحيرة ۽ لاء هو آول نظرة تسام . يكصه إيفيان غول قي 
قصيدة عنوانيبا : 5 عين »6 : 
انظر اليك تنظرين الي : عيني 
اصعدي لا أدري أين 
على سطلح وجهي 
أعام نظرة الببحيرات الو فة 
أ سيكولوجيا تخيل الانعكاسات أمام مياد رائقة هي جد متعددة بمحيك ببب 
كتابة كتاب بأكمله لتمييز كل عناصرها . لنعط مثالا واحداً حيث يترك الخال نفسسه 
لتخيل يتسل . سوف نستعير هذه التأملات التي تتسلى من سيرأ: ٠‏ دو برجرآاك غرف 
عنلدليب صورته على هرأة الميأه : د أن العندليبه الذي ينظر إلى داته داخل المياه من 
أعالي غصن › يتصور أنه وقح في النهر . . يزفرق > يمرج ء ۽ ينبح + وهذ! العدد ليس 
الآخر ۽ دون أن يكسر ألصمتا ۽ ۽ يعي باعل صوده ظأهريا وخدم التقوس تسصرة 
الفائق بسحيث يتراءى لنا إنه يغتى بصوت عال فقط كي تسمعه آعيننا» . 
ويذهب سيرانو أبعد من هذا فيقول : 
الزنجورة 45 الذي ينو إصطياده ۽ بلمسة ولا يطاله .ع يركض وراعه ويند هش 
تنقبه إيأه مرات عديدة . . إن هذا لهوشيء مرثي لا يذكر ۽ > ليل مُوْبَهُ الليل . 


غ22 23 Jeat-Clarence Lambert, «Dêpaysage», Paris, Falalxze, p.‏ 
«Les cercles mapgigues», Paris, Falaize, p. di, 22‏ الهج Yvan‏ 
(3) ذكرء أآدريان در موس ۽ «عنمقتاقة5:ه عا ء باریس ؛ لجقتزة1 ۽ 1948 ؛ س 45 . 

4) نوع من الاسياك الطويلة . 
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كم سيتمشم رجل الفيزياء باستنكاره وهم هذه السمكة التي » كفيلسوف 
تأملات » تعتقد أنبا تستطيع أن تتغذى من صور « ممكنة » . ولكن عندما يبدأ شاعر 
بقول هذه الدزوات ٠‏ لن يوقفه الفيزيائي 

VEE 
من أجل إعطاء مثل واقعي من السيكولوجيا الكونية » سنتيع حكاية صغيرة حيث‎ 
ديكور بحيرة جبل يخلق بشكل من الاشكال شخصيته ء حيث المياه العميقة والقوية التي‎ 
تسسيها السباحة ۽ یرل كاتا إنسائياً الى كائن هياء  تحمول اأعرأة الى ميلوزين عهاتكناه4ة‎ 
: لبادة ذات شعر طويل ) . وسيكون حور تعليقنا كتاب كبير لجاك أوديبرتي‎ ( 
. 5 ررة‎ # 

ل يقدم لنا اوييرتي إلا نادرأ صور إتعكاس . إن تأملاته الشاردة جذ ما المأء كأ لو 
كان لتخيله قدرات تكهنية ۔ مائية » کا لو كان شغوفاً بالماء . فالعا مجلم أن يعيش في 
كثافة الماء . سوف يعيش صور لس ء حاسة لمس . سوف يبنا التخيل ليس فقط ما 
بعد 0613-ناة دصت الصور المتأملة ۽ ولكن ما بعد الفرحات العضلية » مأ بعد قوي 
السباحة . بعد قراءتنا الصفحات التي كتبها اوديببتي في قصل يحمل العتوان : 
« البحيرة 6" » يكن أن نعتقد لأول وهلة أا تترجم تجارب وضعية . لكن كل حس 
مدون هو مضاف اليه ليصير صورة . ندخل هنا في منطقة علم شأعرية المحسوس 
وإذا كان هناك ثمة تجرية » فيجب الكلام عن تجربة تخيل -حقيقية . إن الواة قع الصرييح 
قف من تجربة علم شاعرية المحسوس هذه . من هنا» لا يجب علينا أن نقرا هذا 
الانتصارات في حياة الماء بالقياس الى تجاربنا ء إلى ذكرياتنا » بل علينا قراءتها تخيلياً : 
بالمشاركة في علم شاعرية المحسوس ء علم شاعرية اللمس » علم شاعرية التناغيات 
العضلية . لا بد من لفت النظر هنا الى هذه التزييشات السيكولوجية الي تبهسرج 
الادراكات الحسية البسيطة بحياة حمالية . 


أوديبري يحلم مباشرة بقوى الطبيعة . فهو ليس بحاجة الخرافات وحكايات كي 
مخلق ميلوزين . طالما تعيش على الأرض» فميلوزيتته ( أو لبادته ) هي فتاة من القرية . 
إنبا تتكلم ء تعيش مثل اناس الضيعة . لكن البحيرة تبعل منها وحيدة وما ان تصبح 
وحيدة قرب الببحيرة » هه الأخيرة تسج عا . تدتحل فتاه الضيعة ف المأء الخضراء : 
في ماء خضراء معنوياً . آحت مادة الميلوزين الحميمة . وها عي تغطسن : رج زیڈ من 





Jacques Audibertî, «Carmage», Paris, Gallimard 1942, p, 36 ف‎ 
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ابي ۴ 
ا . 


لحة تيض بقعل ا زهرة زعرور 4ه مهم حميمية العام السائل . السايسة هي آلأن تت 
الأمواج : د من الآن » لم يعد أي شىء موجوداً سوى نشوة ضوضائية أزرق من أي شيء 
في العا » . 

« نشوة ضوضائية أزرق من أي شيء في العالم» . الى أي سجلٌ حسي تنتمي تبلق 
الصورة ؟ فليقرر ذلك عالم النفس ١‏ غير أن حالم الكليات هو مفتون . لان التأملات 
الشاردة في ألمياه عي تأملات محكية . إن شاعرية الكلام هي عنا الشاعرية الهيمنة . 
يجب أن نعيد القول ونعيد تكراراً حتى نسمع ما يقوله الشاعر . وأي صدفة هي كلمة 
ضوضاء » لأذن تريد سياع صوت الأمواج . 

وينابع الكاتب. : د قطعت ( السابحة ) داخخل السائل الزرقاوي . . . معقودة 
في المياه الزرقاء التي تحيط بها من كل مكان , تملؤها وتوا > كانت تسجل الصواعق 
السوداء لقي يرسمها العيار النفوث نحت الموجات » . من بطن المياء تلد شمس أخرى . 
وللضوء دوامات وهي ت تشر الانبهار . يهب على الذي یری تحت المياه أن يحمي غالبا 
شبكية عينه . كلا تقدم ذارعا غير عال المياه عدفه . ويقول جاك أودييرق د كانت 
الميلوزين تلض على جسدها هله السبيحات الكونية الساخجمعلة حيث تخبط تنفس 
الاحصنة التي تخبؤها هذه الروعة » لأن الشاعر يهب أن يعطينا ‏ وهذه وظيفته ‏ عوالم 
الروعة ء هذه العوالم التي تلد من صورة كونية معظمة . وهذه ألرة بفضل التعظيم » 
ليست الصورة الكونية مأحوذة بيساطة من العام » فهي تتحخطى العام بشكل أو بأخر الى 
ما بعد مأ هو مدرك حسياً . عن سابحته » يقول أوديبرتي : ١‏ في ليل لياه المتلا لى» . 
الثيل البحيري ء الليل المؤاتي ٠‏ كانت تدخل من جديد ۽ تسافر » تتأمل + أكثر بكثير 
نما توفره قدرات السباحة ۾ . 

ولكن هذه العوالم الجديدة , المأمّلة بشدةء لا يكن إلا أن تشغل في أعهاقه 
الكائن الذي يتخيلها . وإذا تتبعنا بكل صدق صور الشاعر يبدو لنا أن العخيل يلغي 
فيئأ كينونة من الأرض , فنحن تساورنا الرغية في ترك اتن میاه يلد فينأ ٠‏ اخترع 
الشاعر كائناً ه إذن من الممكن أختراع كاثنات . لكل عا تر بود الشاعر ذاتأ 
جمترعة . آنه یوکن قوته في الاتختراع ااا الذي خترعه . ندل في ملكة ال « أنا 
التي د تعيش فى النضاء الخارجي» . نعيش من جدید ۽ بفضل الشاعر ١‏ دينامية أصل فينا 
وخارج عنا . فترتفع أعام أعيننا ظاهرة كينونية + منسوجة على تأمللات شاردة ۽ واد 
أضواؤها القارىء الذي يقبل نزوات صور الشاعر . إن ميلوزين اوديبرقي تعيش تغيراً 


19م p. H4,‏ رس تع اا 1 )م وعم لوي A‏ 
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كيئونيا » وهي تفني طبيعة أنسانية لتتلقى طبيعة كونية . و هي تتوقف عن أن تكون 
لتكون أكثر بكثير » ستحسب على عظمة الافناء الذاتي دون أن تموت 2206 فالذوبان في 
العنصر الاساسي هو انتحار إنساني ضروري للذي يريد أن يعيش انبعاا في كون 
جديد . وتسيان الأرض والتنكر لكائننا الأرضي هما ضرورتان للذي مجحب إلماء حبا 
كونياً . هكذا فزن قبل الماء ٠‏ لم يكن يوجد شيء . وفوق ألاء ۽ لا يوجد شيء . إلماء هو 
كل العام . في أي مأساة انطولوجيات يدعونا الشاعر أن نعيش ! وأي حياة جديدة هي 
هذه إخياة حيث الصور تُحدث الاحداث! عند عودتبا من اليحرق قاطعت الميلوزين 
كل أشكال المصير الاجتاعي . وملأت كأس العدم من الطبيعة . فصارت هائلة في 
الانتحار . ولكن بعدما تكون غاطسة حتى أعاق قليها » كانت تلاقي العالم وجقأفه , 
فتشعرٌء تقريباً » أنها ماء البحيرة . يرتفع ماء البحيرة» يشي » . عندما عادت الى 
الأرض ومشت على الأرض ۽ استفظت ميلوزين بنشاط السباحة . ر والماء فيها : كينونة 
النشاط ) . ويمكننا أن نقول عن بطلة الماء عند الكاتب أودييرتي » مستخدمين بيتأ شعرياً 
لتريستات تزارا ء إن « الماء العذي والماء العاضل » التقيا؟ , 

هذا المأء الذي « يرتفع » هذا الماء المقوم ١‏ الواقف . أي ( كيئونة ) جديدة ! 

مسف هنا فاك بطرف من التأملات الشاردة . لأنّ الشاعر يتجر! ويكتب هذه 
التأملات القصوى » مجب أن يترا القأآرى على قراءتها الى حد نوع من «ما بعدية ۲ 
تأملات القاریء . دون تحفظ . دون نقصان » دون هم ١‏ موضوعية » » مضيفاً على كل 
ذلك ء. إذا إضطر الامرء» نزواته الشخصة إلى نزوات الكاتب . أن قراءة دوماً في قمة 
الور »> مشدودة نحو رغبة تجاوز القمم سوف تكون للقارىء بمثابة تمارين 
فينو ميئو لوجية مددة . سوف يعرف القارىء» التسخيل ف +جوهره لأنه سيعيشه فإفراطه 5 
في « مطلق ٠»‏ صورة غريبة » هي الدلالة على الكيئونة العجيبة . 

في التأملات الشاردة المائية المعتادة » في سيكولوجيا الماء الكلاسيكية » لم تكن 
الحوريات ء في خباية الأمر ء كاثنات عجيبة . كان مقدورنا تميلها ككائنات ضصيابية › 
كمياه « زائلة » » أخوات ليئة للنيران تركض على المستئقع . فالخوريات لا تحقق سوى 
ثرفية إنسانية تابعة . وكانت تبقى كاثنات العذوبة > كاثنات الميوعة > كائنات البياض . 
ميلوزين تناقض المادة السهلة . إا صاء تريد الشاقولية 6اللدع جع » ماء قاسية 


وسحادة . اا ل تنتمي لشاعرية تأملاث القوى » أكثر متها لشاعرية تأملات المأدة , 
p. 60. 1‏ ممعم مناه JF, Audiberti,‏ 
) نأك مم Tristan Tzara, 4Parier seule, éd. Caructèrês,‏ 
Au )3(‏ 
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وسنحصل على إثياتات على ذلك بقراءنا المزيد من صفحات هذا الكتاب الكيير : 
: رة 4 ع9128ا . 
IX‏ 


فى الحياة الكونية المتخيلة , الخيالية . تتجاوز غاا العوالم المشتلفة » تتكامل . 
تأملات الواحد تدعو تأملات الآخر . في كتابب سايق( () . جیا وثائق عديدة تثيت 
الاستمرارية الحلمية التي توحد أحلام السباحة وأحلام الطيران . وقبلا » بفضل مرآة 
البحيرة الصافية > تصبح السياء ماء جرية . السماء هي إذن بالنسبة للاء دعوة الى 
تقارب فى شاقولية الكيئونة ع::8'! عل 1144وء77:1 . قالاء الذي يعكس السياء هو أسيد 
أعياق الساء . وهذا المكان المزدوج يحرك كل قيم التأملات الكونية . ما إن يعيش بحدة 
في أحد المكانين . حالم حلم دون حدودء أو حالم متفتح على كل التاملات + فهو يريد 
أن يعيش في المكان الآخر . 

لقد نجح أوديبرتي بتأملاته في السباحة في خلق مياه دينامية » مياه قسوية ( أو 
عاضلة )(2) ۽ بحيث تحلم ميلوزين آليأه بقوى تمنحها » من خلال غطسة في عمق 
السماء » كينونة ميلوزين اشواء . إنها تريد أن تطبر . إنها تحلم بالكائنات التي تطبر . 
وكم من هرة »> على شاطىء البحيرة ء تأملت اليلوزين في الصقر الذي يرسم دوائر حول 
السمت ! أليست الحلقات في الساء صور الحلقات التي تتسارع على النهر الرقيق عتد 
أول لفحة نسيم ؟ العام هو واحد ' 

تتوحد التأملات ء تتلاحم . ثمة تحالف يعقد بين الكائن المسلح بجناح › الذي 
يدور في السماء والمياه ألتي تدور على دردورها الخاص . بماذا نحلم الصقور التي تنام في 
الأعالي وهي تدور ؟ أليست هي أيضاً ۽ کا قمر الفيلسوف : مأخوذة في دردور . 
نعم ع ما يحلّم الغلاسفة عندما تكون صور الماء مباشرة صوراً من السياء ؟ وبدون 
نهاية » يتبع الحالم رسحلة الصقر الفضائية . وأى عظمة »> أي فخامة طيران هي هذه 
الدائرة المرسومة بروعة حول السمت ! السباحة لم تكن تعرف سوى الخط الستقيم . 
ويجب أن نطير كالصقر كي نفهم واقعيا هندسة الكون ١‏ الغضاء ء الخارجي ) . 

ولكن لنكن أقل فلسفة ولنستعد دروسّنا في الفن السيكولوجي لتقوية الطاقة . 
دروس تأملات الشاعر . 


«Lair et es songts», لك‎ Corti, chap, let 25) 
ued (2)لأن باشلار يستعمل كلمة عم‎ 
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هكذا فالميلوزين حلم مرتينء» دوماً مرتين ‏ في زرقة السماء أو في زرقة البحيرة 
القاتمة . يكتب اودييرقي صفحات كبيرة في السيكولوجيا المدتمة زع كتنهم 9ل) حول 
الطيرات المجاول ء. حول الطيرات المحقق ۽ حول الطيرات الشاقص . ولا »> هاكم 
القناعات المكتسبة في أحالام الليل ء قناعات حلمية تحضرها أو تؤكدها التأمسلات 
التسنفيفية التى لا تترك ذهن الميلوزين خلال النبار : و أحياناً » عيناها مغمضتان » ئائمة 
على العشب أو على سريرها » كانت تحال أن عبرب من الجاذبيات . رج الانسات من 
جسدهء من كل ها في هذا الحسد من قوى لا تقهر ء. ألى المحج القصير . 
موقعه ۽ بقوة ء في الحواء > قوق جثته - مع أن هذه الحئة > لمك أا الانسانء 79 
معك , ولكن منزوعاً عن عظامه » منظفاً من الس . وذات ليلة اعتقسدت أنبها 
نجحت . شعرت آنا حمولة نحو السقف . فلم تعد تلمس شيتا . لا من الظهر . ولا 
من الرجلين ولا من البطن . راحت تصعد ببطء . . . هل كانت عملم ؟ ألم تكن 
تلم ؟ مم آنا تمسك بالرافدة من يدها اليسرى . فاستطاعت أن تقطع . قبل أن 
تنزلء ثلاث قطعات صغيرة هن الخشب الخفيفف » دلائل أكيدة . ثم هبسطت . 
هبطت ! في النوم . وعندعا استيقظت ء كانت قطع الخشب الثلاث قد اختفت”('2 » . 

إن الكاتب الذي يتخيل هو عالم نفس حقيقي . وهو يعرف أن الخالم ء في حلم 
الطيران » هو مشبع بالاتياتات الموضوعية . ينتزع الحالم من السقفب شطيسة خشبية . 
يقطف ورقة من أعلى الشجرة . يأخحذ بيضة من عش الغراب . وإلى هذه الوقائع تتحد 
حجج حسنة الاحتبار ٠‏ نقدمها للذين لا يجيدون الطيران . للأسف , عند اليقظة ١‏ م 
تعد الاثباتات فى الأيدي . ولا الاسياب المشروعة في الذهن . 

ولكن تبقى حسنة حلم الخفة #اعإغع) الليلٍ . فتستعيد التأملات الشاردة أصل 
الكيئونة الحوية المكونة خلال الليل . وتغذي التأملات هذا الأصل ۴٣۲٠ع‏ بالصور . 
بالاثياتات ولا بالتحارب . هنأ ۽ مرة جديدة › تستطيع الصور كل شبيء , علدما ينتاس 
الروح انطباع تخفيفي جيد ٠١‏ فهو ينتاب المسد أيضاً ويغدو مصير الحياة ولو للحظة في 
عام الصور . 

إن شعور أللافة هو شعور واقعى للغاية ! مقيد » كُمين > مولس ام f‏ 
لاذا لايبتم علياء النفس بتكوين علم تربية فة الكيئوئة هذه ؟ يقع هذا الواجب على 

عاو تق الشاعر ليعلمنا كيف ندمج انطباعات ألنفة في حياتنا »۽ كيف نستجمم انطباعات 

هي في أغلب الأحيان مهمْلّة . هنا أيضا » فلنتبع أوديرق . 


ر ۾ حاك ادير . علخ دكره . هل 55 ”57 
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ما ان تتسلّق الميلوزين منحدر التلة الناعم ٠‏ في مشيتها الخفيفة ٠‏ حتى تطير : 
« تسكر الميلوزي ن من شد ما تأكل سهاوات كحوب , حبوب الاكسير الأزرق و يطير 
الانسان عاليا ٠‏ تمشي الميلوزين ٠١‏ تمشي أيضاً ٠‏ لکن أجنحة بدت تنبت فيها ۽ 
سوداء سواد الليل ٠‏ تقطمها أعالى الحبال الشائكة والعسيرة . لا ! الجبال ا فى 
جزء من مادة هله الاجنحة . الجبسال مع مسراعيها. وبيوتها الصغسيرة . 


وصلويراتها . 1 . فهي تعترف بأن هذه الأجنحة تعيش ء تنبض . سرف تنبضص . إنهأ 
النواحي . . . .7 ». 


يجب قراءة هذه الصفحات بتوتر كبير » بتوتر قراءة كبر » مؤملين بجا نقرأ . يود 
الكاتب أن يشنم القاريء بحقيقة القوى الكرنية الفاعئة في صور الطيران . فالكاتب 
متشبث بعقيدة ايان تجعل الحبال : تطير ولا تكتفي فقط برفعها . الست القمم أجنحة ! 
ان هذا الكاتباء بدعوته الى التعاطف مع التخيل > يُلْحَ على القارىء » يتعقبه . يلو 
في أنني أسمع الشاعر يقول : « هسل ستطير ٠‏ احيرا ہا القارىء ! هل ستبقى 
جالسا . ثابتا ٠‏ بيئا يمتد کون بأكمله نحو قدر الطيران ؟ ۾ . 

أو ! الكتب أيضاً ها تأملاتها الخاصة . فلكل منبا تنغيمته التأملية لأن لكل 
تأملات تنغيمتها الخاصة . وإذا كنا نجهل في أغلب الاحيان فردانية التأملات . فذلك 
لآننا قررنا اعتبارها كحالة نفسية غامضة . لكن الكتب التي تلم تصحح هذا الخطأ . 
فالكتب هي إذن معلمونا ١‏ قيون فى جال الحملم . وماذا تلفع القراءة يا ترى دون 
تعاطف كامل معها ؟ ولكن عندما ندحل فعل في تأملات كتاب » كيف نستطيع التوقف 

عن القراءة ؟ 

هكذا عندما نستكمل قراءة كتاب أودييرق ٠.‏ تستيقظ العينان : فترى الطيرات 
يكتسم العام . يجب على العالم أن يطير . هناك كائنات عديدة تعيش من الطيران ٠‏ 
والطيران هو بالتأكيد القدر الأقرب للعالم المتسأمي : «. . . عصاقير كشيرة , 
الصغيرة » الكبيرة » واليعسوب المفروك » والستبليد ذو الأجنحة اللامعة ع أصغر مر تین 
من انثاه . نعم إن الكون بحيرة . تدوس الميلوزين على أرضية هذه البحيرة » الركبتان 
منخفضتان بعض الشيء . کا تفعل الآن . إا تعانى من الحياء»(*2 . 


ينبس أن نيدأ من جديد ودون توقف كل الجهود التي ستحمل الالة الى السياء 


(1ع حال اوديري , سيل دگره .امي 53 . 
(2) سق دکره + مي 63 
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ادال . لا يجب أن يبقى على الأرض الكائن الذي يستطيع الطيران : ٭ يجب إن تطير 

تبقى في اجو . يجب أن تذوب وتسبّح وتقلحَ وسط الرياح . طبري ۽ »يا ابنة لا شيء ۽ 
نفد وحيدة ‏ شمعةٌ قاقة . . . طبري ! . ۔ . . تطير, . قبط همم المواد . 
وتدعمها نفحة كثيفة كا اوج . تبلغ القوة الطيرية . تهيمن 5 

ولكن ها هو الانميار ياي ما ان ينتهي النجاح القصوي . تحط التأملات 
الشاردة . ندم عظيم « يرتجف في أجراس المزية » التي تعبر عن غشيان كائن يسقط من 
الم إلى الواقع . د هل ستطير بعد يوما؟ من جوهر المواء الى جوهر الماء » هل 
سيك ن الفارق كبيراً الل هذا الد ؟ » هل كن أن يفم الواقم تأملات هذه الدرجة 
من العظمة » من القوة » من الحاذبية ؟ إا تلتحم بشكل رائع مع الحياة » مع حياتنا ! 
كانت جي بالتأكيد انطلاقة الحنياة ! كانت أعطت لكينونتنا المتخيلة جزءأ كبير! من 
الكينونة ! وكانت له ممثابة فتحة على عالم جديد » اسمى بكثير من العام الذي استهلكته 
إسحيأة اليومية ! 

آه ! آياً كان ضعف أجنستنا الخيالية » فإن التأملات الطيرانية الشاردة فتحت لنأ 
عالطا هي بذاتها فتحة على العالم ‏ > فتحة كبيرة » فتحة واسعة . السماء هي نافدة 
العام . والشاعر يعلمنا كيف نبقيها مشرعة . 


على الرغم من أننا أعتمدنا على مقاطع طويلة وعديدة من كتاب جاك أوديرتي ء 
نم نستطع أن نتبع تأملات الوائيات في كل إضطراباتها واستعاداتها » كسا لم نوفق في 
التعبير عن كل تقليات الديالكتيك الذي يذهب من الكون ( أو العالم) السائل الى 
الكون الحوائي , باجتزائنا هذه المقاطع . كسرّنا انجراف النص » كسرنا الانجراف 
الشاعري لنصور الذي رغم یی هله الصور ونزواتها الممختلفة > يكتسب وحدة 
تأملات شاردة rFêverie‏ عل UfİÊ‏ , 

بتتمنى أن نكون قد أقنعنا القارىء بأن فن الشاعر يقدم فائضاً من القدرة النفسية 
لسر د انح اٹ ايلم , تضاف وححنة م شعر الى وحدة التأملات . 


لو تسى لعدم شاعرية التأملات الشاردة أن يرى النور » لخلق أنظمة تحليل 
تساعدنا على درس نشاط التخيل بشكل عستمر . نستنتج من المثال الذي عرضناه لنتو 
منظوعة أسكلة نطرحها لتحديد إمكانيات الانتساب لشعر الصور . إا القيم الشعرية 
التي تجعل التأملات مفيدة على المستوى النفسي . بفضل الشعر »> تصبح التأملات 


(1) سبق کرد > صن 54 : 
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الشاعرية إيجابية » تصبح نشاطأ من شأنه إثارة أهتام عام النفس . 

فإذا لم نتبع الشاء ر قي تأملانه الشاعرية مثة في المئة > كيف يا ترى يمكنلئنأ فركة 
سيكولوجيا التخيل ؟ هل نأخذ الوثائق عند الذين لا يتخيلون ء عند الذين يمنعون 
التخيل على أنفسهم . « يصون » الصور الغريزة لتغدو فكرة ثابتة » عشد الذين - 
وهؤلاء هم منكرو التخيل الأكثر حذقاً ‏ « يفسرون » الصور . مهدمين في أن كل 
امكانية صياغة انطولوجيا للصور وفينومينولوجيا للخيّل ؟ 

ماذا تصبم احلام الليل الكبرى لو لم تكن مدعومة » مغذاة » ومشعرنة 5064565 
في التأملات الشاردة الجميئة التي تحصل في النبارات السعيدة ؟ كيف يتعرف حالم 
الطيران على تجربته الليلية في الصفحة التي يكرسها له برغسون ؟20 , 


لقد فسر برغسون هذا الحلم » كآخرين کر مثله » بأسباب سيكو فيزيولوجية 
وعليه فهو لا يبدو أنه انطلق من عمل التخيل الخاص . بالنسبة لبرغسون التخيل ليس 
حقيقة سيكولوجية مستقلة . هاكم مثلاً الشروط الفيزيائية التي تحدد » بنظره » حلم 
الطيران  .‏ عندما تستيقظون من طيرانكم الحلمي ستجدون ما يلي ٠‏ على ما أعتقد . 
تشعرون أن أرجلكم فقدت نقطة ارتكازها » لانكم كنتم ممددين . ومن ناحية ثانية 
ولأنكم تتصورون إنكم لا تنامون » فإنكم تجهلون انكم ممددون . فتقولوت إذن إنكم لا 
تلمسون الأرضص مم الكم واقفون عليها . وهذ! هو الاقتناع الذي يطوره ويوسعه 
حلمُكم . لاحظوا . ففي الخالات التي تشعرون فيها أنكم تطيرون » تتصورن أن 
جسمكم متكىء على جانبه » اليمين أو اليسار › فترفعونه بحركة ذراع عنيفة تشبه ضر بة 
جتاح العصفور . والحقيقة أن هذا الجانب هو بالضبط الجانب الذي تنأمون عليه . 
إستيقظوا وسترون أن إحساس المجهود الذي تبذلوثه للطيران ليس سوى الاحساس 
بضغط الذراع والجسد على السرير . إن هذ! الاحساس الأخير وقد فقد سببه > نم يعد 
سوى إحساس ارهاق غامض » يعزى الى جهد . وعندما يرتبط هذ! الاحساس بقتاعة 
أن جسدكم قد ترك الارض ء يصبح حينشدٍ إحساساً دقيقا يبدل مجهود في سبيل 
الطيران » . 

نقاط كثيرة من هذا « الوصف » الجمسدي يكن أن تكون الا للاعتراض 
والنقاش . أن حلم الطيران هو غالباً حلم دون إجنحة . أجئحة كعب عطارد الصغيرة 
تكفي لضان الانطلاق . إنه لمن الصعب أن نعزو لذات الطيران الليلي لارهاق ذراع 
مسجوث ف السرير . لكن نقدنا الأساسى لا يتوجه هذه الوقائم االمسدية المنقولة بشكل 


FH, Bergson, عتومعوم ماه‎ spintuellen, Ajcan, م‎ 9 1 
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سي . إن ما ينقص في التفسير البرغسوي هو فضائل الصورة أخية > اليا بتصورها 
الكامل . في هذا المجال . الشعراء يعرفون أكثر من الفيلسوف . 
4 


بتتبعنا في المقاطع الأخيرة من هذا الفصل مختلف التأملات الهروبية الي تنطلق من 
الصور المتمتعة بامتياز والتى هي صور النار والماء واهواء والرياح والطيران ٠‏ أفدنا من 
صور تتمدد بنفسها » تنتكر حى تصبح صوراً من العالم . وبنفس الذهنية يمكن أن 
يطلب منا أن ندرس الصور المنضوية تحت اسم العنصر الرابع ؛ العنصر الأرضي . لكن 
دراسة كهذه تخرجنا عن أبعاد الكتاب الحالي . إذ تخرج من إطار اهتتاماتنا تأملات 
الاطمتنان الكينوتي ء تأملات فراغنا الشاردة . لاجراء أبحاث حول ما يمكن أن نسميه 
سيكولوجيا المواد » يجب أن نفكر ويجب أن نريد . 

لقد صادفنا غالباً تأملاتٍ تُفْكُرُ في سياق الدراسات التي خصصناها « لنهم » 
الخيميائية . وسيرورة الفهم التي حاولنا الوصول اليها هي سيرورة فهم خليط » فهم 
يستوعب في أن الصور والأفكار » التأملات والتجارب . بيد أن هذا إلفهم الخايط هو 
غير صاف ويجب على من يريد أن يتبع التطور العجيب للفكر الْعِلّمي أن يترك نهائيا 
الروابط بين الصورة والمفهوم . وللسير في قرارنا هذا بذلنا جهود! عديدة في إطار دراستدا 
الفلسفية . فكتبنا » بين ما كتبناه > عؤلفا عنوانه الثانوي هو : « مسأهمة في التحليل 
النفساتي للمعرفة الموضوعية » . وبصورة خاصة حول مسألة تطور المعارف المتعلقة بالمادة 
matièêre‏ قي كتأبنا : و المأدية العقاانية ۾ » حاولنا إظهار إن خيميائية العناصر الأربعة له 
تحضِيٌ اطلاقاً لمعرفة العلم الحديث0) . 

هكذا » من هذا المأضى الثقاني كله يبقى أن الصور الجوهرية أو صور المواد ‏ 
الجواهر Images des substaces‏ هي عرصة لسجال بين التخيل والفكر . فوجب عليئا 
آلا تلج هذا التحليل في كتاب مكرس للتأملات الشاردة . 

بالطبع » إن التأملات الشاردة آمام مواد الأرض ها أيضاً نصيبهاً من الراحة . 
فالعجينة التي ندلكها تضع تأملات رقيقة وعذبة بين إصابعنا . لقد شغلت هذه 
التأملات حيرا لا يستهان به في الكتب التي كتيناها حول مواد الأرض . ومن هنا عدم 





(1) انظر غاستون باشلار ,» 1 « تكرين الفكر العلمي . ساهمة في التصليل النفساني للمعرقة الموشرعية » ۽ 
رة خليل r:‏ ليل ١‏ المؤسبسة اأتامسية للدراسيات والتشر 5 طيعة كاله .» £19865 قزمم Lg‏ -2 
iafisme rationnel, PFU,F,‏ 
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التعرض ها في هذا الكتاب أيضا . 

والى جانب هذه التأملات التي تُفكر ٠‏ الى جأثب هذه الصور التي انعتير أنفسها 
أفكاراً » هناك أيضاً تأملات تريد . تأملات مشجّعة . ومريحة جدا لأما م مهد الطريق 
للارادة . ولقد جنا عدة أنواع من هذه التأملات في كتاب أعطيتاه العنوان التاني : 
3 الأرض وتأملات الارادة 8 . أت امات إرادية كهذه شر وتذعم ار اة والشجاعة 
5 العمل . فبدرسنا لعلم الشاعرية نجد اغنيات العامل . إن هذه التأسلات تعظم 
الخحرفة . تضم قطار الحرفة على سكة الكون 1[51562:5".! . والصفحات التى كرسئاها 
لتأمالات حرفة صهر الحديد » اردنا منها تبيآن القدر الكوني للحرف الكييرة . 

لكن يجب أن تتعدد المحاولات التي قمنا ہا في كتابنا « الأرضص رتسأمللات 
الارادة ۽ . وجب أن نستعيد درسهأ بصورة خاصة لكي نضع كل الحرف ر أو المهن ) في 
سياق حركة حياة عصرنا هاا . أي كتاب يا ترى ينبغي أن نكتب كي نضع تأملات 
الارادة عل مستوی حرف إليوم ! م تعد تكفيئأ التعاليم التربوية اليدوية الفقيرة حيث 
تَذّعْل عند رؤية طفل تشر اهتامه و الحرّف ‏ الالعاب » , لقد دحل الانسان موه في 
عصر راشد جديد . وينبغي إذن أن يخدم التخيل الارادة > أو يوقظ الارادة على ايعاد 
جديدة . وهكذ! ء فإن حال التأملات الشاردة لا يمكن أن تكفيه التأملات الاعتيادية . 
وأى غبطة نعيشها لو استطعنا أن ننتهي من كتاب لنبدأ صياغة آخخر ! غير أن رغبة 
كهذه : لا يجب أن تفضي بنا إلى اخلط بين الأجئاس : 

نجس ألا تصدم تأملات الارادة تاملذت التسلية أو أن بذ رها masculiniser‏ أي 
تقضي على أنوثتها . 

ولأن الطريقة بقة الى تعلمنا > عند الانتهاء من صياغة كتاب ٠‏ أن نتذكر ونرجع إلى 
الآمال التي عقدناها عليه عند البدء به فأنا مقتنع بأنني أبقيت جميع تأملاتي في الانيا 
anima‏ أي التفس ( عنصر الانوتة الاسامي ) » الانيا السهلة . 

لقد كتبت هذا الكتاب حسب قواعد الآنيها أو الأنوئة وأتمنى أن يُقُرَاْ حسب 
القواعد نفسها . لکن في آي حال ١‏ ولكبي لا يقال أن الانوثة ( الآنيرا ) هي كينونة كل 
اتنا » اوذ صياغة كتأس لحر يكتيه هذه المرة قلم مذكر ٠‏ آي قلم أنيموس 05 0 „ 
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هذا الكتاب 


ولأن الطريقة الشلى تعَلّمنا » عدد الانتهاء من 
صياغة كشاب » أن نتذكبر ونرجمع إلى الآمال الي 
عقدناها عليه عند البذء به ؛ فأنا مقتنع بأنني أبقيت 
جيع تأملاتي في الأنييا د««فمه أي النفس ( عنصر 
الأنوثة الأساسي ) ٠‏ الأنيا السهلة . ) 

لقد كتبت هذا الكتناب حسب قواعد الأنيها أر 
الأنوثة وأتمنى أن يقرا حسب القواعد نفسها . لكن 
في أي حال » ولكي لا يقال أن الأنوثة ( الأنبم ) 
هِنٍ كينونة كل حيانشا » أود صياغة كتاب آخر 
يكتبه هذه المرة قلم مذكرٌ ‏ أي قلم أنيموس 


ك1 , 
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